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على الغلاف

إبراهيم الأمين 

ــخــذ حــكــومــة أكــبــر 
ّ
مـــــاذا يــعــنــي أن تــت

ذه 
ّ
وأقــوى دولــة في العالم قــراراً وتنف

عنوانه: اغتيال القائد العسكري العام 
لمحور المقاومة قاسم سليماني؟

الذهن، مباشرة،  الى  يقفز  أن  منطقي 
للذهاب  أميركا مستعدة  أن  افــتــراض 
مــــا جـــرت  ــدود. وإذا  ــ ــحــ ــ الــ أبــــعــــد  ــى  ــ الــ
ــام،  ــ ــائـــم قـــبـــل أيـ ــقـ اســـتـــعـــادة ضـــربـــة الـ
والتنكيل بعشرات المقاتلين في نقطة 
ــانـــي، يــمــكــن  ــمـ ــيـ ــلـ ــــدي سـ ــريـ ــ تــــخــــصّ مـ
تــثــبــيــت الـــصـــورة بــالــقــول إن أمــيــركــا 
ــقـــول لإيـــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا: اســـمـــعـــوا،  تـ
أنـــا مــســتــعــدة لــلــذهــاب الـــى أبــعــد مما 

تعتقدون، فاعقلوا!
هـــــذا يـــعـــنـــي، بـــبـــســـاطـــة، أن الـــرســـالـــة 
ــذا يــعــنــي أن الأمــيــركــيــن  وصـــلـــت. وهــ
أنـــواع الرسائل  ــوا مــن كــل 

ّ
تعبوا ومــل

المـــلـــتـــويـــة. هــــم لا يـــقـــفـــون كـــثـــيـــراً عــنــد 
، لا أحـــد 

ً
اتـــهـــامـــهـــم بـــالـــفـــشـــل. أصـــــــــا

ــة الـــــــواحـــــــدة والــــنــــصــــف بــعــد  ــ ــ ــراب ــ قــ
الجمعة،  ــــ  الخميس  لــيــل  منتصف 
مــحــيــط  فــــي  ــدة  ــ عـ ــارات  ــفــــجــ انــ دوّت 
ــي الـــبـــدايـــة،  ــي. فـ ــ ــدول ــ ــداد ال ــغـ مـــطـــار بـ
ــواردة مــن المــكــان تحدّثت  ــ الأخــبــار ال
عن قصف بصواريخ »غــراد« طاول 
ــك، بــدأت  أحـــد مــــدارج المــطــار. بــعــد ذلـ
ضح الصورة: سيارتان تحترقان 

ّ
تت

ــرج مــنــطــقــة الـــشـــحـــن فــي  ــخـ ــرب مـ ــ قـ
ــن فــيــهــمــا قــد  ــ ــبــــدو أن مَـ المــــطــــار، ويــ
قتلوا. بعد ســاعــة مــن الأخـــذ والـــردّ، 
عــــلــــن الـــخـــبـــر: 

ُ
ــفــــي، أ ــنــ ــ والإعـــــــــان وال

اللتين  السيارتين  أصــابــت  صــواريــخ 
ن مجموعة من قياديّي »الحشد 

ّ
تقل

الــشــعــبــي« ومـــديـــر الــتــشــريــفــات فيه 
أن  بدا  مباشرة،  أجانب.  و»ضيوفاً« 
ــذت 

ّ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هـــي الــتــي نــف

ما  في  ليتبيّ  الــصــاروخــي،  الهجوم 

بعد أن الهدفين الأساسيين هما قائد 
»قــــوة الـــقـــدس« فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي، ونــائــب 
رئـــيـــس »هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 

العراقي أبو مهدي المهندس.
ـــدم 

َ
فـــي الــــروايــــة الأمـــنـــيـــة لـــلـــحـــدث، ق

ــداد عـــلـــى مــن  ــ ــغـ ــ ســـلـــيـــمـــانـــي إلــــــى بـ
ــة  ــحـ ــنـ ــــشــــركــــة »أجـ ــة ل ــعــ ــابــ طـــــائـــــرة تــ
الـــشـــام« الــســوريــة. غــــادرت الــطــائــرة 
الليل،  منتصف  قبيل  دمشق  مطار 
ــار بــــغــــداد بــعــد  ــطــ ووصــــلــــت إلــــــى مــ
التحليق.  مـــن  ــع دقـــائـــق  ــ ســاعــة وأربـ
ــان تــنــتــظــران  ــارتـ ــيـ هـــنـــاك، كـــانـــت سـ
»الحاج« على مخرج منطقة الشحن، 
فــي إحــداهــمــا أبـــو مــهــدي المــهــنــدس. 
وبــحــســب مـــا تــؤكــد مـــصـــادر أمنية 
فور  السيارتان،  استهدفت  عراقية، 
إليهما  وفــريــقــه  سليماني  انــضــمــام 

ــار،  ــطــ وانـــطـــاقـــهـــمـــا الــــــى خـــــــارج المــ
بــصــواريــخ عـــدة مــن طــائــرة مسيّرة 
مباشر،  بشكل  السيارتين  أصــابــت 

لتحترقا بالكامل.
ــمّ الــتــعــرف إلــى  بــعــد نــحــو ســـاعـــة، تــ
الشهداء على متن الموكب المستهدف. 
ــى الـــقـــائـــديـــن، 4  ــ ــم، بـــالإضـــافـــة إل ــ وهـ
ــن فــريــق  ــيـــن و4 إيــــرانــــيــــن مــ ــراقـ عـ
ــانـــي الــــــخــــــاص. والــــشــــهــــداء  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
العراقيون هم: محمد رضا الجابري، 
مدير تشريفات »الحشد« في المطار، 
حسن عبد الهادي، محمد الشيباني 
وحيدر علي. أما الشهداء الإيرانيون 
ــواء حــســن جــعــفــري نــيــا،  ــلــ ــ فـــهـــم: ال
العقيد شهرود مظفري نيا، النقيب 
ــادي  ــ وحــــيــــد زمــــانــــيــــان والــــــرائــــــد هـ

طارمي.
)الأخبار(

ــران بــقــيــادتــهــا، الـــتـــي لـــم تــهــدأ  ــ تــشــهــد إيــ
الــذي  تــصــريــحــاتــهــا، وبشعبها  عــاصــفــة 
ــدداً مـــن الــســاحــات أمــــس، إجــمــاعــا  مـــأ عــ
غــيــر مــســتــغــرب عــلــى ضـــــرورة الـــثـــأر من 
أميركا عقب اغتيالها قائد »قوة القدس« 
ــثـــوري الإيـــرانـــي الــجــنــرال  فـــي الـــحـــرس الـ
قاسم سليماني، لكن شكل الردّ الإيراني 

المنتظر لا يزال مجهولًا.
ــرّت بها  ــ كــثــيــرة هـــي المــنــعــطــفــات الـــتـــي مـ
الجمهورية الإسلامية على مدار 30 عاماً 
مــن قــيــادة المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي، إلا أن 
هذا الأخير لم يسبق له أن تصدّر المشهد 
بنفسه كما فعل منذ ساعات أمس الأولى 
ــثــــوري  ــبـــت إعـــــــان الــــحــــرس الــ ــقـ ــتــــي أعـ الــ
اســتــشــهــاد ســلــيــمــانــي. حـــضـــور المــرشــد 
ــم يــقــتــصــر عـــلـــى بـــيـــان الـــتـــعـــزيـــة الــــذي  لــ
وجّهه إلى الشعب الإيراني، متوعّداً فيه 
بالانتقام من قتلة سليماني، بل زاد على 
للمجلس  العاجل  الاجتماع  ترؤسه  ذلك 
الأعلى للأمن القومي، وهو الأمر الذي لم 
يقم به إلا في حــالات نــادرة، أبرزها يوم 
عُقد المجلس لمناقشة سيطرة »التحالف 
ــات  ــ ــــولايـ ــة الـ ــرئــــاســ ــل بــ ــكّــ الــــــدولــــــي« المــــشــ
ـــ عــلــى الــعــاصــمــة  ـــ ـــ ـــ فـــي حــيــنــه ـ ـــ ـــ المــتــحــدة ـ

a.الأفغانية كابول
تنصيب  فــي  يتأخر  لــم  أن خامنئي  كما 

ف بصفته 
ّ
»الحاج قاسم«، إذ كل لـ خليفة 

القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد 
المنصب.  بشغل  قاآني  إسماعيل  العميد 
وجود المرشد في صدارة المشهد الإيراني 
تم، أمس، بزيارة لمنزل عائلة الشهيد 

ُ
اخت

اجــتــمــاع مجلس  انــتــهــاء  فـــور  سليماني 
ــا واجــــــب الـــعـــزاء  ــ ــؤدّيـ ــ ــقــــومــــي، مـ الأمــــــن الــ
التي منحت  الرتبة الجديدة  »الفريق«،  بـ
ــن المــنــتــظــر، بحسب  لــلــقــائــد الــشــهــيــد. ومـ
وسائل الإعلام الإيرانية، أن يؤمّ خامنئي، 
غــــداً، الـــصـــاة عــلــى جــثــمــان »الـــجـــنـــرال«، 
قبل أن يُنقل ليدفن في مسقط رأســه في 

محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
الساعات  المرشد في  قــام به  تفاصيل ما 
أظهرت  والتي  الاغتيال،  لعملية  التالية 
تعاطياً مختلفاً من قِبَل الرجل الأول في 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، مــقــارنــة بكثير 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــاد أو  مــــن الأزمــــــــات الـ
أدنــى  المنطقة، هــي  فــي  عاشها حلفاؤها 
المــــؤشــــرات عــلــى خـــطـــورة المـــرحـــلـــة الــتــي 
ــهـــران، إذ وضــعــت واشــنــطــن  تــمــرّ بــهــا طـ
بعملية الاغتيال النفوذ الإقليمي لإيران 
ــرة الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر، بعدما  ــ فـــي دائـ
ــانــــت تـــســـعـــى إلــــــى إجــــبــــار الإيــــرانــــيــــن  كــ
عــلــى إنــهــائــه بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة من 
التي طمح  الاقتصادية،  الضغوط  خــال 
أن  إلى  ترامب  الأميركي دونالد  الرئيس 
تــؤدي إلــى دفــع القيادة الإيــرانــيــة لقبول 
الجلوس إلى مائدة التفاوض، ومناقشة 
النفوذ الممتدّ من طهران حتى غزة، مروراً 

ببغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
طـــهـــران، مــن جــهــتــهــا، بـــدت مــدركــة هــدف 
واشنطن مــن رفــع مستوى المــواجــهــة؛ إذ 
أكـــد خــامــنــئــي، فـــي كــتــاب تــكــلــيــف قــاآنــي 
الــقــدس«، أن »برنامج عمل  بقيادة »قــوة 
الــذي كان  البرنامج  القوة هو نفس  تلك 
كما  الشهيد سليماني«.  قيادة  فترة  في 
أن الــبــيــان الـــصـــادر عـــن المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي، بعد انتهاء اجتماعه الذي 
اســتــمــرّ أكــثــر مــن خــمــس ســـاعـــات، تــوعّــد 
أميركا بأن »تكون منطقة الشرق الأوسط 
بأسرها ساحة للردّ على هذه الجريمة«. 
ــار رئـــيـــس لجنة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أشـ وفــــي هــ
البرلمان،  في  الخارجية  والسياسة  الأمن 
مجتبى ذو الــنــور، إلــى وجــود 36 قاعدة 
أميركية تحت مرمى نيران إيران، مؤكداً 
 سهولة القدرة على 

ّ
أن بلاده تمتلك بكل

توجيه ضربة قوية لتلك القواعد.
على هذه الخلفية، يرى مراقبون أن لهجة 
شير إلى أن طهران لن 

ُ
الموقف الإيراني ت

تتوانى، على رغم ما حصل، عن الحفاظ 
عــلــى نــفــوذهــا ومــصــالــحــهــا فــي المنطقة. 
على  المقابل  الأميركي  الإصـــرار  إزاء  لكن 
ــاء الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــــي الإقـــلـــيـــم،  ــهــ إنــ
يقفز الــســؤال عما إذا كــان الاشتباك بين 
الــطــرفــن ســيــبــقــى عــلــى مــســاحــة الإقــلــيــم 
ــــي الإيـــرانـــيـــة، أم أن  المــمــتــدّ خــــارج الأراضـ
ــام الــفــعــل  ــ  أمـ

ً
أمــيــركــا ســتــعــمــل مــســتــقــبــا

الإيـــرانـــي المــســتــمــر فـــي ســـاحـــات المنطقة 
عــلــى رفـــع ســقــف هـــذه المـــواجـــهـــة، لتصل 
إلى مرحلة استهداف الأراضي الإيرانية 

مباشرة؟
)الأخبار(

المتحدة  والـــولايـــات  الخليج  دول  مــن 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــات الإيــ ــمــ ــجــ ــهــ ــال الــ ــ ــيـ ــ حـ
أنــه »كــان  الــى  الــنــفــط، مشيراً  منشآت 
من الأفضل بكثير لو لم نكن وحدنا«. 
قــال بعبارات واضــحــة وشفافة:  وهــو 
»عندما تجتمع التكنولوجيا المتوفرة 
ــــداء لــدوديــن،  ــراد مــتــطــرفــن وأعـ مــع أفــ
لــســت بــحــاجــة إلـــى صــنــاعــة عسكرية 
 ،»GPS« الـــــ لتعطيل  سياسية  قــوة  أو 
أو لامتلاك قدرة اختراق في السايبر. 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة  ــاعــ ــنــ والــــصــ
أكــبــر مــن كــل الــصــنــاعــات الأمــنــيــة في 
إســــرائــــيــــل«. كــمــا كــشــف كـــوخـــافـــي أن 
قـــوة الـــقـــدس فـــي ســـوريـــا وحــــزب الــلــه 
تـــمـــتـــلـــك أجـــــهـــــزة لـــتـــعـــطـــيـــل مــــوجــــات 
ــــخ الـــدفـــاع  ــــواريـ »spectrum«، وصـ الـــــــــــــــــ
الجوي، و»نحن نبذل جهداً كبيراً لعدم 
الــســمــاح لأعـــدائـــنـــا بــالــتــجــهــز بــســاح 
ــيـــق، وســـنـــقـــوم بـــذلـــك بــشــكــل ســري  دقـ
بمواجهة.  بالمجازفة  وأيــضــا  وعلني 
تــجــازف فيها  وستكون هناك حــالات 
إسرائيل حتى عتبة المواجهة من أجل 
الوقت  الدقيقة في  الصواريخ  إحباط 
المحدد«، وستواصل هذا النشاط لمنع 
تمركز »قوة القدس« في سوريا ومنع 
تــهــديــد الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة فـــي كل 

أنحاء الشرق الأوسط.
ــــي مــن  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ وســـــــط هـــــــذا المـ
الـــحـــافـــزيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــــم يــتــعــب 
الـــفـــاســـفـــة الـــعـــســـكـــريـــون فــــي ابـــتـــداع 
ــولًا  ــلــ ــر حــ ــ ــوفـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــلــــحــــات الـ المــــصــــطــ
لــعــقــدة أن الــعــدو غــيــر قـــادر عــلــى شن 
ــالــــوا، فـــي فــتــرة  حــــرب شــامــلــة الآن. قــ
ــــدم حـــصـــول الــــحــــرب لا  ســـابـــقـــة، إن عـ
الحروب«.  يمنع حصول »معارك بين 
وعــنــدمــا احــتــدمــت المـــواجـــهـــات داخـــل 
دول الـــطـــوق، صـــــاروا يــتــحــدثــون عن 
»مواجهة« أو »صــدام« ما يمنع أحداً 
من الــذهــاب نحو الــحــروب. ومــع فشل 
كل تجربة، ابتدع الفلاسفة إياهم الآن 
التي  تلك  أي  القتالية«،  »الأيــــام  مــبــدأ 
احــتــمــال حــصــول مواجهة  الـــى  تشير 
عسكرية تستمر لفترة زمنية وجيزة، 
ــــل الأســـلـــحـــة،  ولا تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا كـ
وتــنــتــهــي بـــفـــرض وقــــائــــع جــــديــــدة أو 

قواعد لعبة جديدة.
ــمـــلـــيـــا، اســـتـــنـــتـــج الأمــــيــــركــــيــــون أن  عـ
يعودوا  لــم  حلفائها  وبقية  إســرائــيــل 
وحدهم.  بالمهمة  القيام  على  قــادريــن 
هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تـــعـــرف فيها 
بالعمل  بــالــقــيــام  أنــهــا معنية  أمــيــركــا 
مـــبـــاشـــرة. الآن، لـــن نــســمــع كـــامـــا عن 
أموال ودعم وبدل حماية وخلافه. الآن، 
أمــيــركــا تــريــد أن تــحــمــي مــصــالــحــهــا، 
الذين هم جــزء من  وتحمي حلفاءها 
مــصــالــحــهــا. ولـــذلـــك، فـــإن فــهــم الــواقــع 
السياسي كان يقود الى أن الأميركيين 
ومعهم إسرائيل والسعودية في وارد 
القيام بأمور كثيرة لتحقيق أهدافهم. 
لــكــن، هــل كـــان أحـــد يــقــدّر بـــأن يقدموا 

على ضربة كالتي حصلت أمس؟
ــيــــات  ــلــ ــحــ ــتــ ــــع جـــــانـــــبـــــا كــــــــل الــ ــــضـ ــنـ ــ لـ
والتكهّنات. ولنتوجّه مباشرة صوب 
النتائج العملانية لما حصل. واشنطن 
تقول إنها مستعدة للعبة كبيرة جداً. 
وهـــي تحشد قــواتــهــا فــي الــبــحــر وفــي 
قواعدها كافة، وتبعث برسائل نارية 
ودبلوماسية، قائلة إنها تريد »تأقلم 
إيران وأنصارها« مع الواقع الجديد. 
اغـــتـــيـــال  بـــعـــد  قــــالــــت،  أمـــيـــركـــا  أن  أي 
جديداً  واقعاً  فرضت  إنها  سليماني، 
على الأرض، وعــلــى إيـــران الإقـــرار به، 

ــــذي يــعــرف  ــر الـ ــ ــقــــوة«، الأمـ مـــن نـــمـــوّ الــ
الإســرائــيــلــيــون ومــعــهــم عـــرب أمــيــركــا 
مــعــنــى أن يــتــحــوّل ذات صــبــيــحــة الــى 

فعل متكامل...
القرار  المعنى، يمكن فهم خلفية  بهذا 
سليماني،  القائد  باغتيال  الأميركي 
ــادة المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة  ــ ــرز قـ ــ ومـــعـــه أبـ
أبـــو مــهــدي المــهــنــدس. وبــهــذا المــعــنــى، 
يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع مـــا يــحــصــل على 
أنها عملية »تصفية حساب بمفعول 
المتحدة  الــولايــات  رجعي«، قامت بها 
عن  وبالنيابة  نفسها،  عــن  بــالأصــالــة 
كل حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم 

إسرائيل والسعودية.
ولمــن لا يــعــرف مــا الـــذي كــان يحصل 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، يــمــكــن أن 
ألقاه  استراتيجي  خطاب  على  ه 

ّ
ندل

رئــيــس أركـــان جيش الــعــدو الجنرال 
أسبوعين  نحو  قبل  كوخافي،  أفيف 
ــا يمكن  ــدم فــيــه مـ فـــي هــرتــســيــلــيــا، قــ
»الأســـبـــاب المــوجــبــة  وصــفــه الـــيـــوم، بــــ

لعملية الاغتيال«.
المشهد  اختصر  الإسرائيلي  الجنرال 
ــر الـــتـــي  ــاطــ ــخــ ــة المــ ــيـ ــاحـ ــنـ الإقــــلــــيــــمــــي لـ
أطــرافــه.  بكل  المقاومة  محور  يشكّلها 
وهــو أشـــار مـــراراً الــى قــوة الــقــدس في 
الحرس الثوري الإيراني، ودورها في 
رفد فصائل المقاومة بالعتاد النوعي، 
ليخلص إلى أن المطلوب توجيه ضربة 
ردعية لهذا الطرف. وهو ما يعيد الى 
الأذهــان كلاماً تــردّد مــراراً وتكراراً في 
الآونة الأخيرة، عن رغبة أكيدة للعدو 

بتصفية اللواء سليماني.
وتفاقم  تغيير  »يــوجــد  كوخافي:  قــال 
فــي الــتــهــديــدات فــي كــل المــنــاطــق التي 
الــدائــرة الأولــى،  تحيط بإسرائيل فــي 
السرية  النشاطات  في  كبيرة  وزيــادة 
ــز فــــي الأســـــــاس عـــلـــى مــنــع  ــركّــ الـــتـــي تــ
تعاظم قــوة الــقــدس فــي ســوريــا ومنع 
سنواصل  الدقيقة.  الصواريخ  تهديد 
ــــدول«.  الــعــمــل فـــي كـــل الـــدوائـــر وكـــل الـ
وانــتــقــد بــحــســرة غـــيـــاب ردود الــفــعــل 

اسرائيل قدمت الأسباب الموجبة: لم نعد نتحمل والأعداء على باب الدار

  الوكلاء
ّ

مقامرة أميركا: اللعب باسم كل

كيف اغتيل القائدان؟

حزن وغضب في طهران: سنثأر!

ــم. لـــــــذلـــــــك، يــــمــــكــــنــــهــــم أن  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ يـ
يجربوا مــرة ومــرتــن وألــف مــرة، فــإذا 
فــشــلــوا  وإذا  احـــتـــفـــلـــوا،  نـــجـــحـــوا  مــــا 
تــراجــعــوا لــيــعــاودوا الــكــرّة مــن جديد. 
في حالة إيران ومحور المقاومة، تعب 
الأمــيــركــيــون مــن كــل مــحــاولات الــهــدم. 
لا حـــروب إســرائــيــل نفعت فــي سحق 
عظام حزب الله أو حماس أو الجهاد 
الإســـامـــي فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان، ولا 
كــــل مـــجـــانـــن الـــعـــالـــم مـــدعـــومـــن بــكــل 
العالم وجيوشه نجحوا  استخبارات 
ــا. ولا كـــل الــفــشــل  ــوريــ فـــي إســـقـــاط ســ
ــتــــصــــادي والـــوجـــود  الــســيــاســي والاقــ
الــعــســكــري نــجــح فـــي إمــســاكــهــم بكل 
آل ســعــود  كــــل هــمــجــيــة  ــراق، ولا  ــ ــعـ ــ الـ
ــراء الــصــحــراء نفعت  وأقــرانــهــم مــن أمــ
ــك،  ــل ذلــ ــي تـــركـــيـــع الـــيـــمـــن. وفــــــوق كــ فــ
يـــــرفـــــع هــــــــــؤلاء الأعــــــــــــــداء رؤوســــــهــــــم، 
ويعملون للمزيد، يبذلون كل الجهود 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
عالية  »معدلات  لتحقيق  والسياسية 

 اجتماع
ّ
استمر

المجلس الأعلى للأمن 

القومي أكثر من 

خمس ساعات

ما يحصل عملية 

»تصفية حساب 

بمفعول رجعي« قامت 

بها الولايات المتحدة 

أصالة عن نفسها 

ونيابة عن كل حلفائها 

وفي مقدمهم 

اسرائيل والسعودية

أمــيــركــا بما  فــســتــردّ  ــران  إيــ ردّت  وإذا 
هو أقسى...وعند هذه النقطة، يصبح 

الكلام مجرد هذيان!
الواضح أن الأميركيين، عندما اتخذوا 
ــقـــرار، اعــتــبــروا أن إيــــران لــيــســت في  الـ
وضع يسمح لها بالمواجهة الشاملة. 
وبـــالـــتـــالـــي، يـــراهـــنـــون عـــلـــى أن الــــرد 
ــــي ســـيـــكـــون مــوضــعــيــا بـــمـــا لا  ــرانـ ــ الإيـ
يدفع نحو مواجهات كبيرة. في هذه 
الحالة، ستتصرف أميركا على أساس 
أنه تم ردع إيران، وأن العراق سيكون 
ساحة خالية لها، وأن المعادلات التي 
ــع فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان  ــ ــواقـ ــ تـــحـــكـــم الـ

ستتغير هي أيضاً.
إيــــران  أن  يــعــرفــون  الأمــيــركــيــن  ولأن 
الــى توجيه الضربات  ســتــردّ، عــمــدوا 
القاسية جداً للقول إنهم لا يناورون، 
وإنــهــم مــســتــعــدون لــلــذهــاب أبــعــد من 
ذلــــــك. وهــــــذا يـــعـــنـــي، بــحــســب طــريــقــة 
ــران مــلــزمــة بحساب  ــ إيـ أن  تــفــكــيــرهــم، 
ــكـــن، هـــل فــهــم الأمــيــركــيــون  جـــديـــد. ولـ
ــثــــورة  ــقــــوم مــــرشــــد الــ مــــا مـــعـــنـــى أن يــ
لإدارة  شخصياً  بالتصدّي  الإيــرانــيــة 
المــلــف مـــن ألــفــه إلــــى يـــائـــه، وأن يضع 
في بيان مجلس الأمن القومي عبارة 
عن الرد الحتمي والقاسي، وأن يعمد 
الردّ  التوضيح بأن  الى  له  مساعدون 

لن يكون في ساحة محددة؟
ربــــــــمــــــــا نـــــــجـــــــد عـــــــنـــــــد الأمــــــيــــــركــــــيــــــن 
والإسرائيليين، من يعتقد بأن بيانات 
طهران أو ردود فعل فصائل المقاومة 
قد  وهــنــا،  منطقي.  عــن غضب  تعبير 

يكون مناسباً شرح جانب من الأمر:
ذات مرة، وصف صحافي غربي رجال 
»مجانين  بأنهم  لبنان  فــي  الله  حــزب 
الــعــبــارة، كانت تخفي إعجابه،  الــلــه«. 
ليس بقدرات هؤلاء ولا بتعلمهم، بل 
في جرأتهم المحاطة بدرجة عالية من 
الحرفية والعلم. وميزة هذا النوع من 
»الــجــنــون« أنــه مــوجــود فــي عقل قــادة 
الخامنئي  السيد  المقاومة. من  محور 
نــفــســه، الـــى الــرئــيــس بــشــار الأســـد في 
سوريا، الى السيد حسن نصر الله في 
بيروت، وصولًا الى قادة المقاومة في 
وهـــؤلاء، يحسبون  والــيــمــن.  فلسطين 
الأمر من زاوية أن العقل يوجب الهدوء 
والتروّي، لكن الثبات يوجب الردّ على 
ــا. ولــذلــك،  الـــعـــدو بــمــا هـــو أكــثــر إيـــامـ
فــإن المحسوم، عند هــذا المــحــور، ليس 
أصــل الــرد فقط، بــل الاســتــعــداد أيضاً 
لـــلـــذهـــاب أبـــعـــد مــمــا تــتــصــور أمــيــركــا 
الانتقام  ليس هدفه  الــرد  لأن  نفسها. 
على الطريقة العشائرية، وإنما الردع. 
وهذا يعني، ببساطة، أنه مثلما قررت 
أميركا، بالنيابة عن كل أشرار العالم، 
أنه حان وقت الحساب مع قادة محور 
الأمــر عندنا  فــإن من بيدهم  المقاومة، 
ــه وقـــت  ــ ــــت طــــويــــل، أنـ قــــــــرروا، مـــنـــذ وقـ
الــحــســاب المــفــتــوح مــع قــــادة الــشــر في 
الــفــوز، ينظر  الــى  العالم. ومــن يسعى 
الــى ما هو فــوق الجباه لا إلــى ما هو 

تحت النعال...
الرد على عملية الاغتيال هدفه القول 
لــأمــيــركــيــن وحــلــفــائــهــم، وخصوصاً 
إسرائيل، إنه »لا يحق لكم الاستمرار 
ــمــــح لــكــم  ــم، ولــــــــن نــــســ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ فــــــي احـ
نترككم من  ولــن  عــدوانــكــم،  بمواصلة 

دون عقاب«!
ــبــــار أســـــطـــــورة قــابــلــة  شـــمـــشـــون الــــجــ
لـــلـــتـــعـــديـــل. يـــمـــكـــن إضــــافــــة قـــلـــيـــل مــن 
الــحــكــمــة والـــعـــقـــل، ثـــم دع لــلــخــالــق أن 

يتصرّف في خلقه بما يريد!

)أ ف ب(
)الأخبار(
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على الغلاف

خليل كوثراني

ــا قــاســم ســلــيــمــانــي، قــائــد فيلق  »أنــ
ــاحــــب الـــــزمـــــان الــــســــابــــع الـــتـــابـــع  صــ
 1958 سنة  ولــدت  كــرمــان.  لمحافظة 
فـــي قـــريـــة قـــنـــات مــلــك مـــن ضــواحــي 
كــرمــان، حــائــز شــهــادة الــبــكــالــوريــا، 
مــتــزوج ولــديّ ولــدان، صبي وبنت. 
قــــبــــل الــــــــثــــــــورة، كــــنــــت مــــوظــــفــــا فـــي 
مصلحة مياه كرمان. وبعد انتصار 
بحرس  التحقت  الإسلامية،  الثورة 
الثورة في الأول من شهر أيار سنة 
الـــحـــرب وهــجــوم  انــــدلاع  1980. مـــع 
ــلــــى مــــطــــارات  ــــي عــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الــــنــــظــــام الـ
الطائرات  أحرس  مدة  بقيت  البلاد، 
فــي مــطــار كـــرمـــان. بــعــد شــهــريــن أو 
انطلقنا  الــحــرب،  انــدلاع  على  ثلاثة 
ــكــــرد ضــمــن  ــنــ ــهــــات ســــوســ ــبــ إلـــــــى جــ
الــقــوات الأولــــى المــرسَــلــة مــن كــرمــان 
300 شخص  تــعــدادهــا  كـــان  والـــتـــي 
ــد فـــصـــيـــل. فــي  ــائـ تـــقـــريـــبـــا، بــصــفــة قـ
بالجبهة،  لالــتــحــاقــي  الأولـــى  ــام  الأيـ
اعتقدت بأن العدو قادر على القيام 

بــــأيّ شــــيء، لــكــنــنــا تــمــكّــنــا فـــي أوّل 
التقهقر  إرغامه على  لنا من  هجوم 
مـــن جـــانـــب طـــريـــق ســوســنــكــرد إلــى 
أيضاً.  خسائر  وكبّدناه  الحميدية، 
زوال  إلـــــــى  الأمـــــــــر  هـــــــذا  أدّى  وقـــــــد 
ــوّر الـــخـــاطـــئ عـــن الـــعـــدو مــن  ــتـــصـ الـ

ذهني«.
)الجنرال قاسم سليماني لمجلة »نداء 

الثورة« عام 1990(

بعد ثلاثين عاماً: هنا البوكمال

شــــاهــــده فــــي الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة. 
القتال كــان من  المعركة فــي ذروتــهــا، 
مــســافــة قـــريـــبـــة، وهــــو لا يــبــعــد عنه 
ــــدودات. فـــي الــخــط  ــعـ ــ ــار مـ ــتـ ســــوى أمـ
الأمـــامـــي عــلــى مــشــارف المــديــنــة، كــان 
الــشــهــداء يــتــســاقــطــون، وذلـــك المقاتل 
ع عيناً على العدو 

ّ
في حزب الله يوز

وأخــــرى عــلــى »الـــحـــاج« غــيــر المــبــالــي 
بسلامته الشخصية. كانت البوكمال 
ط لها 

ّ
التي خط الكبرى  آخــر المعارك 

وقـــادهـــا وحــقــق فــيــهــا انــتــصــاراً كما 
اعتاد.

الخروج إلى الضوء

مــنــذ انــطــاق الــحــرب عــلــى »داعــــش«، 
لم يعد قاسم سليماني »قائد الظل« 
ــبــتــه الــصــحــف الأمــيــركــيــة في 

ّ
كــمــا لــق

ــدوّ إيــــاه في  ــعـ 2009 بــعــيــد تــجــنــب الـ
ــاد مـــغـــنـــيـــة فــي  ــمــ ــال عــ ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــة اغــ
العلني للواء  الــحــضــور  دمــشــق. كــان 
الإيـــرانـــي فـــي المـــيـــدان، بــالــنــســبــة إلــى 
ــران، خــــروجــــا إلـــى  ــ ــهـ ــ ــيــــادة فــــي طـ ــقــ الــ

الـــضـــوء وإيــــذانــــا بــنــقــطــة تـــحـــوّل في 
ملف الوجود والنفوذ خارج الحدود. 
بدأت صور »الحاج قاسم« تنتشر في 
كل مكان، بين المقاتلين على مختلف 
ــبــــهــــات، وفــــــي غــــــرف الــعــمــلــيــات  الــــجــ
والاجتماعات. عشية انطلاق المعارك 
الــعــراق، استأنف علاقة ثانية له  فــي 
مع مطار بغداد )محطته الأخيرة ليل 
حيث  المــاضــي(،  الجمعة   - الخميس 
 
ّ
بــات يــتــردّد بــاســتــمــرار بــمــوازاة خط

ــداد لــوجــســتــي وتــســلــيــحــي يــرافــق  ــ إمـ
ــا، جـــمـــع حــلــفــاءه  ــعـ ــريـ تـــحـــرّكـــاتـــه. سـ
فــي المــقــاومــة العراقية ضــدّ الاحــتــال 
بــتــنــقــاتــه  ع 

ّ
يــــــــوز وراح  الأمــــيــــركــــي، 

المــكــوكــيــة جـــهـــده بـــاتـــجـــاهـــن: وضــع 
»الداعشي«  التمدد  لاحتواء  الخطط 
ــارك المــــضــــادة، وإعــــداد  ــعـ ولإطـــــاق المـ
للفصائل  والتدريب  التنظيم  برامج 
المــقــاتــلــة قــيــد الإنـــشـــاء تــلــبــيــة لفتوى 
 
ً
المرجعية، أو تلك التي تحتاج تأهيلا
لاســتــيــعــاب آلاف المــتــطــوّعــن الــجــدد، 
الصخر  طلقت عملية جــرف 

ُ
أ أن  إلــى 

باكورة المعارك الواسعة.

اضات
ّ

ليلبس جند أميركا الحف

تــلــك كــانــت حــربــا لــلــدفــاع عــن الــعــراق 
ــة حـــــــــدود إيــــــــــران وأمـــنـــهـــا  ــايــ ــمــ ولــــحــ
ــارك  ــعـ ــى المـ ــ فــــي آن. لـــكـــن لــــم تـــكـــن أولــ
الــــتــــي خـــاضـــهـــا لـــتـــحـــقـــيـــق الـــهـــدفـــن 
فـــي تــأســيــس  فــالمــســاهــم الأول  مـــعـــا. 
تشكيلات المقاومة العراقية ودعمها، 
عمل وفق استراتيجية إيرانية تعتبر 
غزو بغداد توطئة لاستهداف إيران، 
ــرب اســـتـــنـــزاف  ــ ـــم إشــــعــــال حـ

ّ
ــا يـــحـــت مــ

بعثر حسابات الأميركي الآتــي إلى 
ُ
ت

أفغانستان والعراق ومهدّداً سوريا. 
ــي تلك  أراد، وفــ ــا  مـ لــســلــيــمــانــي  ــان  كــ
المــرحــلــة، بـــدأ يــتــردّد اســـم قــائــد »قــوة 
الــقــدس« فــي الــحــرس الــثــوري همساً، 
ــار شـــيـــئـــا فــشــيــئــا.  ــشـ ــتـ ــالانـ ويــــأخــــذ بـ
ــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي  ــهــ عـــــــــادت يــــومــ
السياسة الخارجية يقال إن واضعها 
هو الامام الخميني: يد تضرب العدو 
ويد تفاوضه في مكان آخر في الوقت 
 

ّ
ز هذا المسار أخيراً في ظل

ّ
عز

َ
ذاتــه. ت

ــة الـــحـــضـــور الإيـــــرانـــــي فــي  ــ ــيــ ــ ازدواجــ

»أنا قاسم سليماني«

نور أيوب

أبــو مــهــدي المهندس  - ممكن نــشــوف 
خارج الحشد )الشعبي(؟

- ممكن... إن شاء الله شهيد.
جري 

ُ
ذلك مقطع من حوار تلفزيوني أ

مع الحاج جمال جعفر محمد علي آل 
التشريعية  إبراهيم، عقب الانتخابات 
ــي أيـــــــار/ مــايــو  ــة الأخــــيــــرة فــ ــيـ ــعـــراقـ الـ
ت 

ّ
جل فة 

ّ
ومكث سريعة  إجــابــة   .2018

قــنــاعــة الـــرجـــل الــســتــيــنــي، الــراســخــة 
كــــرســــوخ نـــخـــل الـــبـــصـــرة الــجــنــوبــيــة، 
ــى المــهــنــدس 

ّ
مــســقــط رأســــه، مــنــذ تــخــل

ــــشــــاب، خـــرّيـــج جــامــعــة بــــغــــداد، عــن  ال
اســـمـــه المـــدنـــي، لــيــحــمــل لــقــبــا اخـــتـــاره 

بنفسه: »أبو مهدي«.
ــن تـــنـــظـــيـــمـــات الإســـــــام  ــ ــ  ب

ً
ــا ــ

ّ
ــق ــنــ ــتــ مــ

منطقة  فــي  الــصــراع  ودول  السياسي، 
الشرق الأوسط، راكم المهندس تجربة 
غــنــيــة: أمــنــيــة وعــســكــريــة وســيــاســيــة، 
ليُعرف لاحقاً - وتحديداً بعد الاحتلال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق فــي نــيــســان/ أبريل 
»رجل إيــران في الــعــراق«، ما  2003، بـ
دفــع واشنطن إلــى إدراجــه على لائحة 
الــعــقــوبــات الــخــاصــة بــهــا لــعــام 2009. 
الــخــطــوة بأن  ــق المــهــنــدس على تلك 

ّ
عــل

ــي بسبب 
ّ
»الأمــيــركــيــن تــحــسّــســوا مــن

خــلــفــيّــتــي الــجــهــاديــة وحـــضـــوري في 
أكثر من ساحة، خصوصاً في أحداث 
كــذلــك،  تـــاهـــا.  ــا  ومــ الــنــجــف )2004( 
المــتــواضــع في  تــحــسّــســوا مـــن دوري 
إنشاء الائتلاف الوطني العراقي، الأول 

والثاني«.
من  وحــداً  بوصفه  المهندس،  استطاع 
أبرز وجوه محور المقاومة، بناء شبكة 
من العلاقات المتشعّبة من طهران إلى 
غزة، مروراً ببغداد ودمشق وبيروت. 
استثمر صداقاته القديمة في مشروع 
بناء المقاومة العراقية، منذ تسعينيات 

الـــقـــرن المـــاضـــي ضـــدّ الــنــظــام الــســابــق 
 إلــى 

ً
بــرئــاســة صــــدام حــســن، وصــــولا

ــدّ الاحــتــال  مــطــلــع الألــفــيــة الــثــانــيــة ضـ
ــوّج مــســيــرتــه  ــتــ ــ الأمـــيـــركـــي، قــبــل أن يُ
بـــالـــحـــرب ضــــدّ تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
م 

ّ
تسن والــتــي   ،2014 يونيو  حــزيــران/ 

خــالــهــا مــنــصــب نــائــب رئــيــس »هيئة 
الحشد الشعبي«.

كرّسته  الحافلة  »الجهادية«  مسيرته 
رقماً صعباً في حسابات »قوة القدس« 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. يصفه 
»العضد العراقي« لقائد القوة  البعض بـ
حتى  سليماني،  قاسم  الشهيد  اللواء 
اقترن اسمهما ورسمهما، خصوصاً 
ــيــــرة، على  فـــي الأعــــــوام الــخــمــســة الأخــ
ســـواتـــر المــواجــهــة ضـــد »داعــــــش«، من 

إلى تلعفر )شمال غربي  حزام بغداد 
 إلى القائم - البوكمال 

ً
البلاد(، وصولا

)عــنــد الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة(. 
لــم تعرف حــدوداً؛  الــرحــات المشتركة 
ن مـــن الــعــاصــمــة الــســوريــة 

ّ
مــــرة يـــطـــا

ــزوران مــقــام الــســيــدة  ــ دمــشــق حــيــث يــ
ــرود الــقــلــمــون  ــ ــرى فـــي جـ ــنـــب، وأخــــ زيـ
إبّان  اللبنانية   - السورية  الحدود  عند 
ــارك المــــقــــاومــــة ضـــــدّ المــجــمــوعــات  ــعــ مــ
ــــحــــدود مع  الإرهــــابــــيــــة، وثـــالـــثـــة عــنــد ال
ــاع من  ــ فــلــســطــن المــحــتــلــة خـــال الاطـ
عملية  تفاصيل  على  المــقــاومــة  قــيــادة 

الــردّ على اغتيال الشهيد جهاد عماد 
مغنية ورفاقه.

الدم والنار ضدّ »داعش«،  طوال أعوام 
بــدا الــحــاج الـــذي غـــزاه الشيب بحيوية 
ــرّه مــجــتــمــعــا  ــقــ ــي مــ الــــشــــبــــاب. تــــــراه فــ
بضيوفه، ليتوجّه من دون سابق إنذار 
عرِف لاحقاً أنه 

َ
إلى خطوط التماس، وت

 على الساتر الأمــامــي فــي إحــدى 
ّ
حــط

مهمةٍ  إنجاز  على  للإشراف  الجبهات 
مستعجلة. كان يصل ليله بنهاره، ما 

انعكس دائماً إرهاقاً على وجهه.
ــثــابــت الأبـــــرز فـــي مــســيــرة المــهــنــدس  ال
ــنـــطـــن، وإيـــمـــانـــه  عـــــــداؤه المـــطـــلـــق لـــواشـ
ــحــة لــطــردهــا. يصف 

ّ
بــالمــقــاومــة المــســل

الــحــضــور الأجــنــبــي فـــي الـــعـــراق بــأنــه 
 أحمر قاتم بلون الــدم«، مؤكداً - 

ٌّ
»خــط

باللهجة المحكية المصحوبة بضحكته 
المعهودة - أن الروح المقاوِمة »لا تتعب... 
أمــيــركــا هــي الــلــي تــتــعــب«. هـــذا الثبات 
ــادة فــي ردود الفعل   إشــ

ّ
ــل مــحــط

ّ
شــك

التي أعقبت نبأ اغتياله، وعلى رأسها 
مــوقــف المــرشــد الإيـــرانـــي، السيد علي 
الــذي وصفه في بيانه أمس  خامنئي، 
ــام الــكــبــيــر«، وأيــضــا  »مــجــاهــد الإســ بـــ
بــيــان الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه، الــــذي عــــدّه »قــائــداً 
كــان ضيفاً  المهندس  أن  علماً  كبيراً«، 
القائدَين، خصوصاً نصر  دائماً على 
ــة،  ــه إلــيــه دوريــ ــاراتـ ــــذي كــانــت زيـ الــلــه ال

وآخرها في أيلول/ سبتمبر الماضي.
فــي أيّــامــه الأخــيــرة، كــان حنين الرجل 
ــى رفـــــاق ســـاحـــه الـــشـــهـــداء،  ــ كــبــيــراً إل
وحــديــثــه دائــمــا عــن الــشــهــادة. تــحــدّث 
ــراً -  ــيــ ــاه أخــ ــقـ ــتـ - كـــمـــا يُـــنـــقـــل عـــمّـــن الـ
 أن يــكــون من 

ً
عـــن »الـــســـابـــقـــن«، آمــــا

قت للمهندس أمنيته، 
ّ
»اللاحقين«. تحق

برفقة مــن كــان يصفه بــأنــه »قــائــده«. 
سقطا معاً في الطريق إلى بغداد، فيما 

كانت الوجهة حتماً: القدس.

المهندس الذي »أتعب« أميركا

)أ ف ب(

)الأخبار(

امه الأخيرة، كان 
ّ
في أي

حنين الرجل كبيراً إلى 

رفاق سلاحه الشهداء

ماذا عن ما لم ينجزه؟ 

يجيب أحد أكثر 

بين منه في الآونة 
ّ
المقر

الأخيرة: »القدس!«

ظريف  جـــواد  ابتسامة  بــن  المنطقة، 
وعبوس قاسم سليماني.

يحفظ العاملون مع اللواء سليماني 
ــام المــقــاومــة  ــ الــكــثــيــر مـــن الــقــصــص أيـ
الـــعـــراقـــيـــة. هـــي شـــواهـــد عــلــى نــبــوغ 
سبّب، غير مرة، في 

َ
عسكري وأمني ت

إحــبــاط لـــدى ضــبــاط ودبــلــومــاســيــن 
أميركيين راوغهم في الأمن والعسكر 
وحتى السياسة. وتلك صفة يعزوها 
عارفون بالرجل إلى موهبة متأصلة 
ــفــــارســــي«  فـــيـــه تـــحـــاكـــي »الــــــدهــــــاء الــ
على حــدّ تعبير أحــدهــم. قــال دونالد 
ترامب أمس: »سليماني أسقط آلاف 
الأمــيــركــيــن بــن قــتــيــل وجــريــح على 
مدى فترة طويلة«. لم ينكر »الجنرال« 
الــذي زرعته  هذه التهمة ولا الخوف 
عــبــواتــه بالجنود الأمــيــركــيــن، وقــال 
ــراً مــن  ــاخــ ــبـــات ســ ــنـــاسـ فــــي إحــــــدى المـ
القوات  إن  الأميركيين:  الجنود  جــن 
الأميركية كانت بحاجة لإمدادات من 

اضات البالغين«.
ّ
»حف

»الفارس النبيل«

ــه فــــي الـــغـــرب،  ــ ــدائـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى أعـ
هـــو الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الــجــمــهــوريــة 
ــك فــي  ــذلــ ــة. لـــكـــنـــه لـــيـــس كــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
طــهــران، لا فــي النفوذ ولا الــرتــب. مع 
هــذا، فهو أخذ منذ عقد مكان البطل 
القوميين  للإيرانيين  هو  الأســطــورة. 
أبطال الأساطير في  بطل رمز يشبه 
الإمــبــراطــوريــات الــفــارســيــة الــغــابــرة. 
إلــى نفسه  بالنسبة  لكنه ليس هكذا 
أو »إخــوتــه« الإسلاميين في الحرس 
ــثــــوري وإيــــــــران والمـــنـــطـــقـــة عــمــومــا.  الــ
ــة عــلــى  ــلـــولايـ ــا لـ ــديـ ــنـ يـــــرى نــفــســه »جـ
طريق الــقــدس«، وفــق أدبــيــات الثورة 
 
ً
الإيرانية، ويــراه رفاق سلاحه حاملا
ــورة خـــلـــف الــــحــــدود،  ــثــ ــــذه الــ لــــرايــــة هـ
ــبــــاد مــــن جــهــة،  لــيــحــمــي مـــصـــالـــح الــ
ــورة بــنــســخــتــهــا  ــ ــثـ ــ ــقـــي جـــــــذوة الـ ــبـ ويـ
علي  المــرشــد  به 

ّ
لق مشتعلة.  الأمــمــيــة 

»الــشــهــيــد الـــحـــي«، وراح  خــامــنــئــي بـــ
الإيرانيون يرفعون صور المتحدّر من 
فــي ظاهرة  فــي حــيــاتــه،  فقيرة  عائلة 
نــــــادرة كـــانـــت حـــكـــراً عــلــى الــخــمــيــنــي 
وخــامــنــئــي وقــــــادة الــــثــــورة الــشــهــداء 
كمطهري وبهشتي وشمران وآخرين.

ــو »رجــــــــل المـــهـــمـــات  ــ ــدو، هـ ــ ــعــ ــ لــــــدى الــ
الـــــقـــــذرة« و»الــــســــفــــاح« و»المـــــرعـــــب«، 
حـــن يـــقـــاس الأمـــــر بـــعـــبء ســيــاســتــه 
عــلــى إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا مـــن مــشــيــخــات الــخــلــيــج. 
ف 

ّ
لكن أحد رفاق درب »الجنرال« يكث

ــفـــارس الــنــبــيــل«،  صــفــاتــه بــعــبــارة »الـ
ــشـــرح »أبــــــــوّة« الـــقـــائـــد الــعــســكــري  ويـ
الجميع، حتى  ولطفه وتواضعه مع 
ــم كــان  ــهـ ــادتـ ــادر عــلــى إبـ ــقــ الأعـــــــداء الــ
الــرحــيــم معهم  الــتــعــامــل  إلـــى  يسعى 
ــكـــن. دبـــلـــومـــاســـي  ــمـ ــدر مـ ــ ــأقـــصـــى قــ بـ
ــــاوض، مـــتـــواضـــع ولـــبـــق وشــهــم  ــفـ ــ مـ
وخــلــوق وقــريــب مــن الــقــلــب، لا يقطع 
ــع أحـــــد. نــشــيــط ومـــبـــادر  الـــجـــســـور مـ
التي  الصفات  و»روحــانــي«، بحسب 
يــســوقــهــا الـــــــراوي، مــنــبّــهــا إلــــى أنــهــا 
قـــد لا تــخــطــر بــبــال مـــن يـــراقـــب عمله 

العسكري عن بعد.

»هيبة« المحور... وقطبه

الــقــدس« التي  »قــوة  لـــ أن تكون قائداً 
ــيـــج مــن  ــلـ ــلــــورت بـــعـــد حــــــرب الـــخـ ــبــ تــ
م نشاط 

ّ
رحــم الــحــرس الــثــوري لتنظ

»الــحــرس« الــخــارجــي أيـــام »الــســلــم«، 
فهذا يعني أنك مسؤول عن العمليات 
 مكان خلف حدود 

ّ
الخارجية في كل

إيــران، وبالحدّ الأدنــى في الإقليم أو 
»غرب آسيا« كما يسمّيها الإيرانيون. 
وهنا، منطقة تزدحم بالأعداء الذين 
ــات  ــ ــولايـ ــ يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم: الـ
البريطانية  الــقــوات  ومعها  المتحدة 

العرب،  حلفاؤهم  عموماً،  والغربية 
ــيــــون الــــكــــرد،  ــالــ ــفــــصــ ــل، الانــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
وأخـــــيـــــراً الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة. 
فــي الــوقــت عــيــنــه، تــزدحــم بالحلفاء 
والأصدقاء: سوريا، فصائل المقاومة 
في العراق ولبنان وفلسطين واليمن. 
كـــانـــت مــهــمــة »ســـــــــردار ســلــيــمــانــي« 
أبو  »الحجي  أو  بالفارسية(  )القائد 
ــاء« كــمــا يــشــيــر إلــيــه الــعــراقــيــون،  ــ دعـ
ــات الـــقـــتـــالـــيـــة الـــتـــي  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ ــقــــل الـ نــ
اســتــخــلــصــهــا الــــحــــرس الــــثــــوري مــن 
حــرب الــســنــوات الثماني مــع الــعــراق 
ــلــــى أســــاســــهــــا صــنــاعــتــه  ــــــــــن عــ

ّ
ودش

العسكرية. وهي تقوم على ملاحظة 
التفوق التسليحي للعدو ومواجهته 
بــقــتــال غــيــر تــقــلــيــدي أو لا مــتــنــاظــر، 
ــــاس: الــصــواريــخ مقابل  عــمــاده الأسـ

التفوق الجوي.
بـــاتـــت عـــلـــى عـــاتـــق ســلــيــمــانــي، مــنــذ 
استلامه منصبه أواخر التسعينات، 
ــرات والـــتـــســـلـــيـــح،  ــبــ ــخــ ــقـــل الــ مـــهـــمـــة نـ
صلبة  قتالية  تحتية  بنية  وإنــشــاء 
لدى الحلفاء. سنوات قليلة وسيتردّد 
المــقــاومــة«. محور،  مصطلح »مــحــور 
ـــاء ومــن 

ّ
كــــان ســلــيــمــانــي يــشــكّــل الـــبـــن

ــز لــــــه، حـــتـــى بــــــات أحـــيـــانـــا  ــ ــركـ ــ ــم المـ ــ ثـ
يــطــلــق عــلــيــه الــبــعــض »مــحــور قاسم 
سليماني«. حرب تموز كانت محطة 
أساسية لاختمار التجربة. بأمر من 
 بجزء 

ّ
المرشد خامنئي، صار يستقل

من دور سليماني في اتخاذ القرارات 
في شأن الملفات الإقليمية )لا سيما 
مــنــهــا المــرتــبــطــة بـــحـــركـــات المــقــاومــة 
لبنان،  الله في  ضد إسرائيل( حــزبُ 
السيد حسن  الــعــام  ه 

ُ
أمين وتــحــديــداً 

آنــذاك  العسكري  الــلــه، وقــائــدُه  نصر 
الشهيد عماد مغنية.

ولبنان، ولاحقاً في سوريا  غــزة  في 
الحلفاء  والعراق واليمن، أخذ ينظر 
حيث  لحركاتهم،  كسند  الــرجــل  إلــى 
وانتصار.  إنجاز   

ّ
كــل بصماته خلف 

الــعــســكــري  عـــلـــى  يــقــتــصــر دوره  لــــم 
فـــحـــســـب، إذ كـــــان شــــديــــد الاهـــتـــمـــام 
الحركات  لــرفــد  والسياسة  بــالإعــام 
بالسلاح  لا  ناعمة«،  »قوة  بـ الحليفة 
ــده  ــاعــ  أهــــــــم مــــــا ســ

ّ
ــعــــــل ــب. ولــــ ــســ ــحــ فــ

فـــي تــنــويــع خـــبـــراتـــه، بـــل واخـــتـــيـــاره 
كرمان  للمنصب، دوره في محافظة 
كقائد للحرس الثوري، وهي منطقة 
قريبة مــن الــحــدود الأفــغــانــيــة، حيث 
عمل على مكافحة تهريب المخدرات. 
بتجربة  لــه  المــســؤولــيــة سمحت  تلك 
العمل الأمــنــي والإســهــام فــي حماية 
الـــحـــدود، ليحقق خــالــهــا نــجــاحــات 
لافتة ضدّ عصابات تهريب الأفيون.

ــدّد  ــ ــمـ ــ ـــــــــكَـــــــــرّس ســــلــــيــــمــــانــــي، مـــــــع تـ
َ
ت

السياسي  الــاعــب  المــقــاومــة،  مــحــور 
والــعــســكــري الأول فــي المــنــطــقــة، إلــى 
لــطــهــران تجتمع  جــانــب أذرع أخـــرى 
فــي المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي، 
وتـــخـــوض نــقــاشــا حــــادّاً تــتــنــوع فيه 
الفصل  الــكــلــمــة  تــكــون  لا  وقـــد  الآراء، 
البعض.  يــظــن  كــمــا  لسليماني،  فــيــه 
ــيــــض قــــــــيــــــــادي فــــــــي مــــحــــور  ــفــ ــتــ ــســ يــ
المقاومة، على اطلاع على آلية صنع 
الــقــرار بــن أطــراف المــحــور، فــي شرح 
حـــجـــم خــــســــارة ســـلـــيـــمـــانـــي. ســريــعــا 
يـــــســـــتـــــدرك: »الـــــــحـــــــرس مــــؤســــســــة«، 
وإذا مــا أردنــــا تــشــخــيــص الــخــســارة 
ــرال«، فــهــي  ــنــ ــجــ الأكـــبـــر بــاغــتــيــال »الــ
ضـــرب »هــيــبــة المـــحـــور« الــتــي أســهــم 
فـــي صــنــعــهــا طــــوال الـــســـنـــوات، أمـــام 
مما  بالكثير  الحليف،  وأمــام  الــعــدو 
ــاذا عــمــا لــم يــنــجــزه؟ يجيب  نــجــز. مـ

َ
أ

ــة  أحــــد أكـــثـــر المـــقـــرّبـــن مــنــه فـــي الآونــ
كانت  »القدس.  »الأخبار«:  لـ الأخيرة 
وهاجساً  وحلمه  العملي  برنامجه 
شــخــصــيــا يــلــهــج بــــه فــــي الــجــلــســات 

الخاصة!«.
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إيلي حنا، حسين الأمين

لم تكن علاقة الحاج قاسم سليماني 
بــســوريــا ولـــيـــدة الـــحـــرب، عــلــى الــرغــم 
مــن أنــهــا بلغت ذروتــهــا خلالها. هذه 
الـــعـــاقـــة بـــــــدأت مـــبـــكـــرة قـــبـــل تــحــريــر 
الجنوب في العام 2000 بسنتين، حين 
»فــيــلــق الــقــدس«  تـــمّ تــعــيــيــنــه كــقــائــد لـــ
عــام 1998. آنـــذاك، كــان قــادة »الحرس 
الملفات  بمتابعة  المــعــنــيــون  الـــثـــوري« 
الــخــارجــيــة، وخــصــوصــا الــعــاقــة مع 
قـــوى المــقــاومــة فــي لــبــنــان وفلسطين، 
لإقامتهم.  مكاناً  من سوريا  يتخذون 
منذ ذلك الوقت، كان الحاج قاسم ينظر 
إلـــى ســوريــا كــقــاعــدة »آمـــنـــة« لــتــوزيــع 
ــقـــاءات، والاســـتـــفـــادة  ــلـ المـــهـــام وعــقــد الـ
من مــوارد الجيش الــســوري وقــدراتــه، 
وأيــــضــــا مــــن وجـــــــود شـــخـــص رئــيــس 
الجمهورية بشار الأســد. في ما بعد، 
ــزو الأمــــيــــركــــي لـــلـــعـــراق عـــام  ــغــ كـــــان الــ
كــهــدف  2003، حــيــث ظـــهـــرت ســـوريـــا 
تـــــالٍ لــلــغــزو الأمـــيـــركـــي، وشـــكّـــلـــت في 
ــة  ــقـــاومـ ــرفــــد المـ ــك الــــوقــــت قــــاعــــدة لــ ــ ذلــ
العراقية بالتجهيزات والسلاح لقتال 
ــا كــــــان لــقــاســم  ــ ــيــــن، وهــــــو مـ ــركــ ــيــ الأمــ

سليماني دور بارز فيه.
قِـــدَم نشاط سليماني  الــرغــم مــن  على 
في سوريا، إلا أن التحوّل الحقيقي في 
العلاقة كان بعد حرب تموز 2006. في 

ــة. هـــكـــذا،   الــــحــــرب الــــســــوريــ
ّ
عـــلـــى خـــــط

تـــوجّـــه إلـــى مــوســكــو، بــعــد »اتـــصـــالات 
روســيــة إيــرانــيــة رفيعة المــســتــوى أدت 
 
ّ
ــخ ــــاق يـــقـــضـــي بـــــضـــــرورة ضـ ــفـ ــ إلــــــى اتـ

لــأســد«، و»توفير أسلحة  دعــم جديد 
روسية أكثر تطوراً للجيش السوري، 
وإنشاء غرف عمليات مشتركة تجمع 

شـــاء الــلــه نــكــون نــحــن مــنــهــم، البعض 
الآخـــــر ســيــنــتــصــر بــفــك الـــحـــصـــار عن 

سامراء.
ــــي الـــــغـــــداة انـــطـــلـــقـــت الـــــقـــــوات نــحــو  فـ
مغامرتها، عديدها بالمئات، وعتادها 
أســلــحــة خــفــيــفــة فـــي الــغــالــب، وبــعــض 
الأسلحة المتوسطة، مشفوعة ببعض 
الــهــامــرات ودبــابــتــن مــن نــوع أبــرامــز. 
قـــريـــبـــا مــــن مــنــطــقــة الإســــحــــاقــــي، فــي 
منتصف الطريق إلى سامراء، تعرقل 
، ثــم مــا لــبــث أن 

ً
الــتــقــدم الــبــطــيء أصــــا

لرمايات من جهة  التعرض  إثــر  جمد 
الــــعــــدو. عـــقـــد الــــحــــاج قـــاســـم اجــتــمــاع 
الجمع  مع  وتحدث  ميداني،  عمليات 
باطمئنان استغربه الحاضرون الذين 
كانوا مأخوذين بالرعب الداعشي. قال 
التي سينكسر  النقطة  هــي  هــذه  لهم: 
فــيــهــا داعــــش؛ إذا ثــبــتــم وحــررتــمــوهــا 
ــــى  ــــون الـــــطـــــريـــــق مــــفــــتــــوحــــة إلـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
ســـامـــراء. لــم يُــطــل الـــكـــام: »ســنــواصــل 
ــقـــدم«، خــتــم ثـــم صــعــد فـــي ســيــارة  ــتـ الـ
دفع رباعي طالباً من السائق التحرك 
قــدمــا. ليست الأوامــــر الــعــســكــريــة، ولا 
مــا حركا  كــانــا  التنظيمي  الإنــضــبــاط 
القوات خلفه على تردد. وحده الخجل 
مــن شــجــاعــتــه، والــشــعــور بــالــذنــب من 
احــتــمــال تــعــرضــه لمـــكـــروه، دفــعــا نحو 
بــه متقدماً  آلــيــة للحاق  خمس عــشــرة 
غـــيـــر آبـــــه بــــرمــــايــــات أصــــــاب بــعــضــهــا 
ســيــارتــه. فــي غــضــون دقــائــق، تــجــاوز 
الـــرتـــل المــتــقــدم مــنــطــقــة الــتــمــاس، فـــإذا 

دمــــشــــق عـــبـــر مـــنـــع ســــقــــوط حـــمـــص«. 
الــحــاج بالتعاون مع  بعد ذلـــك، شــرع 
القيادة السورية في بناء جيش رديف 
ــره. كـــان  ــويــ ــطــ )الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي( وتــ
»الأعــــداء  أن  قــاســم  الــحــاج  تشخيص 
ــبـــون إلـــى تــدخــل أكــبــر بــكــثــيــر في  ذاهـ
الحرب في سوريا، ولن نقف مكتوفي 
ــا خـــاصـــا  ــامــ ــمــ ــتــ ــر اهــ ــ ــهـ ــ الأيــــــــــــــدي«. أظـ
بمعارك محافظة حمص، وخصوصاً 
منطقة القصير، ومعارك ريف دمشق 
منطقة  وخصوصاً  الغربي،  الشمالي 
القلمون. تابع معارك القلمون الأولى 
ــفـــســـه، وجــــــــال خــالــهــا  ــنـ ــة بـ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
ــرى فــيــهــا بــعــديــن:  ــ مـــيـــدانـــيـــا. »كــــــان يـ
الأول أن هذه المناطق تمنح قدرة على 
تأمين شريان حياة للعاصمة دمشق 
والثاني  الأخير،  لبنان وحماية  نحو 
ــــط تـــحـــصـــن  ــطـ ــ ــــن خـ ــمـ ــ ــا ضـ ــهــ ــنــ ــيــ ــأمــ تــ
الفترة،  تلك  فــي  الــســوريــة«.  العاصمة 
بدأت المعارك في الساحل أيضاً، ليبدأ 
ــاع الـــوطـــنـــي«  ــ ــدفـ ــ الــــحــــاج بــتــعــزيــز »الـ
بــالــعــتــاد والـــعـــديـــد، مــولــيــا اهــتــمــامــا 
أيـــضـــا لــلــحــرب الإعـــامـــيـــة والــنــفــســيــة 

ضدّ المسلحين ومشغليهم.
في العام نفسه الذي انطلق فيه العمل 
لــتــأمــن دمـــشـــق، خــصــوصــا مـــن جهة 
لــبــنــان، بـــرز تــهــديــد الـــولايـــات المتحدة 
»الردّ« على هجوم كيميائي مفترض  بـ
هَم به الجيش 

ُ
وقع في ريف دمشق، وات

استشهدت  الــتــي  الــشــهــيــرة  القنيطرة 
فيها مجموعة من حزب الله والحرس 
الثوري، أخذ سليماني قراراً بالذهاب 
نحو أبعاد أخرى للعمل في الجنوب، 
ــدن  ــ ــي المـ ــ ــيـــات فـ ــلـ ــمـ ــعـ عـــبـــر تـــوســـيـــع الـ
مسكين  )الــشــيــخ  الجنوبية  والــبــلــدات 
دائماً  سعى  نفسه،  الــســيــاق  وفــي   .)...

عــنــد   .2015 أول  ــن  ــريــ ــشــ تــ ــجــــي،  ــيــ بــ
مشارف نهاية العمليات التي أفضت 
إلى تحرير المدينة ومحطيها الأوسع، 
يكون الحاج قاسم في خلوة استراحة 
ــد مـــقـــرات الــعــمــلــيــات.  قــصــيــرة فـــي أحــ
استراحته،  مــكــان  إلــى  مقاتل  يتسلل 
ــــاب، ويـــــومـــــئ إلــــيــــه عــلــى  ــبـ ــ ــالـ ــ يــــقــــف بـ
يرغبون  رفاقه  من  ثلة  بوجود  خجل 
الحاج:  يبتسم  معه.  الصور  بالتقاط 
وينهض  )بخدمتكم(  خدمتيم«  »در 
ــوره، يــرتــب ثــيــابــه ويـــخـــرج إلــى  ــ مـــن فـ
المــجــمــوعــة الــتــي تــنــتــظــر فـــي الــخــارج 
ــل. يــتــوســطــهــم وتــــبــــدأ حــفــلــة  ــ عـــلـــى أمــ
التصوير التي، كما في كل مرة يجري 
كاميرا،  بحضور  فيها  الــحــاج  ضبط 
الــذي يملأ صيته  الجنرال  تنتهي.  لا 
المـــشـــرق والمــــغــــرب، كــــان بـــن المــقــاتــلــن 
كـــأحـــدهـــم، يـــتـــودد إلــيــهــم، يــمــازحــهــم، 
بطاقة  ويفيض  بــهــم،  يــأنــس  يقبلهم، 
التواقة  رغباتهم  لإشباع  استثنائية 
إلـــــى الـــتـــقـــرب مـــنـــه، تــقــبــيــلــه وضـــمـــه، 
الـــتـــصـــور مـــعـــه، أو اغـــتـــنـــام شــــيء من 
أثره، عادة ما يكون شالًا على كتفه، أو 
خاتماً في إصبعه. لم يكن شيئاً غير 
مــألــوف أن تــجــده يــركــب دراجـــة نارية 
القوات  وضعية  متفقدا  أحــدهــم  وراء 
أثناء العمليات، أو في سيارة بيك آب، 
التي كان يفضلها على سيارات الدفع 
مــن طوابير  ويــهــرب  الفخمة  الرباعي 
ــــرص، لأغــــــراض  ــــحـ ــي تـ ــتــ مـــواكـــبـــهـــا الــ

حمائية، على الإلتصاق بحركته.

تلك الفترة، بدأ دوره في سوريا يكبر 
ــــراد، مـــع انـــطـــاق مــرحــلــة جــديــدة 

ّ
بــــاط

من العمل برفقة صديقه وشريكه في 
حزب الله الشهيد القائد عماد مغنية. 
 العمل على نقل تجربة 

ّ
آنذاك، وفي ظل

الفلسطينية،  الله إلى الفصائل  حزب 
ــثـــر مــــن خــط  ــــى أكـ تـــحـــوّلـــت ســــوريــــا إلـ
إمداد للمقاومة، إذ صارت حلقة وصل 
فــي لبنان  المقاومة  قــوى  بــن  حقيقية 
والــــعــــراق وفــلــســطــن، وبــــإشــــراف من 
استشهد  بعد سنتين،  قــاســم.  الــحــاج 
مغنية، شريك مشاريع سليماني في 
إلى  الملف  أعباء   

ّ
كــل ســوريــا، لتتحوّل 

مسؤولية الأخير وحده.
نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول الـــثـــانـــيـــة فــــي ســيــاق 
عــاقــة ســلــيــمــانــي بــســوريــا كــانــت في 
الـــحـــاج مــبــكــراً لما  الـــعـــام 2011. تــنــبّــه 
فترة قصيرة  البلد. بعد  لهذا  يخطط 
ــذ قـــــــــراراً بــتــعــزيــز  ــة، اتــــخــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــن المـ مـ
دور المــســتــشــاريــن الإيـــرانـــيـــن هــنــاك، 
بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة مـــع بين 
طــهــران ودمــشــق، قــبــل أن يــضــع خطة 
عمل مبدئية تقوم على: »أولًا، الحفاظ 
على الرئيس الأسد كشخص وموقع. 
الجيش  تماسك  الــحــفــاظ على  ثــانــيــا، 
الــســوري قــدر الإمــكــان. ثالثاً، الحفاظ 
على العاصمة دمشق بعد بدء سقوط 
رابــعــا، منع قطع  المحافظات الأخـــرى. 
الوصل بين غرب سوريا وعاصمتها 

ــة إلــى  ــافـ هـــــؤلاء الــحــلــفــاء مــعــا بـــالإضـ
العراق«.

جنوباً، ومع بدء الغارات الإسرائيلية 
ــا، ذهـــــب الــــحــــاج مــبــاشــرة  ــ ــــوريـ فــــي سـ
بإطلاق المقاومة الشعبية في الجولان، 
وكان مسألة »ربط نزاع« أكثر من كونه 
غــارة  بعد  ضخماً.  عملياتياً  اتــجــاهــا 

الحماسة  تنتابها  المتبقية  بــالــقــوات 
الحاج وتلتحق  وتندفع خلف موكب 
به. مع الوصول إلى سامراء كان الرتل 
ممتداً كيلومترات على الطريق؛ ينظر 
الحاج قاسم إليه وسط سعادة غامرة 
المتحقق  بــالإنــتــصــار  الجميع  اعــتــرت 
الله، كنا في  ويعلق ممازحاً: ما شاء 
الــقــوات، والآن بفضل  البداية نتوسل 

الله القوات كلها وراءنا.
للعمليات،  التخطيط  اجتماعات  فــي 
المتكلمين.  آخــر  دائما  يكون  أن  إختار 
ــكــــام بــــالــــدور لــلــحــاضــريــن  يــعــطــي الــ
ــم.  مـــســـتـــمـــعـــا إلــــــــى وجــــــهــــــات نــــظــــرهــ
بــرأيــه حاسماً  يــدلــي  ثــم  يستمزجها، 
النقاش من دون الحاجة إلى ممارسة 
سطوة القيادة في إصــدار الأمــر. كان 
الجريحة  بيده  القلم  يحمل  أن  يكفي 
ــة مـــنـــطـــقـــة  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــــخـ ــــى الـ ــلـ ــ ويـــــــرســـــــم عـ
التقدم  ومــحــاور  المفترضة  العمليات 
ــم الــجــمــيــع  ـ

ّ
ــل ــا كــــي يـــسـ ــهـ ــيـ الأولـــــيـــــة إلـ

نـــزولًا عند عشقهم  طــواعــيــة،  بالمهمة 
لــلــحــاج، لا عــنــد إمــرتــه لــهــم. غــالــبــا ما 
كــانــت الـــدوائـــر الــتــي يــحــددهــا لمنطقة 
العمليات شاسعة المساحة، بما يفوق 
توقعات الحاضرين. درجت في أعقاب 
ذلــك دعابة وســط بعض المستشارين 
الإيرانيين تدعو إلى أن تكون مقاييس 
الحاج  إلــى  المقدمة  التخطيط  خرائط 
»الــواحــد على عــشــرة آلاف«، كي  دون 
تصغر مساحة الدائرة التي يرسمها 

لمنطقة العمليات.

ــد  ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، تـــواجـ الــــــســــــوري. فـ
ــــق، وأجــــــرى  ــــشـ ــــي دمـ ــم فـ ــاســ ــاج قــ ــ ــــحـ الـ
 عــــن عــمــلــيــات 

ً
ــدة، فـــضـــا ــ اتــــصــــالات عــ

تــعــزيــز عــســكــريــة، وإجـــــراءات ميدانية 
فــي عــدة بــلــدان فــي المنطقة. كما وجّــه 
رســـائـــل مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة إلــى 
ره مــن مغبة الــخــوض 

ّ
الأمــيــركــي تــحــذ

صح أوباما 
ُ
في حــرب على سوريا. »ن

بأن هذه تجربة العراق أمامك«، يقول 
أحد المقرّبين من الحاج، مضيفاً: »كان 
الــقــرار أن ســوريــا لــن تسقط حــتــى لو 
ــيــــارات اســتــشــهــاديــة«.  ذهــبــنــا إلــــى خــ
 عن 

ً
ب إلــــى الإعــــــام نـــقـــا حــيــنــهــا سُــــــرِّ

ــــاد الــــشــــام هــي  ــ ســلــيــمــانــي قــــولــــه: »بـ
معراجنا إلى السماء وستكون مقبرة 

الأميركيين«!
ــام ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم  ــ الــــعــــام الـــتـــالـــي، عـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ »داعــــــــــش« عـــلـــى أجـــــــــزاء مـ
التنظيم  الحاج تحركات  رصــدت فرق 
 
ً
ليلا  

ّ
حــط مباشرة،  ونــشــاط عناصره. 

ــداد: »كــــــان الــتــشــخــيــص مــنــع  ــ ــغـ ــ فــــي بـ
ــداد«، يــقــول مــصــدر مــقــرب  ــغـ ســقــوط بـ
من سليماني. بعد مدة قصيرة، ظهر 
أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، زعـــيـــم الــتــنــظــيــم، 
فــــي خـــطـــبـــة فــــي غـــــرب المــــوصــــل أعــلــن 
ــارعـــت  ــام »الــــــخــــــافــــــة«. تـــسـ ــ ــيـ ــ ــا قـ ــهـ ــيـ فـ
الأحـــداث، فتمدّد »داعـــش« فــي العراق 
ــا. مــــبــــاشــــرة، شـــــرع الـــحـــاج  ــ ــــوريـ ــم سـ ثــ
أقــرّ بموجبها  فــي رســم خريطة عمل، 

محمد بدير

ــاء بــــــــارد، مــطــلــع  ــك ذات مــــســ ــ ــان ذلــ ــ كــ
الأول  اليوم  عــام 2015. في  آذار  شهر 
مـــن عــمــلــيــات »لــبــيــك يـــا رســــول الــلــه« 
المـــخـــطـــط لـــهـــا أن تــــحــــرر نـــحـــو ألــفــي 
كــلــم مــربــع شــرقــي نــهــر دجــلــة مــا بين 
سامراء وبيجي باتجاه نهر العظيم. 
صـــعـــد الــــحــــاج قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
آلـــيـــة عــســكــريــة مـــصـــراً عــلــى الــتــوجــه 
إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة عــلــى مــحــور 
ســـد الــعــظــيــم، حــيــث واجـــهـــت الــقــوات 
عندها.  راوحــت  للعدو  دفاعية  عقدة 
كــعــادتــه، أعــطــى تــوجــيــهــاتــه مجبولة 
بشحنة عالية من المعنويات سرعان 
ــا وجـــــــــدت تـــرجـــمـــتـــهـــا بــــانــــدفــــاعــــة  ــ مــ
ــعـــت بـــهـــا نــحــو  ــلـــقـــوات دفـ مـــتـــجـــددة لـ
عمق منطقة العدو. في طريق العودة، 
سلكت سيارة الدفع الرباعي، محمّلة 
بـــقـــيـــاديَـــن مــــن الـــحـــشـــد ومــســتــشــار 
لبناني من حزب الله، طريقاً عسكرية 
التابع  الهندسة  آليات سلاح  شقتها 
المنتشرة  الــعــبــوات  لــتــجــاوز  للحشد 
ــراف  ــ ــلـــى أطــ ــافـــة. عـ ــثـ ــكـ فــــي المـــنـــطـــقـــة بـ
الطريق، كانت مجموعة من المقاتلين 
ــارب، بــيــنــهــم  ــ ــحــ ــ تــــأخــــذ اســــتــــراحــــة مــ
كــنــزة خفيفة  يــرتــدي  شــاب عشريني 
ما  الجو.  ببرودة  التأثر  ويبدو عليه 
إن اجــتــازت السيارة جــوار المجموعة 
حتى طلب الحاج قاسم من المستشار 
ــود الـــســـيـــارة الــتــوقــف  ــان يـــقـ ــ الــــــذي كـ

الى تفعيل برامج التطوير والتحديث 
والتسليحية  العسكرية  الأعــمــال  فــي 
لــقــوى المــقــاومــة فــي ســوريــا وانــطــاقــا 
منها. وعلى هذا المنوال، وضع برامج 
ــر مـــــن الــــقــــوى  ــيـ ــبـ تـــشـــغـــيـــلـــيـــة لــــعــــدد كـ
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات لــلــعــمــل عــلــيــهــا 
إسرائيل،  لقتال  وتجيزها  وتدريبها 

»المعركة الكبرى«. والإعداد لـ

كسر الحدود

كان استحقاق الشمال السوري )حلب 
2015 – 2016 / الشرق 2017( منعطفاً 
حقيقياً في الحرب، أولاه الحاج قاسم 
ــراً. يـــقـــول أحـــــد الـــقـــادة  ــيـ ــبـ اهـــتـــمـــامـــا كـ
الميدانيين الذين شاركوا تحت قيادته 
في المعركة إن الحاج »تواجد شخصياً 
فــي المــيــدان وعــايــن الــســواتــر بنفسه«، 
ــان يـــقـــوم »بـــعـــشـــرات الـــرحـــات،  كــمــا كــ
بــعــضــهــا يـــومـــي، بـــن بـــغـــداد ودمــشــق 
وبيروت وطهران« لتنسيق العمليات. 
شــكّــلــت مــعــركــة حــلــب بــالــنــســبــة إلــيــه 
ــان الــرئــيــس  ــ ــة«. كـ ــمـ ــاسـ »المـــعـــركـــة الـــحـ
ــد، بــعــد الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة  ــ الأســ
ــأى أن تـــكـــون حلب  ــ الـــوســـطـــى، قـــد ارتــ
ــاه 

ّ
هـــي الــوجــهــة المــقــبــلــة، وهـــو مـــا تــبــن

الحاج أيضاً. لم يتأخر سليماني عن 
المــهــمــة: ســـرعـــان مـــا بــــدأ بــالــتــخــطــيــط، 
ــا عــــن غــــرفــــة »عــمــلــيــات  ــقــ ـــن لاحــ

َ
ــل ــعـ ــيُـ لـ

الحلفاء« وينطلق التحشيد العسكري 
والإعـــامـــي. أراد الــحــاج مــعــركــة حلب 

 .2017 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  ــبــــوكــــمــــال،  الــ
يـــتـــنـــفـــس الـــــحـــــاج قــــاســــم بـــصـــعـــوبـــة. 
الــنــزلــة الــصــدريــة الــتــي ألمـــت بــه تـــزداد 
ــمــــد هـــمـــتـــه المــســتــديــمــة  ــــخــ

ُ
ســـــــــوءاً، وت

ــيــــدان. يلتحف  عــلــى الــحــضــور فـــي المــ
ــــه بلفحة  عـــبـــاءة عــربــيــة ويـــحـــزم رأسـ
محياه  وعلى  ويجلس  أيــضــا،  عربية 
الإعــيــاء فــي احــدى غــرف مــقــره، مصراً 
عــلــى مـــواكـــبـــة ســيــر عــمــلــيــات تــحــريــر 
ــة. يــــرفــــض نــصــيــحــة الــجــمــيــع  ــنــ ــديــ المــ
ــة. مـــا هي  ــ ــراحـ ــ ــالـــذهـــاب لــلــعــاج والـ بـ
بتحرير  الــعــمــلــيــات  وتنتهي  أيـــام  إلا 
المـــديـــنـــة. يــدعــو إلــــى اجــتــمــاع مــوســع. 
ربــمــا كـــان أحـــد الإجــتــمــاعــات الــنــادرة 
الــتــي ضــمــت مــعــظــم مــكــونــات الــقــوات 
المقاتلة في محور المقاومة: عراقيون، 
ســــــوريــــــون، لـــبـــنـــانـــيـــون، إيــــرانــــيــــون، 

تــعــزيــز  الأول  ــاهـــن:  ــاتـــجـ بـ ــا«  ــ ــــاجـ »عـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، والــثــانــي تعزيز 
الــســوري والــقــوى الرديفة في  الجيش 
في  التنظيم.  لقتال  والتجهيز  سوريا 
عــام 2015، مــع تعاظم خطر »داعــش« 
واســتــعــار المــعــارك حــول مدينة حلب، 
بدأ سليماني مساعيه لإدخال روسيا 

باتجاه بغداد كان لا يزال متاحاً. عبره 
سلكت قواتٌ مبعثرة من بقايا فصائل 
إبــان فترة الإحــتــال طريقها  المقاومة 
ــنـــة. المـــهـــمـــة: فــتــح الــطــريــق  نــحــو المـــديـ
ــك الــحــصــار  ــ ــى مـــديـــنـــة ســــامــــراء وفـ ــ إلـ
عــنــهــا ومـــنـــع ســـقـــوط مـــقـــام الإمـــامـــن 
من  حالة  التنظيم،  ســوء  العسكريين. 
الإربــــــــاك والـــكـــثـــيـــر مــــن الــحــســاســيــات 
المتبادلة بين الفصائل طبعت الأجواء. 
أيــام قليلة ويأتي الحاج قاسم برفقة 
الحاج أبو مهدي المهندس. يدعو إلى 
اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل، يــحــضــره مــســؤولــو 
ــقــــوات مــتــذمــريــن مـــن الــتــعــثــر وقــلــة  الــ
الإمــكــانــات. نصف ساعة كانت كافية 
»الــــحــــجــــي الـــكـــبـــيـــر« لـــحـــل مــشــكــلــة  ـــ لــ
التنظيم من خلال توزيع القوات على 
مــحــاور تــقــدم مــحــددة وإســـنـــاد مهام 
 عــلــى شــكــوى 

ّ
مـــحـــددة لــكــل مــنــهــا. ردا

ــانـــات، قــــال بــشــكــل حـــــازم: إن لم  ــكـ الإمـ
تقاتلوا اليوم بهذه الإمكانات القليلة 
فإنكم ستقاتلون  التي تشكون منها، 
أقل  بإمكانات  فــي منطقة خلفية  غــدا 
وبـــروح معنوية أســـوأ، ولــن تتمكنوا 
مــــن تــحــقــيــق الإنــــــجــــــازات المـــطـــلـــوبـــة. 
ــه  ــ ــي أوجـ ــ جــــــال بـــنـــظـــراتـــه الــــواثــــقــــة فـ
الحاضرين مردفاً بعربية ثقيلة: أنتم 
الـــيـــوم، بــإمــكــانــاتــكــم المــتــواضــعــة، لكن 
ومعنوياتكم  الــجــهــاديــة  بــروحــيــتــكــم 
سرعان  المتوثبة  وتلبيتكم  المرتفعة 
حليفكم.  الــنــصــر  أن  ستكتشفون  مــا 
بــعــضــكــم ســيــنــتــصــر بــالــشــهــادة، وإن 

ــاون بـــن قــــوى مــحــور  ــعـ ــتـ »بــــاكــــورة الـ
المــقــاومــة وروســـيـــا«، بحسب مــا يقول 
ــان بــرفــقــتــه حــيــنــهــا.  ــ ــائـــد مـــيـــدانـــي كـ قـ
ــا عــلــى  ــيـ ــانـــي شـــخـــصـ ــمـ ــيـ ــلـ أشـــــــــرف سـ
 

ّ
ــــرى لـــقـــاءات مـــع كــل الــتــجــهــيــزات، وأجـ
الـــفـــصـــائـــل المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــات. 
الـــحـــديـــث عن  بــــدأ  الـــعـــام 2016،  وفــــي 
سلامته الشخصية، وإمكانية تعرّضه 
لاغــتــيــال. يــومــهــا، قـــال لــه الــقــائــد علي 

خامنئي: » شاهدتك على التلفاز«.
أمـــــــا فـــــي مـــــعـــــارك الـــــشـــــرق الـــــســـــوري، 
السورية،  البادية  عمليات  خصوصاً 
ــراً  ــ ــــاضـ ــم حـ ــ ــاســ ــ ــد كـــــــــان الـــــــحـــــــاج قــ ــ ــقـ ــ فـ
ــب الـــجـــمـــيـــع  ــ ــيّ ــهــ ــا. تــ ــ ــــضــ ــا أيــ ــيـ شـــخـــصـ
ــي تـــلـــك المـــــعـــــارك: صـــحـــراء  ــــول فــ ــــدخـ الـ
قــاحــلــة ومـــســـاحـــات مــفــتــوحــة مــمــتــدة 
فيها.  للعمليات  أفق  العراق، ولا  على 
 .

ً
أصرّ على خوض غمار البادية مقاتلا

الكبرى،  »والفجر«  عمليات  بــدء  أعلن 
وكـــــان يـــقـــودهـــا مــيــدانــيــا. يـــــروي أحــد 
القادة أن سليماني أرسل مبعوثاً إلى 
مقرّ واحد من »الكوادر« في حزب الله، 
طالباً ملاقاته على وجه السرعة. كان 
ذلك في يوم من أيام شهر رمضان من 
المــســؤول سريعاً،  تــحــرّك  الــعــام 2017. 
ــم تــكــن  ــ ــأل الــــحــــاج: ألـ ــ ــل سـ ــ ــــن وصـ وحـ
الإفــطــار؟،  مــا بعد  إلــى  المسألة  تنتظر 
فردّ سليماني: »يجب أن نهزم أميركا«. 
الرتل  توجّه  قبيل  المتقدم  الحوار  كان 
الحدود  المقاومة نحو  قــوى  مــن  الأول 
مع العراق، والإعلان عن التقاء القوات 
الـــســـوريـــة والــعــراقــيــة والــحــلــيــفــة عند 
الحدود. قبيل ذلك، وصل الحاج قاسم 
البادية، وأجــرى  الجبهة في  إلــى خط 
هناك،  الميدانيين  الــقــادة  مــع  اجتماعاً 
الدخول  يريد  »الأميركي  أن  وأعلمهم 
إلــــى الــبــوكــمــال إذا لـــم نــدخــل خــــال 5 
ــمـــاع، خــــرج ووقـــف  أيـــــــام«! بــعــد الاجـــتـ
عــلــى الــســاتــر، وطــلــب مــن العسكريين 
بسيارته  بنفسه  ليتقدم  أمامه،  فتحه 
كم   35 قطع  مرافقيه، حتى  وســيــارات 
البوكمال، قبل  إلــى  في ساعة ووصــل 

أن يصل الأميركيون.

أفغان وباكستانيون. بارك في كلمته 
للجميع الإنتصار على داعش وأثنى 
المهمة  إنجاز  معلناً  التضحيات  على 
الــتــي »بــدأتــمــوهــا قــبــل ثـــاث ســنــوات 
ونـــصـــف«. يــنــصــرف الــجــمــيــع، ويــبــدأ 
الـــحـــاج بــــإعــــداد نــفــســه لــلــرحــيــل. قبل 
أن يــغــادر المـــنـــزل، يــخــط بــيــده رســالــة 
لصاحب الدار التي كان اتخذها مقرا 
لإقامته، يبلغه فيها أنــه أهــداه صلاة 
ــه بــحــســن الــعــاقــبــة،  ركـــعـــتـــن ودعــــــا لــ
ويــطــلــب فــيــهــا مــنــه مــســامــحــتــه على 
اضطراره إلى استخدام المنزل ويطلب 
منه أن يتواصل معه على رقم الهاتف 
على  للحصول  الرسالة  أسفل  المــدون 
ذمته.  لإبـــراء  يرتأيه  الــذي  التعويض 
ــكـــم وأخــــوكــــم،  ــنـ ــيـــع الــــرســــالــــة: إبـ تـــوقـ

سليماني.

»الجنرال«: 
سنهزم أميركا في سوريا

»الحاج« في العراق: قائد بلا  أوامر

كان استحقاق الشمال 

السوري منعطفاً 

حقيقياً في الحرب، 

أولاه الحاج قاسم 

اهتماماً كبيراً

فــــــورا. وســــط تــفــاجــؤ الــجــمــيــع، فتح 
متوجها  ونــزل سريعا  السيارة  بــاب 
ــلــــن. ارتــــبــــك  ــاتــ ــقــ ــة المــ ــمـــوعـ نــــحــــو مـــجـ
مرافقو الحاج، وسارعوا إلى اللحاق 
اقترب  الــعــبــوات.  بــه خشية عليه مــن 
ــنـــرال مــبــتــســمــا مـــن ذاك المــقــاتــل،  الـــجـ
مـــدّ يـــده إلـــى جــيــب الــســتــرة الــتــي كــان 
الأوراق،  يرتديها، أخرج منها بعض 
ــا عـــلـــى كــتــفــي  ــهــ ــعــ ــم خـــلـــعـــهـــا ووضــ ــ ثـ
المــقــاتــل المــذهــول، تــنــاول رأســـه بيديه 
وطبع قبلة على جبينه ثم قفل عائدا 
إلــــى الـــســـيـــارة. فــيــمــا كــــان المـــرافـــقـــون 
تقدم  ــر،  الآخـ البعض  بعضهم  يلملم 
ــــاب وســـــألـــــه: هــل  ــــشـ ــم نـــحـــو الـ ــ ــــدهـ أحـ
تـــعـــرف مـــن هـــو هــــذا الــشــخــص؟ نــفــيٌ 
الشاب،  بــريء عكسته سريعا ملامح 
قبل أن يأتيه الجواب من السائل: هذا 
الحجي قاسم، هنيئا لك سترته. كابَرَ 
ــــذي اجــتــاح  المـــرافـــقـــون عــلــى الـــدمـــع الـ
عيونهم، حــاولــوا قــول شــيء مــا، لكن 
الـــحـــاج رمــقــهــم بـــواحـــدة مـــن نــظــراتــه 
الموضوع  بــأن  بها  أفهمهم  الحاسمة 

انتهى ولا يرغب بالحديث عنه.
تــســعــة أشــهــر قــبــل ذلــــك. الـــشـــوارع في 
 ،2014 حــزيــران   

َ
منتصف بــلــد،  مدينة 

كانت مشبعة برائحة الخوف. السواد 
الأعـــظـــم مـــن أهـــالـــي المـــديـــنـــة الــواقــعــة 
جــنــوب ســـامـــراء مــشــغــولــون بتحميل 
ــهـــم تــمــهــيــداً  ــاراتـ ــيـ أمــتــعــتــهــم عـــلـــى سـ
من  بالمدينة  أحــاطــت  داعــش  للرحيل. 
مــعــظــم الإتـــجـــاهـــات، لــكــن ثــمــة مــنــفــذاً 

)الأخبار(

)أ ف ب(



هادي أحمد

الــوقــت  كــــان  فـــبـــرايـــر 2008،  شـــبـــاط/  فــجــر 12 
مناسباً لتنفيذ عملية الاغتيال. عندما نزل عماد 
مغنية من سيارته في منطقة كفرسوسة، رصد 
إلــى جانبه:  آخــر  العملية وجـــود شخص  ــذو 

ّ
مــنــف

لم يكن إلا قائد »فيلق القدس« قاسم سليماني. 
، قبل أن يدخلا أحد 

ً
تحدث الرجلان وقوفاً قليلا

أتيحت  فلسطينيين.  قـــادة  مــع  للاجتماع  الأبــنــيــة 
الرجلين  لقتل  تتكرّر  للموساد، يومها، فرصة لا 
معاً. لكن المعادلات وقتها على الإسرائيليين عدم 
ذون خروجه من 

ّ
المنف انتظر  المساس بسليماني. 

المــكــان وحــيــداً. فيما كــان فــي طريقه إلــى المــطــار، 
الصفر،  الــســاعــة  لتحين  المــبــنــى  مــن  خـــرج مغنية 
 من 5 سنوات 

ّ
ويتمّ الضغط على زرّ التفجير. أقل

الاستخبارات،  قــادة  من  عــدد  ليعبّر  كافية  كانت 
تفويت  على  ندمهم  عن  والإسرائيلية،  الأميركية 
تلك الفرصة، خصوصاً أن دور الرجل تطوّر حتى 
بات »الوحيد القادر على جرّ الجيش الإسرائيلي 
إلى حربه المقبلة«، بحسب تعبير رئيس الموساد 

السابق تامير باردو.
لم تكن تلك المــرة الأولــى ولا الأخــيــرة التي اقترب 
فيها سليماني من حافة الموت. الرجل، الذي عُيّ 
ا يزل في الـ19 من عمره، وضعته 

ّ
قائد لواء وهو لم

 
ً
عـــدّة، فضلا الشهادة مــرات  الــظــروف على حافة 

عن إصابات بالغة تعرّض لها غير مرة، في إيران 
والعراق وسوريا ولبنان. مسافة صفر من العدو 
كانت أمراً معتاداً بالنسبة إليه. عام 2004، على 
والحاج  هو  كان  الفلسطينية،   - اللبنانية  الحدود 
الحدود،  على  يتجوّلون  آخــرون  وقياديون  عماد 

متجهين صوب نقطة المنارة. اقتربوا لحظتها من 
 ،

ً
قليلا توقفوا  هــنــاك.  مــن  المشهد  لمعاينة  السلك 

إسرائيليتان.  وآلــيــة  دبــابــة  وصلت  لحظات  وبعد 
الأسلحة  ووجّــهــوا  سريعاً  الجنود  منهما  ترجّل 
العكس،  نحوهم. لم يتزحزح أحد منهم، بل على 
قاموا هم أيضاً برفع الأسلحة بوجه الجنود. ساد 
صمت لدقائق مــعــدودات لم يبادر فيها أحــد إلى 
فتح النار، قبل أن يتراجع الإسرائيليون ويكملوا 

دوريـــتـــهـــم، ويــبــقــى الـــحـــاج قــاســم ومَــــن مــعــه في 
مكانهم.

عــام 2006، وبحسب مــا يـــروي أحــد قـــادة »سي 
ــاراتِ الأمــيــركــيــة  ــبـ ــتـــخـ ــى الاسـ ــ ــل ال ــه«، وصــ ــ ــ آي إي
سليماني  يضمّ  إيرانياً  موكباً  أن  مــفــاده  تقريرٌ 
البحث سريعاً  الــعــراق. جــرى  يتجه نحو شــمــال 
في القرار الذي يجب اتخاذه: هل نهاجم القافلة؟ 
متأكدين  »كنا  نفعل شيئاً؟.  لا  أم  نفجّرها؟  هل 
100٪ أن قاسم كان هناك«، يقول القائد المذكور، 
مــشــروعــيــة ملاحقته  لــديــنــا  »كــانــت  ــه  أنـ مضيفاً 

وتــصــفــيــتــه«. انــتــظــر الأمـــيـــركـــيـــون حــتــى يصل 
الموكب مكاناً يمكنهم فيه السيطرة عليه. اعتقلوا 
خمسة أشخاص أقرّوا لاحقاً بأنهم دبلوماسون 
ــان عــلــى متن  ــــذي كـ إيـــرانـــيـــون، لــكــن ســلــيــمــانــي، ال
منه  الــخــروج  فــي  ونجح  »باغتنا  بالفعل،  المــوكــب 
من دون أن نتمكن من رؤية ذلك«، وفق المسؤول 

الأميركي.
في سوريا، وبعد دخول معركة القصير أسبوعها 
الثاني، زار سليماني غرفة العمليات للاطلاع على 
لكنه  العمليات.  له خريطة  فــردت 

ُ
أ المعركة.  مسار 

أراد أن يعاين المشهد بنفسه. طلب الوصول إلى 
قدّم مع 

َ
 التماس الأخير. ت

ّ
مركز بلدية المدينة، خط

ما 
ّ
القصير، وكل قائد المعركة رويــداً رويــداً داخــل 

القائد يطالبه بالاكتفاء، كان يطالب بالمزيد،  كان 
علماً أن السيد حسن نصر الله أوصاه شخصياً 
مصرّاً   

ّ
ظــل سليماني  لكنه  بنفسه.  يخاطر  بــألا 

على الوصول إلى أقرب نقطة، أي على بعد أمتار 
ــحــن. هـــنـــاك، وقـــف بـــارتـــيـــاح، ليوصي 

ّ
مـــن المــســل

بــإقــامــة غــرفــة عمليات مــتــقــدّمــة تــكــون أقـــرب إلــى 
مجريات المعركة.

تـــعـــرّض لمـــحـــاولات أخــــرى ســابــقــة ولاحـــقـــة أدّت 
إلــى جــرحــه. كما تــعــرّض لمــحــاولات اغتيال أثناء 
أثناء الحرب الإيرانية  معالجته في المستشفيات. 
- الــعــراقــيــة، تــعــرض لإصــابــة بليغة فــي صـــدره. 
ينقل الدبلوماسي صادق خرازي أن أحد أنصار 
»المــنــافــقــن«، وكـــان يـــرأس غــرفــة الــعــمــلــيــات، أبقى 
 ،

ً
صدر سليماني مفتوحاً ليزداد وضعه صعوبة

قــبــل أن تــنــتــبــه مــمــرضــة لــأمــر وتــبــلــغ المــعــنــيــن. 
محاولات كثيرة، جميعها باءت بالفشل، قبل أن 

يقضي »الحجي« في كمين الفجر في بغداد.
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على الغلاف

بغداد - الأخبار

ومواقفها،  توجّهاتها  اختلاف  على 
ــقــــوى الــعــراقــيــة  تـــواجـــه الأحـــــــزاب والــ
ــكــــون الأصـــعـــب  تـــحـــدّيـــا جــــدّيــــا قــــد يــ
ــل بــيــد  ــ ــــوصـ ــقــــوط مـــديـــنـــة المـ مـــنـــذ ســ
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش« فــــــي حــــــزيــــــران/ 
يونيو 2014. هــذه الــقــوى، وبـــدءاً من 
الــيــوم، أمــام تــحــدّي تحقيق استقلال 
الـــبـــاد وســيــادتــهــا، بــعــد الــعــدوانــن 
الأميركيين في الأيام القليلة الماضية، 
استشهاد  عن  ثانيهما  أسفر  والــذي 
نائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« 
أبو مهدي المهندس، إلى جانب قائد 
ــوّة الـــقـــدس« فـــي الـــحـــرس الــثــوري  ــ »قـ
وآخــريــن.  قــاســم سليماني  الإيـــرانـــي 
لا  ووقاحته،  بعدوانهم  الأميركيون، 
يــحــســبــون حــســابــا لــلــدولــة الــعــراقــيــة 
كما بدا واضحاً، بل ينظرون إلى هذا 
حساباتهم  لتصفية  كــســاحــة  الــبــلــد 

مع إيران وحلفائها. اغتيال المهندس 
)بـــمـــعـــزلٍ عــمــا ســـيـــؤول إلـــيـــه المــوقــف 
الإيراني من اغتيال سليماني( يفرض 
الاعتبار  إعــادة  العراقية  الدولة  على 
، خــصــوصــا أن 

ّ
إلــــى مــوقــعــهــا الــــهــــش

رسمية  شخصية  المــهــنــدس  الشهيد 
ل 

ّ
يمث فيها،  حكومياً  منصباً  ى 

ّ
تتول

جــوهــر الـــــروح الــوطــنــيــة فـــي الــحــرب 
على »داعش« )2014 - 2018(.

ويـــأتـــي اغــتــيــال نـــائـــب رئـــيـــس هيئة 
»الحشد« في سياق مشروع أميركي 
لتصفية الأخير. قبل أشهر، وفي لقاء 
مع »الأخبار«، أشار المهندس إلى أن 
واشــنــطــن »تــقــود مــشــروعــا لتصفية 

مــــشــــروع تــصــفــيــة »الــــحــــشــــد« الــــذي 
ــراق الـــطـــولـــى، بل  ــعـ ــل يـــد الـ

ّ
بــــات يــمــث

ولــــم يــعــد مــحــصــوراً داخــــل حــــدوده. 
دور المهندس ورفــاقــه في بناء »قوة 
مستقل«،  ســيــادي  قـــرار  ذات  وطنية 
ــن مــقــدمــات  أ مــ

ّ
ــز ــجـ ــتـ كـــــان جــــــزءاً لا يـ

عملية الاغتيال.
قــضــت واشـــنـــطـــن عــلــى قـــائـــد عــراقــي 
كـــان لـــه الـــــدور الأبـــــرز فـــي الانــتــصــار 
العام  بــذلــك   

ً
مفتتحة »داعــــش«،  على 

»تصعيد خطير يشعل فتيل حرب  بـ

يحيى دبوق

لا جدال في أن الفائدة الاستراتيجية 
ــل، جـــــــرّاء  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــقـــت لإســ

ّ
ــــي تـــحـــق ــتـ ــ الـ

الاســتــهــداف الأمــيــركــي لــقــائــد »فيلق 
الــــقــــدس« الــــلــــواء قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
كبيرة جدّاً. إخراج الرجل من المعادلة 
ــيـــل، وفــــق مـــا ورد في  يـــؤمّـــن لإســـرائـ
التقارير العبرية أمس، »الانفكاك عن 
 الأزمــنــة«. 

ّ
أكــبــر أعــدائــهــا عــلــى مـــرّ كـــل

فائدة استراتيجية أخرى جنتها تل 
أبــيــب مــن اغتيال نــائــب رئــيــس هيئة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« فــي الـــعـــراق، أبــو 
مهدي المهندس، أحد القادة المتقدّمين 
الـــذيـــن يــثــيــرون خــشــيــة تـــل أبــيــب من 
الرافضة  العراقية  القوة  يُخرجوا  أن 
للاحتلال من حيّز الإمكان إلى الفعل.

لا  أهميتها،  على  الــفــوائــد،  تلك  لكن 
التسبّب بتغيير  إلــى  تــرقــى وحــدهــا 
فـــعـــلـــي فــــي الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــاتــــت مــشــبــعــة  لإســــرائــــيــــل، والــــتــــي بــ
ــلـــى مــزيــد  بـــالـــتـــهـــديـــدات ومـــقـــبـــلـــة عـ
الإسرائيلي  القلق   

ّ
محل وهنا  منها. 

ــه الــــتــــرحــــيــــب  ــيــ ــلــ ــــوي عــ ــــطـ ــنـ ــ الـــــــــــذي يـ

الــحــشــد والـــقـــضـــاء عــلــيــه، وتــفــريــغــه 
من البيئة المحيطة به والمــؤيــدة له«، 
مضيفاً أن »المشروع بدأ باستهداف 
ــيـــف المــــاضــــي(،  ــارّ الـــحـــشـــد )الـــصـ ــقــ مــ
لــقــادة  وســيُــتــبــع بتصفيات جــســديــة 
ــقـــاومـــة«. كــانــت  الــحــشــد وفــصــائــل المـ
لــــدى المــهــنــدس مــعــطــيــات تــفــيــد بــأن 
انــتــصــار الــعــراقــيــن عــلــى »داعـــــش«، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الإيــــــرانــــــيــــــن، ومــــن 
الــولايــات  إلــى  الفعلية  الــحــاجــة  دون 
المتحدة، سيكون سبباً كافياً لإطلاق 

مدمّرة في العراق والمنطقة والعالم«، 
بــتــعــبــيــر رئـــيـــس الـــــــوزراء المــســتــقــيــل، 
عـــادل عبد المــهــدي، الـــذي اعــتــبــر، في 
ــيــــال قـــائـــد عــســكــري  ــتــ ــان، أن »اغــ ــيــ بــ
عــراقــي يــشــغــل منصباً رســمــيــا يُــعــدّ 
الــعــراق دولـــة وحكومة  عــدوانــا على 
الــــــعــــــدوان  أن  مـــضـــيـــفـــا  ــا«،  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ وشــ
ــيــــركــــي يـــشـــكّـــل »خــــرقــــا فــاضــحــا  الأمــ
لـــشـــروط تـــواجـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــور  فـــــي الـــــــعـــــــراق، ودورهــــــــــــا المـــحـــصـ
ومحاربة  العراقية  الــقــوات  بتدريب 

 لا يرتبط فقط 
ٌ

بعملية الاغتيال. قلق
بــإمــكــانــيــة أن يــكــون الــكــيــان الــعــبــري 
بين أهــداف الــردّ الإيراني، بل يتصل 
بــنــوايــا الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي، ومـــا إن 
 لــلــذهــاب بــعــيــداً 

ً
كــــان مــســتــعــدّاً فــعــا

في المواجهة مع إيران حتى كسرها. 
ــار، تــخــشــى تـــل أبــيــب  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
الأميركية  الإدارة  تكون خطة  أن  من 
مــقــتــصــرة عــلــى هـــدف مـــحـــدود: ردع 

إيران وحلفائها.
ــانـــــي،  ــمـــ ــلـــــيـــ عـــــمـــــلـــــيـــــة اغــــــــتــــــــيــــــــال ســـ
ــة  ــ بـــوصـــفـــه شــخــصــيــة إيـــرانـــيـــة وازنـ
ــرّ حـــكـــمـــا،  ــجــ ــتــ واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ســ
ردوداً  »هـــآرتـــس«،  صحيفة  بحسب 
ما  وهــو  عالية،  بمستويات  إيــرانــيــة 
لا يتساوق مع ذلك الهدف »الردعي«. 
ــذلـــك، تــــرى الــصــحــيــفــة أن الــرئــيــس  لـ
يتسبّب  قد  ترامب  دونالد  الأميركي 
ــع إيـــــــــران، حـــتـــى مــن   بـــحـــرب مــ

ً
فـــعـــا

دون خطة معدّة مسبقاً. وفي الوقت 
الانــكــفــاء.  إلــى  الــعــودة  نفسه، يمكنه 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  إخـــــــــراج  أن  إلا 
مـــن »ورطـــــــة« الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر قد 
بمصالحها ومصالح  الضرر  يلحق 

داعش، ضمن قوات التحالف الدولي 
العراقية«،  الحكومة  إشـــراف  وتحت 
»جلسة  إلــى  البرلمانية  الكتل  داعــيــا 
استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 
ــدســـتـــور، لــتــنــظــيــم المــوقــف  58 مـــن الـ
الرسمي واتخاذ القرارات التشريعية 

والإجراءات الضرورية المناسبة«.
فإن  »الأخـــبـــار«،  معلومات  وبحسب 
اتصال  أيّ  ي 

ّ
تلق رفــض  المــهــدي  عبد 

من الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــايـــك بــومــبــيــو،  ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه مـ

حلفائها. قد تكون إسرائيل نجحت 
في دفع الولايات المتحدة، في نهاية 
ــــران بشكل  المـــطـــاف، إلـــى مــواجــهــة إيـ
مباشر، أو ساهمت في حملها - إلى 
جــانــب عـــوامـــل أخــــرى - عــلــى اتــخــاذ 
جاوَز قواعد 

َ
موقف عدائي متطرف ت

ــراق والإقـــلـــيـــم. إلا  ــعـ الاشـــتـــبـــاك فـــي الـ
قة 

ّ
الــيــوم متعل بــاتــت  الــحــســابــات  أن 

قدّر 
ُ
بما سيلي الــردّ الإيــرانــي الــذي ت

إسرائيل، كما تسرّب عنها أمس، أنه 
آتٍ لا محالة.

 عارم 
ٌ

في ظاهر موقف تل أبيب تهليل
الأميركي  التسعير  عن  كامل  ورضــا 
ــران، خــصــوصــا  لــلــمــواجــهــة مــــع طــــهــ
اغتيال سليماني مقدّمة  كــان  ما  إذا 
استراتيجية  ضمن  لاحقة  لخطوات 
تستهدف  مسبقاً،  مــحــدّدة  أميركية 
ــران مـــن الــــعــــراق وســـوريـــا  ــ ــراج إيــ ــ إخــ
ــلـــيـــم. لــكــن هـــل هــــذا هـــو الــهــدف  والإقـ
ــات إســرائــيــلــيــة  ــابــ الأمـــيـــركـــي؟ لا إجــ
 أبرز من 

ّ
قاطعة، وإنما تقديراتٌ، لعل

عــبّــر عــنــهــا، أمــــس، الــرئــيــس الــســابــق 
في  العسكرية  الاستخبارات  لشعبة 
الجيش الإسرائيلي، الرئيس الحالي 

»مــــركــــز أبــــحــــاث الأمــــــن الـــقـــومـــي«،  ـــ لــ
أن  رأى  إذ  يــــدلــــن.  عــــامــــوس  ــلــــواء  الــ
ــران وأمــيــركــا غــيــر معنيتين بــأن  ــ »إيـ
تــتــســبّــبــا بــحــرب بــيــنــهــمــا، عــلــى رغــم 
أنـــهـــمـــا تـــســـيـــران حـــالـــيـــا عـــلـــى حــافــة 
الديناميكية  في  أنــه  علماً  المواجهة، 
الاســتــراتــيــجــيــة يُــمــنــع الافـــتـــراض أن 
كما  التصرّف  في  الخصم سيستمرّ 
فـــي المـــاضـــي. اســـتـــمـــرار الأمـــــور على 
ــرانـــي، في  حــالــهــا مــرهــون بـــالـــردّ الإيـ
حـــن أن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــــردع الـــذي 

نجز، ومنع ردّ إيراني ضمن ضبط 
ُ
أ

الــتــصــعــيــد، هـــو تـــحـــدٍّ اســتــراتــيــجــي 
للولايات المتحدة«.

ورد  أمـــس،  العبرية  التسريبات  فــي 
أيــضــا أن إســرائــيــل كــانــت عــلــى علم 
إن  بل  مسبق باستهداف سليماني، 
عملية اغــتــيــالــه شــكّــلــت مــــادّة للأخذ 
ــارات والاتــــصــــالات  ــ ــزيــ ــ والــــــــردّ فــــي الــ
بينها  ومــن  الجانبين،  بــن  المتبادلة 
ثــاثــة اتـــصـــالات هــاتــفــيــة أخــيــراً بين 
ــة الـــــعـــــدو بـــنـــيـــامـــن  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي 
)الـــقـــنـــاة 12(، ولــــذا  بــومــبــيــو  ــايـــك  مـ
ـــل بــالــتــصــفــيــة  ــيـ ــرائــ ــأ إســ ــاجـ ــفـ »لــــــم تـ
ــة« لــســلــيــمــانــي. لــكــن،  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــدرامـ الـ
مـــع ذلـــــك، رفــــض نــتــنــيــاهــو الإجـــابـــة 
ــان عـــلـــى عــلــم  ــ ــا إذا كـ ــمّـ عــــن ســــــؤال عـ
مسبق بالضربة، في ما بدا محاولة 
مـــتـــجـــدّدة لـــضـــمـــان إبــــقــــاء إســـرائـــيـــل 
بـــعـــيـــدة عــــن المـــواجـــهـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
قـــرّر قطع  الإيــرانــيــة. وكـــان نتنياهو 
زيـــارتـــه إلـــى الــيــونــان، والـــعـــودة إلــى 
فلسطين المحتلة، توازياً مع إصداره 
إلــى وزرائـــه بالامتناع عن  تعليمات 

الــتــعــلــيــق خـــوفـــا مـــن الــتــبــعــات. وفــي 
حديث مع الإعلاميين حرص مكتبه 
عـــلـــى تـــعـــمـــيـــمـــه، قــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إن 
الدفاع  في  الحق  المتحدة  »للولايات 
عن مواطنيها ومصالحها«، مضيفاً 
أن »سليماني كان المسؤول عن مقتل 
ــنـــن الأمــيــركــيــن  الـــعـــديـــد مـــن المـــواطـ
ط 

ّ
ل آخرين«، وأنــه »خط

ّ
ومدنيين عــز

للمزيد مــن الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة«. 
بــحــزم  تــــصــــرّف  »تـــــرامـــــب  أن  ورأى 
وبقوة وبسرعة، وإسرائيل تقف إلى 
جانب الولايات المتحدة في النضال 
ــــام  ــــسـ ــر الأمـــــــــن والـ ــيــ ــن أجـــــــل تــــوفــ ــ مــ

والدفاع عن النفس«.
من جهته، سارع وزير الأمن، نفتالي 
تقييم وضع  عقد جلسة  إلــى  بينت، 
ــة رئـــيـــس  ــاركــ ــمــــشــ ــــب، بــ ــيــ ــ ــل أبــ ــ ــــي تــ فــ
أركــــــــــان الــــجــــيــــش أفــــيــــف كــــوخــــافــــي، 
الآخرين،  الأمنيين  المسؤولين  وكبار 
ــقــرّر فــي أعــقــابــهــا، بحسب مــصــادر 

َ
ت

عـــســـكـــريـــة، رفــــــع مـــســـتـــوى الـــتـــأهّـــب 
 الـــجـــبـــهـــات، ولا 

ّ
الــعــســكــري عــلــى كــــل

ســيــمــا الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة )لــبــنــان 
وسوريا(.

ي الأصعب:
ّ

العراق أمام التحد

نحو إقرار قانون طرد الأميركيين؟

إسرائيل »ترتاح« من أكبر الأعداء: أسئلة اليوم التالي

عبد المهدي رفض 

 اتصال من الرئيس 
ّ
ي أي

ّ
تلق

الأميركي دونالد ترامب ووزير 

خارجيته مايك بومبيو

تخشى تل أبيب من 

أن تكون خطة الإدارة 

الأميركية مقتصرة 

على هدف محدود

لم تكن واقعة

 2008 المرة الأولى أو الأخيرة 

التي اقترب فيها سليماني

 من حافة الموت

الراقص على حبال الموت

قاسم س. قاسم

خرجت صــورة قائد قوة القدس قاسم 
سليماني للمرة الأولى إلى العالم بعد 
اســتــشــهــاد صــديــقــه  عــقــب  عــــام 2008، 
الإسلامية  للمقاومة  العسكري  القائد 
فــي لــبــنــان الــحــاج عــمــاد مــغــنــيــة. ينقل 
عارفو سليماني أن خروجه إلى الضوء 

جاء كردة فعل على استشهاد مغنية.
الــعــاقــة بـــن الــرجــلــن عــايــنــهــا الــعــدو 
الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي  يـــروي  بعينه. 
رونـــــــن بـــرغـــمـــان فــــي كـــتـــابـــه »انـــهـــض 
واقــــتــــل«، أنــــه صــبــيــحــة اغــتــيــال الــحــاج 
رضــــوان، فــي 12 شــبــاط 2008، رصــدت 
أعين الاستخبارات الإسرائيلية مغنية 
واقفاً مع صديقه الحاج قاسم بالقرب 
الكاتب،  بحسب  المفخخة.  السيارة  من 
بقتلهما  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تسمح  لــم 
مــعــا لاعـــتـــبـــارات عـــــدة، بــيــنــهــا أن قتل 
ــــرب مــع  ــــى حــ ســـلـــيـــمـــانـــي قــــد يـــــــؤدي إلــ
إيران، وأنه يريد ضمان »قتل الهدف«. 
سليماني  احتفظ  مغنية،  اغتيال  بعد 
يرتديها  كان  التي  السوداء  »الكنزة«  بـ
الحاج عماد لحظة استشهاده. وضعها 
في صندوق زجاجي في صالون بيته 
في طهران. فوق الصندوق، ثبّت لوحة 
ــادة وشـــهـــداء إيــرانــيــن  عــلــيــهــا صـــور قــ
ولبنانيين )بينهم السيد موسى الصدر 
والسيد حسن نصر الله( وفلسطينيين 
وعراقيين وأفغان، والثائر الليبي عمر 
الــحــاج قاسم  المختار. مــرات عــدة، عبّر 
عن اشتياقه للحاج رضوان، وكيف أنه 
الصعب  مــن  صديقاً  فقد  باستشهاده 
تعويضه. كان يشير إلى كنزة صديقه 
ويطلب من زائريه التدقيق في الثقوب 
الـــتـــي خــلــفــتــهــا الـــكـــرات المــعــدنــيــة الــتــي 
اخــتــرقــت جـــســـده. اعـــتـــاد الـــحـــاج قــاســم 
اســـتـــرجـــاع لــحــظــة اســتــشــهــاد مــغــنــيــة، 

وكيف وجــده أحــد رفاقه ساجداً. أحب 
ــه عـــن عــاقــتــه  ــريـ ســلــيــمــانــي إخـــبـــار زائـ
انسياب  مــنــع  عــلــى  يــقــدر  ولـــم  بمغنية 
الدمع خلال حديثه عنه. بعد استشهاد 
فرداً  الحاج رضــوان، أصبح سليماني 
من عائلة مغنية. اعتبر نفسه مسؤولًا 

عنها.
كانوا  الحاج عماد  عائلة  أفــراد  بعض 
لم  لكنهم  سابقاً،  سليماني  التقوا  قــد 
عرفوه  ما  كل  يعرفون هويته.  يكونوا 
عنه أنه »صديق عماد«. إبان حرب تموز 
ــــ آب 2006، شاهدت زوجة الحاج عماد، 
سعدى بدر الدين، قاسم سليماني مع 
م 

ّ
زوجــهــا عــنــدمــا كــانــا يــحــضــران لتسل

فــي نقطة متفق عليها  مــنــهــا،  الــطــعــام 
ــة. كـــانـــت تــنــظــر  ــيـ ــي الـــضـــاحـ مــســبــقــا فــ
إلــيــهــمــا، مــتــســائــلــة عــن الــرجــل الــــذي لا 
يقتل  أن  يُحتمل  والــذي  يفارق زوجها 
معه في أي لحظة. لم تعرف أنه قاسم 
رفيق  استشهاد  بعد  مــا  إلا  سليماني 

عمرها.
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، اســـتـــذكـــر الــحــاج 
قاسم بعضاً من أيــام حرب تموز التي 
قضاها في لبنان برفقة الشهيد مغنية 
والــســيــد نــصــر الــلــه. فــي إحـــدى المـــرات، 
ــاب قـــوســـن أو أدنـــــى من  ــان المـــــوت قــ كــ
كانوا  الــذي  المكان  من  الثلاثة. خرجوا 
ــلــوا بــشــجــرة كــبــيــرة بــعــدمــا 

ّ
فـــيـــه، تــظــل

ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــم فـ ــرهـ ــقـ ــــروا بــــــأن مـ ــعـ ــ شـ
طلب  سيستهدف.  لبيروت  الجنوبية 
عـــمـــاد مــــن ســلــيــمــانــي حـــمـــايـــة الــســيــد 
ــــاد يــقــود  نــصــر الـــلـــه. غــــاب لــدقــائــق وعـ
ولحظات حتى  فيها،  ســيــارة. صعدوا 
انــــهــــمــــرت الـــــصـــــواريـــــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مستهدفة المــكــان الـــذي كــانــوا فــيــه. قاد 
الــحــاج عــمــاد الــســيــارة بــســرعــة كبيرة 
الثلاثة أنفسهم في منطقة  حتى وجد 
بعيدة جداً. انتبهوا إلى أنهم ابتعدوا 

كــثــيــراً عــن الــخــطــر، فــكــانــت ردة فعلهم 
الـــضـــحـــك. يــــســــرد الــــحــــاج قــــاســــم هـــذه 
: »ما 

ً
الرواية، ويختمها بابتسامة قائلا

لا يفارق ذهني وما لم أتمكن من سؤال 
عماد عنه، هو من أين أتى بالسيارة؟«.

الــحــرب، توطدت علاقة سليماني  بعد 
ــه  ــة مـــغـــنـــيـــة، وخــــصــــوصــــا أنـ ــلـ ــائـ ــــع عـ مـ
فـــي مـــــرات عــــدة رافـــــق الـــحـــاج رضــــوان 
وانتظره للانتهاء من لقاء عائلته. بعد 
مــغــنــيــة، حـــرص سليماني،  اســتــشــهــاد 
أفراد  خلال زياراته لبيروت، على لقاء 
الــعــائــلــة والاطـــمـــئـــنـــان إلــــى أحـــوالـــهـــم، 
ومتابعة تفاصيلهم اليومية. بدورها، 
سليماني  اعتبرت  عماد  الحاج  عائلة 
واحداً منها. فلطالما كانت الحاجة آمنة 
لمخاطرته  تعاتبه،  عــمــاد(،  )أم  ســامــة 
من  كــافــيــا  قسطاً  نيله  ولــعــدم  بنفسه، 

الراحة والنوم.
عــنــد اســتــشــهــاد جـــهـــاد عـــمـــاد مــغــنــيــة، 
شــعــر ســلــيــمــانــي بــأنــه فــقــد ولــــده. جــاء 
إلــــى مــنــطــقــة الــغــبــيــري فـــي الــضــاحــيــة 
 
ً
ــبـــيـــروت، وقــــف مــســتــقــبــا الــجــنــوبــيــة لـ

ــر الـــتـــي  ــاطــ ــخــ ــــاوزاً المــ ــــجـ ــتـ ــ يـــــن، مـ
ّ
المـــــعـــــز

الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  بــعــد  أحــاطــت 
بــاســتــهــدافــه بــســبــب الــعــمــل الــعــســكــري 
عــلــى جــبــهــة الـــجـــولان. لــيــلــة استشهاد 
عائلته(،  به 

ّ
تلق )كــمــا  الــكــبــيــر«  »جــهــاد 

له  قبره، وانتشر  إلــى  توجّه سليماني 
فيديو وهو يقرأ القرآن على قبره. في 
إيــران، وعلى مــدى يومين، أقــام مراسم 

العزاء وتقبّل العزاء برحيل جهاد.
ــرة  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــــي الــــــــذكــــــــرى الـ
ــاج رضــــــــــوان، أطـــلـــق  ــ ــــحـ لاســـتـــشـــهـــاد الـ
للحديث  لنفسه  الــعــنــان  قــاســم  الــحــاج 
ــاذا قـــررت  عـــن صــديــقــه. عــنــد ســـؤالـــه: لمــ
الآن الحديث عن مغنية؟ كان يجيب أنه 
أن لا  يــخــاف  عــنــه، لكنه  الحديث  يحب 
الذكرى  لمهرجان  تحضيراً  حقه.  يفيَه 

الــســنــويــة الـــعـــاشـــرة، تـــابـــع ســلــيــمــانــي 
ــأل عــن المــتــحــدثــن في  الــتــفــاصــيــل، وســ
وأين  ستتلى،  التي  والأناشيد  الحفل، 
سيجلس الحاضرون، وكان فرحاً على 
ــال لمن  ــال، قــ ــفـ ــتـ ــادة. بــعــد الاحـ ــعــ غــيــر الــ
التقاه في بيته إنه يتمنى أن يكون قد 

أعطى الحاج عماد بعض حقه.
ــاج فـــايـــز مــغــنــيــة عـــام  ــحــ عـــنـــد وفــــــاة الــ
2017، سارع الحاج قاسم إلى الاتصال 
لتقديم واجب العزاء. المعارك الدائرة في 
ســوريــا والــعــراق منعته مــن الحضور، 
لكنه كان حاضراً في التفاصيل، للتأكد 
من إجراء مراسم العزاء على أكمل وجه. 
عند مرض الحاجة آمنة، كانت المعارك 
في العراق على أشدها. ولدى دخولها 
ــا وضــــع  ــبــ ــالــ ــل طــ ــ ــــصـ ــة، اتـ ــوبــ ــبــ ــيــ ــــي غــ فــ
الهاتف على أذنها. فضول الحاضرين 
إلــى فتح مكبر الصوت لسماع  دفعهم 
ــبّــــر لـــهـــا بــصــوتــه  مــــا ســـيـــقـــولـــه لــــهــــا. عــ
المتهدج عن محبته لها وحاجته إليها، 
 لــهــا »نــحــن بــحــاجــة لنصيحتكم 

ً
قــائــا

ودعائكم«.
الحاج  آمنة، حضر  الحاجة  وفــاة  عند 
قــــاســــم إلـــــى بــيــتــهــا مـــعـــزيـــا. طـــلـــب مــن 
عائلتها ســجــدة مــن ســجــدات الــصــاة 
حملها  بيديها،  تصنعها  كــانــت  الــتــي 
واخـــتـــار واحــــدة كــانــت آثــــار أصابعها 

وبصماتها عليها.
ــقـــول مــــن الـــتـــقـــى الــــحــــاج قــــاســــم، قــبــل  يـ
ســـاعـــات مـــن اغــتــيــالــه فـــي الــــعــــراق، إنــه 
كان هادئاً على غير العادة، وما لفتهم 
إطــالــتــه فــي الــصــاة والـــدعـــاء أكــثــر من 
المــعــتــاد. مــع انــتــشــار خــبــر اســتــشــهــاده، 
كان  الـــذي  )الــلــقــب  »الحكيمة«  تفقد  لــم 
ــا أبــاهــم  ــ يطلقه عــلــى زوجــتــه( وأولادهـ
فــقــط. فــقــدت عــائــلــة عــمــاد مــغــنــيــة مــرة 
أخــرى أبــا وأخــا. بالنسبة إليهم، عماد 

استشهد مجدداً.

ــال،  ــيـ ــتـ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى عــمــلــيــة الاغـ
تــوازيــا مــع سعيه إلـــى دفـــع الــبــرلمــان 
»إعادة النظر« في الاتفاقية الأمنية  لـ
بتنظيم  المــعــنــيــة   )2009( »صــــوفــــا« 
ــي مــن  ــركــ ــيــ ــاب الأمــ ــحــ ــســ عــمــلــيــة الانــ
الــعــراق، والــقــســم الــثــالــث مــن اتفاقية 
ــة  ــيـ ــنـ ــعـ الإطـــــــــــار الاســــتــــراتــــيــــجــــي )المـ
العسكري  الــتــعــاون  عملية  بتنظيم 
ــنــــي بـــن الـــجـــانـــبـــن، والمــوقــعــة  والأمــ
عام 2008(. لكن وفق المعلومات، فإن 
اتــصــالات الــســاعــات المــاضــيــة كشفت 
عــن تــضــارب فــي وجــهــات الــنــظــر في 
هذا الشأن بين كتل »البيت الشيعي«، 

والمنقسمة على ثلاثة آراء:
)ائــتــاف نيابي  الــبــنــاء«  1- »تحالف 
يضمّ هادي العامري ونوري المالكي 
وآخرين( يدفع في اتجاه إقرار قانون 

إخراج الأميركيين.
الـــحـــكـــيـــم وحـــيـــدر  ـــار  ــمـ 2- كـــتـــلـــتـــا عــ
أن  الإلــغــاء يجب  إن  العبادي تقولان 
يـــكـــون عـــن طـــريـــق الــحــكــومــة ولــيــس 
ق 

ّ
البرلمان، على اعتبار أن الأمر متعل

»اتفاقية« وبالتالي فهو لا يحتاج  بـ
إلــــى قـــانـــون. لــكــن فـــي الــــواقــــع، يــبــدو 
موقفهما أقرب إلى مناورة سياسية 
ــيــان مـــن خــالــهــا تــهــرّبــهــمــا من 

ّ
تــغــط

المواقفة على مشروع القانون.
3- كتلة مقتدى الصدر، وعلى رغم أن 
موقف زعيمها بدا عالي السقف في 
اه 

ّ
الساعات الأخيرة، إلا أن ما ستتبن

في هذا الإطار ليس مضموناً بشكل 
كامل، وعليه، يفترض الانتظار حتى 
المرتقبة،  الجلسة  مــوعــد  الأحــــد،  غــد 

لمعرفة توجّهها الحقيقي.
 مــــوازٍ، تــتــجّــه الأنــظــار إلــى 

ّ
عــلــى خـــط

مــــا ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه مــــوقــــف فــصــائــل 
المقاومة، ســواءً تم إقــرار القانون في 
البرلمان أم لم يتمّ، علماً أن الفصائل 
باتت تملك الحق الكامل في الركون 
إلى الخيار الميداني، والذي سيدخل 
ــي حـــال  ــراق والمـــنـــطـــقـــة - فــ ــ ــعـ ــ مـــعـــه الـ
قه - مرحلة جديدة من المواجهة.

ّ
تحق

ة« شهيداً...
ّ

»عماد مغني

)أ ف ب(
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على الغلاف

حرب،  لمنع  الماضية  الليلة  كنا  »تحرَّ
ط 

ّ
لا لإشعالها«... »الجنرال كان يخط

الأميركيين«.  ضــد  وشيكة  لهجمات 
فـــي تــصــريــحــاتــه لــلــصــحــافــيــن بعد 
أمــس، وضع  انقضاء منتصف نهار 
تــــرامــــب عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال فــــي إطــــار 
ــيـــك«.  »الـــتـــهـــديـــد الـــوشـ ـــ ــعــــرف بـ ــ ــا يُ مــ
ــدور  ــ ــــت الأســــئــــلــــة تــ ــانـ ــ ــل ذلـــــــــك، كـ ــبــ قــ
ــتــــي حــمــلــت  ــيـــات الــ ــثـ ــيـ ــــي فـــلـــك الـــحـ فـ
الـــرئـــيـــس عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوة بــهــذا 
الــــوزن مــن دون إخــطــار الــكــونــغــرس. 
أعــــــضــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس، خـــصـــوصـــا 
الــديــمــقــراطــيــن، بـــدوا غاضبين جــداً. 
في  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب، إلـــيـــوت إنـــغـــل، رأى 
أن »تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة 
الكونغرس ينطوي  إشـــراك  مــن دون 
على مشاكل قانونية خطرة، ويشكّل 
وأن  الكونغرس«،  إهانة لصلاحيات 
»تصعيداً  تشكّل  الأميركية  العملية 
خطيراً لنزاعنا مع إيــران مع عواقب 
الناحية  مِـــن  بــهــا«.  الــتــكــهّــن  لا يمكن 
 لــتــرامــب اســتــخــدام 

ّ
الــقــانــونــيــة، يــحــق

ــة فــــــي الـــــحـــــالات  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــــــقــــــوة الــ
ــتـــي تــســتــوجــب الــســرعــة  الـــطـــارئـــة الـ
فــي الــقــرار لـــدرء أخــطــار »عــلــى وشــك 
الوقوع«. في هذا الاتجاه، جاء بيان 
 التصريحات التي 

ّ
»البنتاغون« وكل

هجمات  وراء  كــان  »سليماني  تلته: 
ــى الـــــقـــــواعـــــد الأمــــيــــركــــيــــة خــــال  ــلــ عــ
بينها هجوم  ومــن  الماضية،  الأشهر 
إلــى مقتل متعاقد  الــذي أدى  كركوك 
أمــــيــــركــــي«، و»وافـــــــــق« عـــلـــى اقــتــحــام 

السفارة الأميركية في بغداد.
ــبــــت مــنــذ  ــا راقــ ــهـ ــقـــول واشـــنـــطـــن إنـ تـ
الــجــنــرال سليماني  أشــهــر تــحــركــات 

»قـــوة الــقــدس« كــان يــجــب أن »يُقتل 
قــبــل ســنــوات عــديــدة«، بسبب دوره 
في »قتل أو إصابة آلاف الأميركيين 
بـــجـــروح بــالــغــة عــلــى فـــتـــرة طــويــلــة، 
ــتــــل عــــــــدد أكـــبـــر  ــقــ وكــــــــــان يــــخــــطــــط لــ
ــقـــا فــي  ــقــــط!«. لاحـ بـــكـــثـــيـــر... لــكــنــه ســ
ــادة نــشــر  ــ ــإعـ ــ ــاء، بـــــدأ تــــرامــــب بـ ــ ــسـ ــ المـ
تــغــريــدات مــعــجــبــيــه. إحـــداهـــا كــانــت 
ــكـــل اســــتــــثــــنــــائــــي. وعـــلـــى  لافــــتــــة بـــشـ
طــريــقــة تــقــديــم مــعــلــومــات مــجــانــيــة، 
ــل كــنــت تــعــلــم:  تـــقـــول الـــتـــغـــريـــدة: »هــ
ـــط ســلــيــمــانــي لــهــجــمــات لــيــبــيــا 

ّ
خـــط

عام 2012، لأنه كان على علم مسبق 
بــالــســاح المـــرسَـــل مــن مــلــحــق وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
ليخلص  السوريين«،  المتمردين  إلى 
ــــى أن الـــجـــنـــرال الــشــهــيــد  كــاتــبــهــا إلـ
يــتــحــمّــل »مــســؤولــيــة« مـــا جــــرى في 
بــنــغــازي )قــتــل أربــعــة أمــيــركــيــن من 
الــســفــيــر(. جــريــا على عــادتــه،  بينهم 
ــر الــرئــيــس الأمــيــركــي الــعــراقــيــن  ــ ذكّ
ــم »مــــايــــن  ــهــ ــــت لــ ــعـ ــ بـــــــأن بـــــــــاده دفـ
الــــدولارات فــي سنة واحـــدة، وتفعل 
ذلـــك مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة«، معتبراً 

أن ذلك »يأتي على رأس أمور أخرى 
فعلناها من أجلهم«.

 »ديموقراطية«
ٌ

حرب

مــزيــدٌ مــن الاســتــقــطــاب أرخــــى بثقله 
ــا بـــعـــد قــــــــرار رئــيــســهــا  ــركــ ــيــ عـــلـــى أمــ
الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي الــتــصــعــيــد ضــدّ 
ــــك الانـــقـــســـام  ــــر عـــلـــى ذلـ

ّ
إيــــــــران. يــــؤش

ــــف بــــن الـــحـــزبـــن  ــواقـ ــادّ فــــي المـــ ــ ــحـ الـــ
مــــعــــارضــــو  أعــــــــــرب  إذ  ــــن؛  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الرئيس عن خشيتهم من التداعيات 
الخطيرة لعملية الاغتيال ومآلاتها، 
بينما سارع المشرعون الجمهوريون 
ــــن دعـــمـــهـــم الـــقـــوي  إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
ــذا الإطـــــــار،  ــ لـــخـــطـــوة تـــــرامـــــب. فــــي هــ
كــتــب الــســنــاتــور الــجــمــهــوري الــنــافــذ، 
ــام: »أنــــظــــر بــتــقــديــر  ــ ــراهـ ــ لــيــنــدســي غـ
دونالد  للرئيس  الشجاع  العمل  إلى 
تــرامــب ضــدّ الــعــدوان الإيـــرانـــي«، مع 
الإشــــارة إلـــى أن بـــاده قتلت »أقـــوى 
رجــل في طــهــران«. على المــنــوال ذاتــه، 
دافـــع الــســنــاتــور الــجــمــهــوري، ماركو 
روبيو، عن قرار ترامب، مبرراً دفاعه 
ط لانقلاب 

ّ
بأن سليماني كان »يخط

  شيء«!
ّ

واشنطن: سليماني مسؤول عن »كل

جرى؟  الذي  ما  قصوى.  استنفار  حالة  في  أبحاثها،  ومراكز  إعلامها  وسائل  ومعها  العاصمة،  واشنطن  بدت 

ر دونالد ترامب أن »يمنع« حرباً وشيكة، وأن يجعل العالم 
ّ
ياً في المركز السياسي لأميركا: قر

ّ
دو

ُ
 الخبر كان م

ُ
وقع

ل من العام الجديد: »اقتلوا قاسم 
ّ

 عمليات فجر الجمعة الثالث من الشهر الأو
ُ
ر

ْ
الذي نعيش فيه »مكاناً آمناً«. أم

ى »البنتاغون« العملية، بأمرٍ من القائد الأعلى 
ّ
سليماني«. ساعات قليلة بعد الضربة الأميركية في بغداد حتى تبن

أسئلة كثيرة: هل  الباب على  يفتح  الأميركيين، وهو   من عادات 
ً

ليس عادة العلانية  د 
ُّ

م
َ

ع
َ

ت المسلحة.  للقوات 

سبق بتداعياتها المحتملة؟ أم أنها، كما قال 
ُ

أقدمت الإدارة الأميركية على خطوة بهذا الحجم، مع علمها الم

 »بما يحفظ ماء وجهها… ليس أكثر«
ّ

السناتور الجمهوري ماركو روبيو، تعرف أن طهران سترد

ألف عسكري  أكثر من 14  الأخيرة،  الأشهر  المتحدة، في  الولايات  أرسلت 
في سياق تعزيز حضورها الإقليمي. كما أعلنت إرسال نحو 750 جندياً 
إضافياً عقب اقتحام السفارة الأميركية في بغداد يوم الثلاثاء. وبحسب 
للفرقة  العالمية«  الاستجابة  »قوّة  من  كتيبة  فإن  الأميركية،  الدفاع  وزارة 
 )4000 إلى   3000 بين  )تراوح  جواً  المحمولة   82
عنصر ستتوجّه في الساعات المقبلة إلى الشرق 
الاوسط، وستنتشر في الكويت لرفع قدرات القوات 
بعد  للقوّة  استعراض  الأميركية وجهوزيتها، في 
وضعت  كذلك،  سليماني.  قاسم  الجنرال  اغتيال 
في  المئات  قوامها  عسكرية  قوة  المتحدة  الولايات 
السفارة  لحماية  لبنان  إلى  للتوجه  تأهب،  حالة 
مسؤول  به  أفاد  ما  وفق  بيروت،  في  الأميركية 
أميركي وكالة »أسوشيتد برس«. وقال  عسكري 
تأهب، كخطوة  إيطاليا وُضعت في حالة  في  المتمركزة  القوة  إن  المسؤول 
ضمن عدد من الإجراءات العسكرية لحماية المصالح الأميركية في المنطقة، 

موضحاً أن »البنتاغون« قد يرسل ما بين 130 و700 جندي إلى بيروت.
)الأخبار(

مئات الجنود إلى بيروت؟

عبد الرحمن نصار

في الحديث عن علاقة الشهيد الجنرال 
قاسم سليماني بفلسطين كلام طويل، 
وقصص مخبّأة ربما ستظهرها الأيام 
القريبة. لكن معرفة النزر اليسير منها 
فلسطين،  تعنيه  كــانــت  مــا  لفهم  يكفي 
ــا، لـــقـــائـــد »فــيــلــق  ــــدس خــــصــــوصــ ــقــ ــ ــ وال
عــاقــة سليماني  كــانــت  وإن  ــقـــدس«.  الـ
بــفــلــســطــن قــــد بـــــــدأت مـــنـــذ شـــــــارك فــي 
طـــائـــع الــــثــــورة الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران، 
فإنها أخــذت مسارها عسكرياً وإداريــا 
سنة 1998، عندما استلم قيادة الفيلق، 
ــفــا 

َ
ــل

َ
وهـــو جـــزء مــن »حــــرس الـــثـــورة«، خ

لأحــمــد وحـــيـــدي الــــذي أدار هــــذا المــلــف 
لسبع سنوات. منذ ذلك التاريخ وحتى 
استشهاده أمس، قاد سليماني الفيلق 
ــر 21 ســــنــــة، شــــهــــدت خـــالـــهـــا  ــيـ ــهـ الـــشـ
فــلــســطــن انــتــفــاضــة الأقـــصـــى الــثــانــيــة 
نــقــلــة نــوعــيــة في  ــهــا 

ْ
ــت

َ
ــل

َ
ت الــتــي   )2000(

الفلسطينية، ما عادت  المقاومة  قــدرات 
خافية على أحد.

»تقريباً لا يوجد في فلسطين صاروخ، 
عـــلـــيـــهـــا  ــيــــســــت  لــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــنـ ــ بـ ــــى  ــتـ ــ حـ أو 
بــصــمــة ســلــيــمــانــي«، يــقــول قـــيـــادي في 
المــقــاومــة. ربــمــا يــكــون فــي ذلــك مبالغة؟ 
يـــــردّ الـــقـــيـــادي: »مــــن يـــعـــرف كــيــف كــان 
يــتــعــامــل الـــحـــاج مـــع فــلــســطــن لا يــرى 
فـــي هـــذا الـــكـــام أيّ مــبــالــغــة... صحيح 
 

ّ
ــمّ بـــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي كـــل ــتـ ــه يـــهـ ــ أنــ
خــطــواتــه والمــعــارك الــتــي خــاضــهــا، لكن 
تصير  بفلسطين  ــر  الأمـ يتعلق  عــنــدمــا 
التفاصيل عشقاً، لدرجة أنه كان يمكن 
يه، 

ّ
كن

ُ
أن تسأل الحاج الكبير، كما كنا ن

عــن شـــوارع فــي غــزة أو جنين فيجيبك 
التي قادت  التفاصيل هي  عنها«. هذه 
الــشــهــيــد إلـــى الإشـــــراف شــخــصــيــا على 
إيـــجـــاد طـــريـــق لــلــصــواريــخ والأســلــحــة 
ـــغـــيّـــر المـــعـــادلات، 

ُ
كـــي تــصــل الــقــطــاع وت

الأحمر،  البحر  إلــى  الخليج  التفافاً من 
ــروراً بــإريــتــريــا ثــمّ  فــالــقــرن الأفــريــقــي، مــ
ــخــصّــصــة 

ُ
الــــســــودان حــيــث المـــصـــانـــع الم

رسَل إلى المقاومة 
ُ
لتجميعها، قبل أن ت

عـــبـــر شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء. كـــــان هـــذا 
أن  قبل  الصواريخ  لرحلة  الأول  المسار 
القرار بــأن تصنع غــزة سلاحها  يُؤخذ 
بأنواعه. »عندما كان الوضع صعباً في 
سيناء، في مراحل عدة، وكانت المقاومة 
بحاجة ماسة إلى السلاح، غامر الحاج 
السويس  قــنــاة  السفن  تعبر  أن  بفكرة 
دراســة  بعد  ببراميل  الأســلــحــة  وتلقي 
إلــى غــزة«،  الواصلة  البحرية  الــتــيــارات 
»المقاومين  أن  الــقــيــادي، مضيفاً  يـــروي 
ــلـــون مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة فــي  ــانــــوا يـــدخـ كــ
التوفيق  غالبيتها...  ويلتقطون  البحر 
 أساسي في عمل الشهيد 

ٌ
الإلهي عامل

ــنــــون والإبـــــــــداع  ــانـــي، لـــكـــن الــــجــ ــيـــمـ ــلـ سـ
يحضران دوماً«.

بعد خــروج العدو الإسرائيلي من غزة 
ل« الحاج 

ّ
عام 2005، صارت فكرة »تسل

دخل  هــل  فعلياً.  عــنــده  مطروحة  إليها 
إلـــى الــقــطــاع؟ »ثــمــة حــديــث عـــن دخـــول 
ــمــــاد مــغــنــيــة مـــــــرة. لا أحـــد  الـــشـــهـــيـــد عــ
يــســتــطــيــع أن يـــؤكـــد هــــذا الــــشــــيء. لكن 
 ،

ٍّ
يــذكــر هــذا الأمـــر كتمن كــان  سليماني 

وأحياناً ما بين المزح والجدّ. الفكرة كان 
ــوَ 

ْ
ــق

َ
أمــامــهــا مــوانــع كــثــيــرة... عملياً لــم ت

شوكة المقاومة وتبسط سيطرة فعلية 
ــنـــوات«، يــســتــدرك  ــزة إلا بــعــد سـ عــلــى غـ
القيادي. مع ذلك، ما من قائد فلسطيني 
والتقاه   

ّ
إل أو سياسي،  بــارز، عسكري 

 من 
ّ

الــحــاج، لأنــه كــان معنياً بلقاء الكل
كـــان  مــهــمــا  ــــرف  طـ لأيّ  اســـتـــثـــنـــاء  دون 
والإصــغــاء  والشعبي،  المــيــدانــي  حجمه 
ــثـــر مــن  إلـــيـــهـــم فــــي أدق الـــتـــفـــاصـــيـــل. أكـ
 عدد من الخلافات 

ّ
وسّط في حل

َ
ذلك، ت

كان  مراحل مختلفة.  في  الفصائل  بين 
اته  لقاء تقتصر  ولم  الطعام،  يشاركهم 
معهم على إيــران، بل جــرت في سوريا 
بــحــســب  أخــــــــــرى«،  »ودول  ولـــــبـــــنـــــان... 

القيادي نفسه.
 مــا 

ّ
ــل ــكــ ــــل مـــتـــابـــعـــا دقـــيـــقـــا لــ ــــرجـ كــــــان الـ

يــتــعــلــق بــفــلــســطــن، لــيــس فـــي الــشــؤون 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فــقــط، بــل وأيــضــا 
التاريخية والجغرافية وحتى التراثية. 
ــدات مـــتـــعـــدّدة المــهــمّــات  ــ ــد أنـــشـــأ وحــ وقــ

الإعلامية  مثل  الفلسطيني،  المــلــف  فــي 
إلــخ.  النفسية...  والــحــرب  والسيبرانية 
 شــاردة وواردة في فلسطين. 

ّ
»تابع كــل

المدينة...  وتاريخ  للقدس  عاشقاً  وكــان 
ــل بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــغـ ــكــــون انـــشـ ــا يــ ــمــ ربــ
ــا وأيــــضــــا الــيــمــن،  ــوريــ ــراق وســ ــعــ فــــي الــ
وأوكــــــل جـــــزءاً مـــن مــهــمــاتــه إلــــى نــائــبــه 
الفيلق  المــســؤول عن  قــاآنــي،  )إسماعيل 
المــشــهــوريــن  المــلــفــات  الآن( ومـــســـؤولـــي 

ــم المـــــســـــتـــــعـــــارة، لــــكــــنــــه فــي  ــهــ ــائــ ــمــ بــــأســ
دائماً،  كــان حاضراً  المفصلية  المحطات 
ولــــم يُـــفـــوّت لــقــاء واحـــــداً مـــع الــفــصــائــل 
منه«.  يُطلب  كــان  عندما  الفلسطينية 
على  بسيط  مثال  »ثمة  القيادي:  يقول 
قـــرّرَت حماس تعديل  ــا 

ّ
لم عمق العلاقة: 

ميثاقها السياسي، بادرت بأن أرسلت 
إلـــيـــه نــســخــة لـــاطـــاع عــلــيــهــا بــعــد أن 
اعتمدها مكتبها السياسي، لكي تأخذ 

ملاحظاته قبل أن تعلن الميثاق«.
ــا حـــصـــل عـــلـــيـــه ســـلـــيـــمـــانـــي مــن  ــ أمــــــا مـ
السورية  القيادة  مــن  كبيرة  تسهيلات 
تــوازي  فكانت  الفلسطينية،  للمقاومة 
مـــا أخـــذتـــه تــلــك الــفــصــائــل تــلــقــائــيــا من 
الطويلة  العلاقة  دمشق خــال ســنــوات 
إذن من  الجنرال على  بينها. إذ حصل 
التجارب  لإجـــراء  الأســد  بشار  الرئيس 
كما  السورية،  البادية  في  الصاروخية 
ــا بــهــبــوط طـــائـــرات عــلــى مــدرج  نـــال إذنــ

خاص في أحد المطارات العسكرية، من 
السوريون  العسكريون  يــســأل  أن  دون 
عـــن هـــويـــات الآتـــــن والــــخــــارجــــن، إلــى 
جانب امتيازات أخرى كثيرة. وما هي 
إلا ســنــوات قليلة حــتــى أتـــى الاخــتــبــار 
الـــصـــعـــب: الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا. يــجــزم 
لم  أن سليماني  بالعلاقة  العارفين   

ّ
كــل

يــقــطــع، حــتــى فــي أســـوأ مــراحــل التوتر 
بـــن »حـــمـــاس« وإيـــــــران، الـــتـــواصـــل مع 
العسكري  جناحها  ولاسيما  الــحــركــة، 
ــــده بــالــســاح  ــــزويـ ــي تـ الــــــذي اســـتـــمـــرّ فــ
والمــال من دون تأخير أو منع. كان هذا 
لــدى سليماني: لا شيء  ثابتاً أساسياً 
يمنعنا من أن ندعم فلسطين حتى لو 
خضنا مواجهة مباشرة مع أيّ فصيل 
المعارك  انتهت  أن  وبمجرد  فلسطيني! 
الكبرى في سوريا، سارع الجنرال إلى 
تــحــســن الــعــاقــات بــن أطــــراف المــحــور 
ض حدّة 

ّ
كافة، فأصلح كثيراً منها وخف

التوتر في أخــرى، على أن يأخذ الوقت 
 ما تبقى.

ّ
مداه في حل

ــرى  ــ ــ ــــى الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــــيـــــــــرة، أجـ ــتـ ــ حـ
ســلــيــمــانــي لـــقـــاءات مـــع عــــدد كــبــيــر من 
العسكريين  الفلسطينيين،  الــقــيــاديــن 
بالتفصيل  دارســا معهم  والسياسيين، 
احتياجاتهم الملحّة في ضوء الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــصــاعــدة عــلــى مــحــور 
ـــمـــا مــعــهــم المـــواجـــهـــات  ــة، ومُـــقـــيِّ ــاومـ ــقـ المـ
الأخيرة مع العدو الإسرائيلي. يستذكر 
قياديون أنه في الشهر الأخير من عام 
2017، لمــا أعــلــن دونــالــد تــرامــب القدس 
سليماني  اتصل  لإسرائيل«،  »عاصمة 
ــب الـــــقـــــســـــام«، الــــــــذراع  ــائــ ــتــ ــادة »كــ ــيــ ــقــ بــ
و»سرايا  »حــمــاس«،  لحركة  العسكرية 
»الجهاد  لـ العسكري  الجناح  الــقــدس«، 
ــــي«، فــــي غــــــزة. كـــــان الاتـــصـــال  ــــامــ الإســ
مــبــاشــراً و»حــمــيــمــيــا«، وفــيــه تــأكــيــد من 
ــم المـــفـــتـــوح«  ــ ــدعـ ــ ــتــــمــــرار »الـ الــــحــــاج لاســ
لــفــصــائــل المــقــاومــة كــي تــكــون »جــاهــزة 
للدفاع عن المسجد الأقصى«. لم يحدّد 
الــعــادة، بل  الآلــيــات والكيفية، كما  لهم 
 مقدّراتنا وإمكاناتنا تحت 

ّ
قال إن »كل

تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس«.

في العراق«، »بتوجيهات من المرشد 
الأعــــلــــى«، و»يـــســـعـــى إلــــى الــســيــطــرة 
خاذه منصة للهجوم 

ّ
على العراق وات

ــار  ــ ــات المــــتــــحــــدة«. وأشــ ــ ــــولايــ ــلـــى الــ عـ
ــال الاعـــتـــقـــاد بـــأن  ــيـ ــن الـــخـ إلـــــى أن مــ
ـــخـــذ إجـــــــراءات مــتــهــورة 

ّ
الــرئــيــس »ات

ع 
ّ
أو توق ومندفعة من دون تخطيط 

ــا ســـيـــحـــدث بـــعـــد ذلـــــــك«، إذ تــشــيــر  لمــ
الحقيقة إلــى خــاف ذلــك، خصوصاً 
أن ترامب »التزم بالخطوط الحمراء 
جميع  استنفاد  بعد  وضعها،  التي 
ــا منه بأن  الخيارات الأخـــرى، وإدراكـ
لحفظ  كــــان  وإن  الآن،  ســـتـــرد  إيـــــران 
مــاء وجهها ليس إلا«. أمــا عن ردود 
ــع 

ّ
ــيـــة المــحــتــمــلــة، فــتــوق الــفــعــل الإيـــرانـ

ــرة عـــلـــى »تــنــشــيــط  ــ ــيـ ــ أن تــعــمــل الأخـ
خــــطــــط الـــــــطـــــــوارئ لـــعـــنـــاصـــر حــــزب 
الــلــه وقـــوة الــقــدس فــي جميع أنــحــاء 
متقدمة  بأسلحة  و»الــدفــع  الــعــالــم«، 
إلــــى الــجــمــاعــات غــيــر الــشــيــعــيــة )أي 
إلى   هجمات«، إضافة 

ّ
لشن طالبان( 

عــمــلــيــات قــد يشنها حـــزب الــلــه ضد 
ف  إســرائــيــل. ووســـط تشكيك وتــخــوُّ
ــــن، قــــالــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــحــ ــ واضــ
بيلوسي،  نانسي  الأميركي،  النواب 
بإحداث  يــهــدّد  سليماني  اغتيال  إن 
»تصعيد خطير للعنف«، معتبرة أن 
تحمّل  يمكنهما  لا  والعالم  »أميركا 
إلــى درجة  تصعيد في التوتر يصل 
الــــــاعــــــودة«. كـــمـــا انـــتـــقـــد مــرشــحــون 
إلــى الــرئــاســة الأميركية الــهــجــوم؛ إذ 
قـــال جــو بــايــدن: »ألــقــى تــرامــب للتوّ 
ــارود،  إصــبــع ديــنــامــيــت فــي بــرمــيــل بـ
للشعب  توضيحات  م  يــقــدِّ أن  وعليه 
الأمـــيـــركـــي«، مــتــحــدثــا عـــن »تصعيد 
هــائــل فــي منطقة خــطــيــرة أســاســا«. 
وأضــاف »من المؤكد أن إيــران ستردّ. 
ــزاع كبير  ــ ربـــمـــا نـــكـــون عــلــى حـــافـــة نـ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«. وأكــــد بيرني 
ساندرز، بــدوره، أن »تصعيد ترامب 
خطير، ويقرّبنا أكثر من حرب كارثية 
أخرى في الشرق الأوسط«، وأضاف: 
»ترامب وعد بإنهاء الحروب المزمنة، 
عــلــى طريق  هـــذا يضعنا  عمله  لــكــن 

حرب أخرى«.
)الأخبار(

ــا  ــ ــــدورهـ ــقـ ــ عــــــن قــــــــــرب، وكــــــــــان فــــــي مـ
ــبـــل عـــمـــلـــيـــة الـــجـــمـــعـــة.  اســـتـــهـــدافـــه قـ
ــة، مـــايـــك  ــيــ ــارجــ ــخــ بـــحـــســـب وزيـــــــر الــ
ر لما 

ّ
بومبيو، فإن الجنرال كان يحض

»أرواح  د  يهدِّ كبير«  »عمل  بـ وصفه 
ــيــــن«. لـــكـــن الــــوزيــــر  ــركــ ــيــ مــــئــــات الأمــ
أجــرتــهــمــا معه  فــي مقابلتين  امــتــنــع 
شــبــكــتــا »فـــوكـــس نـــيـــوز« و»ســــي إن 
»التهديد«  تفاصيل  تفنيد  عــن  إن« 
المــــــزعــــــوم، مـــكـــتـــفـــيـــا بــــالــــقــــول: »كـــنـــا 
الــركــون إلى  أنــه وشــيــك«، عبر  نعلم 
وجّه  الــذي  الاستخباراتي  »التقييم 
ليعود لاحقاً  قرارنا«،  اتخاذ  عملية 
ــــاده مــلــتــزمــة »خــفــض  ــد أن بـ ــؤكـ ويـ

التصعيد«.
بـــإزاحـــتـــهـــا ســلــيــمــانــي مـــن المــشــهــد، 
قــد  تـــــرامـــــب  ــد  دونــــــالــــ إدارة  تــــكــــون 
ــا فـــــــي خـــــاصـــــرة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــوكـ زت شـ

ّ
عــــــــــــــز

ــــت عـــلـــى فــــعــــلِ مــا  ــدمــ ــ المـــنـــطـــقـــة، وأقــ
عـــزفـــت عـــنـــه الإدارتـــــــــان الــســابــقــتــان 
)بوش وأوباما(. يعني ذلك أن قراراً 
الــتــصــعــيــد  ـــخـــذ فـــي ذروة 

ُّ
ات  

ً
مـــؤجـــا

بالنسبة  الآن؟  لمــاذا  ولكن  الإقليمي، 
ــإن قــائــد  ــيـــركـــي، فــ إلــــى الــرئــيــس الأمـ

ل
ّ

القدس... قِبلته التي لا تتبد

لما أعلن ترامب القدس 

»عاصمة لإسرائيل« 

سارع سليماني إلى 

الاتصال بغزة

)الأخبار(

)أ ف ب(

 من الاستقطاب 
ٌ

مزيد

أرخى بثقله على 

أميركا بعد قرار رئيسها 

الذهاب بعيداً في 

 إيران
ّ

التصعيد ضد
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المشهد السياسي

فــي غــمــرة إشــاعــة مــنــاخ إيــجــابــي بأن 
ــامٍ  الــتــألــيــف الــحــكــومــي عــلــى بُـــعـــد أيــ
ــبـــاد عــيــنــيــهــا على  قــلــيــلــة، فــتــحَــت الـ
ــلـــقٍ مـــن المــنــتــظــر الآتــــــي، وأبــقــتــهــمــا  قـ
 مــنــه الخبر 

َ
ــل عــلــى الــعــراق الـــذي وصـ

تغتال  المتحدة  »الــولايــات  الصدمة:  ــــ 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد 
الشعبي أبو مهدي المهندس«. فجأة، 
انحرف المركب اللبناني المثقوب مالياً 
واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا عــن مــســاره 
الــداخــلــي، وأخــذتــه الــريــبــة مــن تــطــوّر 
تصعيدي بمثل هذا الحجم الى مكان 
آخــر. إذ اعتادت بيروت، التي عاشت 
عـــلـــى مـــقـــولـــة »عـــــــراق قــــــوي… لــبــنــان 
بلاد  فــي  يحصل  مــا  تهيّب  مستقر«، 
ــن. واســــتــــهــــداف شــخــصــيــات  ــديــ ــرافــ الــ

بــحــجــم ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس عــلــى 
أرض العراق يعني بالمعنى السياسي 
الـــحـــمـــر« وولادة  الـــخـــطـــوط  ــقـــوط  »سـ
ــكــــال مُــخــتــلــفــة  ــة بــــأشــ ــ ــارمـ ــ فــــوضــــى عـ
فـــي المــنــطــقــة لـــن يــكــون لــبــنــان بمنأى 
عـــنـــهـــا. فــــي ظــــل هـــــذا الــــجــــو، صــــارت 
ه الحديث عنها 

ّ
عملية التأليف أو أقل

ومتابعة مسارها ــــ يومَ أمس ــــ مجرّد 
 
َ
تــفــصــيــل فــــي المـــشـــهـــد الــــقــــاتِــــم وســــط

تــــخــــوّف مــــن اصــــطــــدام تـــكـــون كــلــفــتــه 
كبيرة. لم يكُن أحد يهتمّ بما آلت إليه 
ــق بــالمــفــاوضــات 

ّ
الأمـــــور فـــي مـــا يــتــعــل

ــف بها 
ّ
الــحــكــومــيــة، وكــــأن الــزمــن تــوق

عند الاجتماع الذي عُقد أول من أمس 
ــان ديــــاب  ـــف حـــسـ

ّ
ــل بــــن الـــرئـــيـــس المـــكـ

إيلي الفرزلي

ــة  ــال الــنــيــابــيــة دراســ ــ أنـــهـــت لــجــنــة المـ
موازنة 2020، وأعدّ رئيسها إبراهيم 
كــنــعــان الــتــقــريــر الـــنـــهـــائـــي، تــمــهــيــداً 
لــرفــعــهــا إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة، بعدما 
أنجزت وزارة المال بدورها احتساب 
ــا الــلــجــنــة.  ــهـ الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي أقـــرتـ
خفض  فــي  ساهمت  التعديلات  تلك 
العجز، ما يصل إلى ألف مليار ليرة. 
لكن مــع ذلـــك، لا أحــد ينظر إلــى هذه 
الأرقـــام بوصفها إنــجــازاً. كــل مــن في 

ــا وتـــقـــدّمـــا  ــاب شـــوطـ ــ مــــع الـــرئـــيـــس ديــ
كبيراً«، معتبرة أن »الملفات الداخلية، 
ــعــتــبــر صــغــيــرة، مــقــارنــة 

ُ
الــتــي بــاتــت ت

بــالــحــدث الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، يجب 
الانتهاء منها، وخاصة أن لا ممانعة 
دولية لحكومة دياب، ولأن الردّ الذي 
ــران يــفــتــح الـــبـــاب على  ــ تـــوعّـــدت بـــه إيـ
المصادر  واعتبرت  ى«. 

ّ
شت احتمالات 

أنـــه »لـــم يــعُــد لــديــنــا تـــرف الـــوقـــت ولا 
الدلع ولا الوقوف عند نقاط صغيرة 
كأسماء وحقائب، فالأمور لا تحتمل«. 
المــعــلــومــات والمعطيات  وفــيــمــا غــابــت 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــنـــد الأطــــــــراف المــعــنــيــة، 
ــد هـــــو مـــوقـــف  ــيــ ــابــــت الــــوحــ ــثــ بـــقـــي الــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
عـــون الـــذي تــحــدّث عــن أن »الحكومة 
ـــقـــبـــل«، 

ُ
ــبــصــر الــــنــــور الأســــبــــوع الم

ُ
ســت

رجّــــحــــت المــــصــــادر أن »يـــحـــصـــل ذلـــك 
يـــومَ الاثــنــن«. وفــسّــرت المــصــادر هذا 
»نية الرئيس عون التسهيل،  الكلام بـ
عالقة  الخلافية  النقاط  أن  ولا سيما 
المسيحية  والــحــقــائــب  الأســـمـــاء  عــنــد 
بالدرجة الأولــى، بسبب عــدم الاتفاق 
عــلــى اســــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ونــائــب 
رئــيــس الحكومة ووزيـــر الــدفــاع، كما 
وزيـــرَي الطاقة والــعــدل«. كــذلــك »ثمة 
اخـــتـــاف بــشــأن تـــوزيـــع حــقــائــب مثل 
ــا حُــســمــت  ــمـ ــيـ ــئــــة«. وفـ ــيــ ــبــ ــمـــل والــ ــعـ الـ
الحصة الشيعية لكل من »حزب الله« 
وحركة »أمل« )4 وزراء( بحصولهما 
على حقائب المال والصحة والزراعة، 
المصادر  قالت  الصناعة،  إلــى  إضافة 
الــســنــيــة تشمل:  الــحــصــة  إن »أســـمـــاء 
ــالات والـــتـــربـــيـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــلــــيــــة والاتـ الــــداخــ
مبدئياً، منها من سمّاها دياب نفسه، 
ة 

ّ
السن الــنــواب  مــع  بالتشاور  وواحـــد 

في فريق 8 آذار«.
لقاء  تــداولــت مــعــلــومــات عــن  وبينما 
بـــن ديـــــاب وبـــاســـيـــل أمـــــس، لـــم يجر 
ــيـــده، قــــال رئـــيـــس كــتــلــة »الـــوفـــاء  ــأكـ تـ
ــقــــاومــــة« الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعــــد  ــمــ ــلــ لــ
»نـــحـــن نــتــعــاطــى الآن مـــع الــحــكــومــة 
على أســـاس أنــهــا تــأتــي حكومة لكل 
اللبنانيين، إذا أصر البعض على أن 
يتعامل معها على أساس أنها ليست 
لنا  ليس  فنحن  تمثله  ولا  حكومته 
ــثـــر مـــمـــا لــهــم،  ــــذه الـــحـــكـــومـــة أكـ فــــي هـ
يحفظ  بما  إيجاباً  سنتعاطى  ولكن 
وحــدة وطننا وكرامة شعبنا ونحن 
لا نتبنى حكومات، إنما نشارك فقط 

خدمة لأهلنا«.
)الأخبار(

اغتيال سليماني والمهندس لا يؤخر تأليف الحكومة؟
فرضت التطورات الآتية من صوب 

يات جديدة وأسئلة 
ّ

بلاد الرافدين تحد

كثيرة عن مدى تأثيرها على مسار 

التأليف الحكومي. فهل يستعجل 

جري 
ُ

محور المقاومة التأليف أم ي

تعديلات على سقوفه بعدما أصيب 

في الصميم؟

في الواجهة

تقرير

عطه للحريري
ُ
»الثنائي« أعطى دياب ما لم ي

فون عن سداد القروض من الغرامات؟
ّ
هل يعفى المتخل

نقولا ناصيف

رغــــــــم الــــــشــــــدّ المـــــتـــــبـــــادل بــــــن الأفــــــرقــــــاء 
المــشــاركــن، مــع الــرئــيــس المــكــلــف حسان 
ــة عــلــى  ــومــ ــكــ ــحــ ــيــــف الــ ــألــ ديـــــــــــاب، فــــــي تــ
الأســــمــــاء أكـــثـــر مــنــهــا عـــلـــى الــحــقــائــب، 
ــد أضـــحـــت فـــي مــعــظــمــهــا مــحــســومــة  وقــ
وموزعة الحصص عليهم، من الواضح 
أن الــشــق الآخـــر مــن هـــذه المــهــمــة يتركز 
ــــدور مــراســيــم  عــلــى مــرحــلــة مـــا بــعــد صـ
الاعتقاد  الوهم  من  الجديدة.  الحكومة 
أنها ما إن تحوز ثقة البرلمان ستكتفي 
الــحــكــم. حكومة 2019  فــي  بستة أشــهــر 
بــرئــاســة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري على 
ــابـــات الــنــيــابــيــة قـــبـــل ســتــة  ــتـــخـ ــر الانـ ــ إثـ
أشــــهــــر، تـــوقـــعـــت لــنــفــســهــا أن تــســتــمــر 
طوال النصف الثاني من ولاية الرئيس 
مــيــشــال عـــــون، بــيــد أنـــهـــا ســقــطــت بعد 
8 أشــهــر وســتــة أيـــام. كــان المــتــوقــع بقاء 
ــــي الــــســــرايــــا طـــــــوال ســنــي  الــــحــــريــــري فـ
الولاية، فإذا الرجل يُخرج نفسه بنفسه 

ولا يعود.
ــا الأفــــرقــــاء  ــهـ ــاربـ ــقـ بـــضـــعـــة مـــعـــطـــيـــات يـ
باهتمام،  الــحــكــومــة  بتأليف  المــعــنــيــون 

ويأخذونها في الاعتبار:
1 - لا عـــودة الـــى مــا قــبــل تكليف ديــاب 
بعد إيصاد الأبواب بإحكام أمام عودة 
ــو الـــرهـــان  ــا. وهــ ــرايـ ــى الـــسـ الـــحـــريـــري الــ
الأساسي الــذي عــوّل عليه غــداة تكليف 
سواه، وتوقع أن يحمل تصعيد الشارع 
ي ديــاب على الاعــتــذار عــن تأليف 

ّ
السن

الحكومة. وفيما يمضي الحريري إجازة 
الأعياد في باريس كأنه غير معني بما 
ــــرأس حــكــومــة  يـــجـــري فـــي لــبــنــان، ولا يـ
تصريف الأعمال، ولا شأن له بالضائقة 
الشارع،  وتسيّب  والاقتصادية  النقدية 
 ملموس يحاول تفكيك 

ّ
ه بتأن

ُ
ف

َ
كان خل

العقد والعراقيل من غير أن يجد نفسه 
ملزماً بتقديم تنازلات فادحة.

الحكومة  مــراســيــم  أن  فــي  - لا جــــدال   2
ــــال أيــــام  ــدة ســتــبــصــر الــــنــــور خـ ــديـ ــجـ الـ
قليلة، تبعاً لمعظم عناصر التصوّر الذي 
وضــعــه لــهــا الــرئــيــس المــكــلــف: مصغرة، 
وزراء تكنوقراط ليس بينهم نــواب ولا 
حــزبــيــون. أحــــرز مــكــســبــا أســاســيــا غير 
محسوب بحمله الثنائي الشيعي على 
الــتــخــلــي عــمــا لــم يــكــن مــتــوقــعــا الــتــنــازل 
ــلــــب الـــــخـــــاف مــع  عــــنــــه، وكــــــــان فـــــي صــ
الجديدة  الحكومة  تكون  لن  الحريري. 
ــــ سياسية تبعاً لما أعدّ له رئيس  تكنو 
عندما  الشيعي  والثنائي  الجمهورية 
فـــــاوض الـــحـــريـــري، ثـــم عــنــدمــا فـــاوض 
ــتـــرؤس الــحــكــومــة  المـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة لـ
قبل اعتذارهم، ثم عندما بدأ التفاوض 
مـــع ديــــــاب. تــســاهــل الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
ــنــــواب ووزراء  الــ ــر  ــوزيـ ــن تـ بــالــتــخــلــي عـ
الدفاع  أمــام خط  الأول، وتسمّر  الصف 

الأخير وهو حكومة تكنو ــــ سياسية.
ــم يــعــد أحــــد يــتــحــدث عـــن هــذا  الــــيــــوم، لـ
الـــشـــرط بــمــا فــيــه الــفــريــق الــشــيــعــي، من 
الرئيس  أو يشكك في  أن يتوجس  غير 
ــلـــى الـــغـــطـــاء  ــرّ عـ المـــكـــلـــف. لــــم يـــعـــد يــــصــ
السياسي الذي يوفره الوزراء الحزبيون 
باحترام  التمسك  ولا  الخبراء،  لــلــوزراء 
لــلــتــوّ  انــتــخــابــات 2018. نــشــأت  نــتــائــج 
مــعــادلــة جــديــدة أكـــدت شــراكــة التأليف 
الرئيسية:  والكتل  المكلف  الرئيس  بــن 
تــجــاريــه الــكــتــل فـــي تـــوزيـــر تــكــنــوقــراط 
انبثقت تسمية بعضهم منها هي  وإن 

أن يكون حزبياً فيها،  مــن غير  بــالــذات 
بأن  المكلف  الــرئــيــس  تسليم  مقابل  فــي 
الكتل هذه تمثل الغالبية النيابية التي 

تمسك بعنق حكومته في البرلمان.
3 - ستمثل حكومة ديــاب أمــام مجلس 
ــــواب، وســـتـــحـــوز الـــثـــقـــة بــالــغــالــبــيــة  ــنـ ــ الـ
المــطــلــقــة أو الــغــالــبــيــة الــنــســبــيــة فـــي ظل 
القانوني للجلسة تبعاً  توافر النصاب 
للمادة 34 مــن الــدســتــور، وهــو النصف 

زائــداً واحـــداً. عــام 2004، حــازت حكومة 
الرئيس عمر كرامي ثقة نسبية هي 59 
المستقبل  تــيــار  مقاطعة  بسبب  صــوتــا 
وحــلــفــائــه لــهــا، وفـــي عـــام 2011، حــازت 
حــكــومــة الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي ثقة 
68 نائباً، أكثر بقليل من النصف زائداً 
ــــ كما من قبل حكومة  واحــداً، ووُصفت 
ــــــــــ بــأنــهــا ذات لـــون واحــــد. كذلك  كــرامــي 
حــــــازت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســـام 

عــام 2013 ثقة 68 صــوتــا، رغــم أن تيار 
المثل  أن  المستقبل كان في عدادها. بيد 
الثقة  بين  على علاقة محتملة  الأسطع 
المتدنية ومقدرة الحكومة على ممارسة 
حرّض   .2011 حكومة  في  يكمن  الحكم 
ميقاتي  على  ي 

ّ
السن الــشــارع  الحريري 

ودفــعــه الــى الشغب، مــن غير أن يتمكن 
من حمل الرئيس المكلف آنذاك، رغم طول 
وبلغت  التأليف  استغرقها  الــتــي  المـــدة 
139 يوماً، على الاعتذار أو إخفاقه في 
أن يــحــكــم. فــصــمــدت حــكــومــة مــيــقــاتــي 
طوال سنتين وشهرين وأسبوع. اللعبة 
نــفــســهــا كـــررهـــا الـــحـــريـــري فــــور تكليف 
دياب، ولا يزال يطلق ــــ وإن عبثاً ــــ الزمام 
لأنــصــاره فــي بــيــروت والــبــقــاع الأوســط 

وبعض الشمال لإقفال الطرق.
في أي من الحكومات تلك، وخصوصاً 
حــكــومــة مــيــقــاتــي الـــتـــي قــاطــعــهــا تــيــار 
المستقبل من غير أن يتمثل فيها، كذلك 
الكتائب  اللبنانية وحزب  القوات  حزب 
ما خلا وليد جنبلاط الذي انضم إليها، 
الوطنية.  الميثاقية  مسألة  فيها  ثر 

ُ
ت لم 

ة 
ّ
في حكومة 2011، جلس الــوزراء السن

على مقاعدهم ولم يكن بينهم مَن يمتّ 
لــلــحــريــري، مـــن دون أن يــتــذرع  بــصــلــة 
أحــــد مـــا بــافــتــقــار الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــــى الـــشـــرط الــصــلــب لــلــمــيــثــاقــيــة، وهــو 

استبعاد طائفة عنها.
4 - مع أن دار الفتوى لم تستقبل حتى 
الآن الرئيس المكلف، رغم التقليد المتبع 
بزيارته إياها فور تكليفه، إلا أن المفتي 
ــان لـــم يتخذ  ــ الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـ
مـــوقـــفـــا ســلــبــيــا مــــن تــكــلــيــف ديــــــاب ولا 
بــالــصــمــت. وهـــو موقف  ــــاوأه، مكتفياً  نـ
مترجح ما بين سلبية ظاهرة وإيجابية 
مضمرة غير كافية، ما دام صاحب الدار 
ــه لا يـــريـــده. ومــع  لـــم يــقــل حــتــى الآن إنــ
ــل احــتــضــان 

ّ
أن الـــرئـــيـــس المــكــلــف يــفــض

ية الأولــى له في 
ّ
المرجعية الدينية السن

الثنائي  مــفــاوضــات شــاقــة يجريها مــع 
الشيعي، فسّر البعض الصمت والتريث 
الواضحين لدار الإفتاء كما لو أنه يمنح 
الــرئــيــس المــكــلــف حــظــوظــا إضــافــيــة كي 
فها، ومن 

ّ
التي يؤل الحكومة  ن من 

ّ
يتيق

فيها  الطائفة  على حصة  افتئات  لا  أن 
ولا عــلــى صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
المتصلة مباشرة بالتأليف. عناد دياب 
ــرار على شــروطــه، زكّـــى أيضاً  فــي الإصــ
الـــفـــرصـــة الــــتــــي مـــنـــحـــه إيــــاهــــا الــــحــــراك 
ــإزاء  ــ ــتـــهـــدئـــة بــ ــلــــزم الـ الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي يــ
الرئيس المكلف وينتظر صدور مراسيم 

الحكومة الجديدة.

وازن الثنائي بين 

يه عن حكومة 
ّ
تخل

تكنوسياسية وإمساكه 

بالغالبية النيابية

اللجنة يــدرك أن تقدير الإيـــرادات لن 
كبير،  بشكل  سيتراجع  بــل  يصيب، 
ــك أمـــر  ــ فــيــمــا الـــنـــفـــقـــات ســـتـــرتـــفـــع. ذلـ
ــدأت تــبــاشــيــره تــظــهــر فـــي الأشــهــر  ــ بـ
الأخيرة من العام الماضي، ولا يبدو 
 فــي المــــدى المــنــظــور، بما 

ّ
أنـــه ســيُــحــل

يـــنـــذر أن يـــفـــوق الــعــجــز المــحــقــق كل 
توقعات. لكن مع ذلك، يبدو جلياً أن 
التعديلات التي طرأت على المشروع، 
فــي لجنة المــــال، ســاهــمــت فــي إدخـــال 
المــتــصــلــة باستفحال  الــبــنــود  بــعــض 

الأزمة المالية والاقتصادية.
ــرز مـــا تــضــمــنــه المـــشـــروع، فـــي هــذا  أبــ
الــصــدد، هــو المــــادة 36، الــتــي تتعلق 
ــــن عــــــن تـــســـديـــد  ــريـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــاء المـ ــ ــفـ ــ ــإعـ ــ بـ
الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة المـــدعـــومـــة مــن 
أي إجـــــــراءات عــقــابــيــة، حــتــى نــهــايــة 
حـــزيـــران المــقــبــل، مـــع مــفــعــول رجــعــي 
يبدأ من الأول من شهر تشرين الأول.
فــي الــجــلــســة الأخـــيـــرة الــتــي عقدتها 
ــنـــة، بـــحـــضـــور حــــاكــــم مــصــرف  ــلـــجـ الـ

ــيــــس جــمــعــيــة المـــصـــارف  لـــبـــنـــان ورئــ
ـــظ 

ّ
وعـــــــــــدد مـــــــن المـــــصـــــرفـــــيـــــن، تـــحـــف

المصرفيون على الاقتراح الذي قدمه 
الـــنـــائـــب عـــلـــي فــــيــــاض. حــجــتــهــم أنـــه 
يــشــكــل إعـــــادة جـــدولـــة لـــلـــديـــون. لكن 
ـــبّـــت في 

ُ
الــنــص الــنــهــائــي لــاقــتــراح ث

القروض  المــوازنــة. الإعفاء يشمل كل 
مصرف  قبل  من  المدعومة  المصرفية 
لبنان، إن كانت إسكانية أو صناعية 

أو زراعية أو تكنولوجية أو بيئية.
لم يتحوّل الاقتراح إلى قانون بعد. 
يحتاج إلى إقرار الموازنة في الهيئة 
ويُتوقع  نافذاً.  يصبح  حتى  العامة 
إذا  إلا  قاسية،  معارضة  يلقى  لا  أن 
إدارة  أعضاء مجالس  النواب،  أصر 
المصارف ووكلائها وكبار مودعيها، 
عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــا عــلــى 
حــســاب المــقــتــرضــن. لــكــن حــتــى هــذه 
الاعـــتـــراضـــات، إن وجـــــدت، ســتــكــون 
تــــطــــاول  المـــــســـــألـــــة  لأن  مــــــــحــــــــدودة، 
ــة مــــن المـــتـــضـــرريـــن،  ــعــ شـــريـــحـــة واســ

ــراح حــرص  ــتــ ــة أن نـــص الاقــ وخـــاصـ
على  تؤثر  لا  تسهيلات  تقديم  على 
ة المـــصـــارف، فــا تــعــديــل لمعدل  مـــاء
ــقـــرض،  ــــدة الـ الـــفـــائـــدة ولا تـــعـــديـــل لمـ
ــل تـــأجـــيـــل لـــاســـتـــحـــقـــاقـــات. لــكــن  ــ بـ
الأهــــم أن الاقـــتـــراح يــمــنــع المــصــارف 
اتـــهـــا المـــعـــتـــادة في  مـــن فـــرض إجـــراء
فبحسب  الدفع.  عن  ف 

ّ
التخل حــالات 

ــعــهــا الــعــمــاء 
ّ
المــســتــنــدات الـــتـــي يــوق

ــة الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــقــــرض  لــــحــــظــ
الــســكــنــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإنــه 
بــعــد مــــرور ثـــاثـــة إلــــى ســتــة أشــهــر، 
 لــلــمــصــرف إلـــغـــاء الـــدعـــم على 

ّ
يــحــق

ــقـــرض وتـــحـــريـــر الـــفـــائـــدة )رفــعــهــا  الـ
إلـــى مــعــدلــهــا الـــتـــجـــاري(، كــمــا يحق 
وطرحه  العقار  مــصــادرة  للمصرف 
ــزاد الــعــلــنــي إذا تــأخــرت فترة  فــي المــ
ات  ف عن السداد. هذه الإجراء

ّ
التخل

ما  إلــى  التجميد  مصيرها  سيكون 
بعد نهاية حزيران.

ــراح عــلــى أن هــذه  ــتــ يـــشـــدد مـــعـــدّ الاقــ

ــــرض ولا  قــ مــــن أي  تـــعـــفـــى  المــــــــادة لا 
تــشــجــع عــلــى عـــدم الـــدفـــع، لكنها في 
فــي حالة  الــدائــن  إرادة  تقيّد  المــقــابــل 

التعسر.
ــا لمــــا ســـعـــى المـــصـــرفـــيـــون إلـــى  خــــافــ
ــــادة 36  الــتــحــذيــر مــنــه، فــقــد راعــــت المـ
ة الــبــنــوك  ــربــــط بــــن مــــــاء مـــســـألـــة الــ
وبين  نفسها،  تمويل  على  وقدرتها 
حماية المقترضين في ظل الأزمة غير 
اللبنانيون.  يعيشها  التي  المسبوقة 
الموجبة، يشير فياض  الأســبــاب  فــي 
المواطنين،  أنه »مراعاة لأوضــاع  إلى 
من أفراد وأصحاب مصالح، ونتيجة 
ــدد كــبــيــر مــــن الــعــامــلــن  ــ لـــخـــســـارة عـ
ــبــــهــــم أو  فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص رواتــ

تخفيضها، جرى إعداد هذه المادة«.
أمــــا المـــــادة نــفــســهــا فــتــنــصّ عــلــى أنــه 
ــق حتى 

ّ
ــعــل

ُ
»خــافــا لأي نــص آخــــر، ت

البنود  مفاعيل   ،2020/6/30 تاريخ 
الــتــعــاقــديــة المــتــعــلــقــة بــالــتــخــلــف عن 
تسديد القروض المدعومة من سكنية 

ــيــــة وزراعـــــــيـــــــة وســـيـــاحـــيـــة  ــاعــ ــنــ وصــ
وبيئية،  ومعلوماتية  وتكنولوجية 
بــحــيــث لا تــســري عــلــى المــقــتــرض أي 
جـــــزاءات قــانــونــيــة أو تــعــاقــديــة، بما 
ــادة عــلــى مــعــدل الــفــائــدة  ــ فـــي ذلـــك زيـ
بسبب التأخر أو التعسر في تسديد 
قـــرض أو أي مـــن أقــســاطــه فـــي المــهــل 
اعتباراً  أوتعاقدياً،  قانونياً  المحددة 

جــمــيــع  ــــق 
ّ
ــل وتــــعــ  .2020/10/1 ــــن  مـ

الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة 
اعتباراً من  اتخذت  أو  التي بوشرت 

الأول من تشرين الأول.
وخلافاً لما يسوقه أصحاب المصارف، 
يصرّ النائب علي فياض على أن هذه 
المــادة لا تشكّل إعــادة هيكلة للديون 
 .Rerating للفائدة إعــادة تشكيل  ولا 
كما يلفت إلى أنه بعد انقضاء الستة 
أشـــهـــر، لا يـــكـــون بـــإمـــكـــان المـــصـــارف 
العودة إلى تحصيل الفائدة بمفعول 

رجعي.
إضـــافـــة إلــــى تــمــديــد مــهــل الـــقـــروض، 
ــة 2020 عــــدم اســتــفــادة  راعــــت مـــوازنـ
ــن الـــتـــســـهـــيـــات الــتــي  الــلــبــنــانــيــن مــ
تضمّنتها موازنة عام 2019، بسبب 
كل  بتداعياتها  طــاولــت  التي  الأزمـــة 
ــات. ولــــذلــــك نــصــت  ــركــ ــشــ الأفــــــــراد والــ
المــــــادة 22 مــنــهــا عــلــى تــمــديــد المــهــل 
المنصوص عليها في عدد من المواد 
الواردة في قانون موازنة عام 2019، 

جبران  الحر  الوطني  التيار  ورئيس 
»الإيـــجـــابـــي الـــذي  بــاســيــل ووصِـــــف بــــ
إضــافــيــة حول  تفاهمات  الــى  يحتاج 

بعض الأسماء والحقائب«. 
ـــغـــيّـــم فـــي الــخــارج 

ُ
ولأنــــه غــالــبــا مـــا »ت

ي عندنا«، بدأت الأسئلة تتوالد 
ّ
شت

ُ
وت

ستجدات سوف تسرّع 
ُ
عمّا إذا كانت الم

عيدها الى المدّ 
ُ
تأليف الحكومة أم ست

ــحــة 
ّ

والـــجـــزر فــي شـــأن الأســـمـــاء المــرش
ــة  ــعـ ــاضـ ــخـ ــــب الـ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ لــــلــــتــــوزيــــر والـ
هل  والمذهبية؟  الطائفية  للتوازنات 
من مصلحة محور المقاومة في لبنان 

أن يُسهّل أكثر لدياب من أجل الإفراج 
يُــــجــــري تـــعـــديـــات  عــــن حـــكـــومـــتـــه أو 
فـــي ســقــوفــه الــتــفــاوضــيــة تــدفــعــه الــى 
التشدّد أكثر؟ الاتجاه حتى الآن يسير 
تــداركــا  التأليف  فــي  »التعجيل  نحو 
الآن،  تحقيقه  يُمكن  فما  لــلــتــطــورات، 

قد لا يعود مُمكناً في حال التصعيد 
وذهــــاب الأمــــور الـــى المــجــهــول«، وفــق 
لعة فــي فريق 

ّ
مــا تــرجّــح مــصــادر مط

8 آذار. 
وتشير الى أن »العقد الموجودة حالياً 
ــد قـــطـــع فــريــقــنــا  ــ يُـــمـــكـــن تــذلــيــلــهــا، وقـ

السبت  4  كانون الثاني  2020  العدد  3947السبت  4  كانون الثاني  2020  العدد  3947

ــرامـــات  ــغـ ــتــــي تــتــعــلــق بــخــفــض الـ والــ
ــاءات  ــفــ وتـــمـــديـــد مــهــل الــــســــداد والإعــ
 ،22  ،21 )المــــواد  الــضــرائــب  وتقسيط 
 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28

.)70 ،58 ،51 ،49 ،41 ،40 ،39 ،38
ــادة 37، أقـــرت الــلــجــنــة وجــوب  فــي المــ
الضرائب  الدولة جميع  أن تستوفي 
ــواع  ــ ــوم والأجــــــــور عــــن كــــل أنـ ــ ــرسـ ــ والـ
الخدمات التي تقدمها، عبر مختلف 
أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة 
ــدارة، كــلــيــا أو جــزئــيــا، مــن قبل  ــ أو المــ
بما  فقط،  اللبنانية  بالليرة  الــدولــة، 
فيها دفع إيجارات المباني المستأجرة 

من قبل الدولة.
وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة 
اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة 
إلـــى أجـــور بــعــض الــخــدمــات، فيكون 
ذلك إلزامياً وفقاً للتسعيرة الرسمية 
ــتــــي يـــفـــرضـــهـــا المــــصــــرف المــــركــــزي  الــ
تــلــك الإجـــــــــراءات تتعلق  الــلــبــنــانــي. 
حــصــراً بـــالإيـــجـــارات الــحــكــومــيــة، إلا 

أن فــي الــلــجــنــة مــن بـــدأ الــحــديــث عن 
إمــكــانــيــة اســتــيــفــاء بـــــدلات الإيـــجـــار 
المـــســـجـــلـــة بــــــالــــــدولار، بـــمـــا يـــوازيـــهـــا 
بالعملة الوطنية بالسعر الرسمي لا 

بسعر السوق.
كــــــذلــــــك، فــــقــــد تـــضـــمـــنـــت المــــــــــــادة 40 
الـــنـــص الـــقـــانـــونـــي المـــقـــتـــرح لــتــعــديــل 
ــان الــــــودائــــــع المـــصـــرفـــيـــة  ــمــ قـــيـــمـــة ضــ
ضمان  مؤسسة  بضمانة  المشمولة 
الــــودائــــع المــصــرفــيــة. بــحــيــث تضمن 
المؤسسة لــدى المــصــارف العاملة في 
لــبــنــان الــــودائــــع بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة 
ــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــهــمــا كـــان  ــعـ ــالـ وبـ
نوع هذه الودائع أو أجلها. وتشمل 
ــة مـــبـــلـــغ خــمــســة  ــايــ ــغــ الــــضــــمــــانــــة، لــ
ما  أو  لبنانية  ليرة  مليون  وسبعين 
رأسمالًا  الأجنبية  بالعملات  يعادله 
وفــائــدة، مجموع حــســابــات الــودائــع 
العائدة لمودع واحد لدى أيّ مصرف 
ــه  ــز المــــصــــرف وفــــروعــ ــركــ ويـــعـــتـــبـــر مــ

مؤسسة واحدة...

ليس حتمياً أن عمر الحكومة الجديدة 6 أشهر فقط )هيثم الموسوي(

ب ما يحصل في بلاد الرافدين )هيثم الموسوي(
ّ

اعتادت بيروت التي عاشت على مقولة »عراق قوي… لبنان مستقر« تهي

تمديد مهل دفع 

القروض المدعومة 

بمفعول رجعي من 

أول تشرين الأول

د لدينا ترف 
ُ

مصادر 8 آذار: »لم يع

الوقت والدلع والوقوف عند نقاط 

صغيرة كأسماء وحقائب«

أضحى صدور مراسيم 

حكومة الرئيس حسان 

دياب وشيكاً، إلا أن الامتحان 

الفعلي الذي ينتظرها 

مزدوج: شارع الحراك والشارع 

ي، لكن أيضاً الوصول 
ّ
السن

الى مجلس النواب ومثولها 

أمامه. لا تخشى الثقة، بل 

اللاعبين بنار الميثاقية

ت 
ّ

ظ المصارف، أقر
ّ

بالرغم من تحف

لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح 

ات التي تتخذها المصارف  تجميد الإجراء

فين عن سداد القروض 
ّ
بحق المتخل

المدعومة من مصرف لبنان

د في موازنة 2020 )هيثم الموسوي(
ّ

جد
ُ

إعفاءات 2019 ت
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محمد وهبة

أولويات  رأس  الدائنون على  يــزال  لا 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة. 
ــه هـــــو أن يـــنـــال  ــ ــيـ ــ كـــــل مـــــا يـــســـعـــى إلـ
ــانــــوا مــــصــــارف أم  رضــــاهــــم، ســــــواء كــ
صــنــاديــق اســتــثــمــاريــة أو أي شــركــة 
محلية وخارجية. لذا قدّم لهم عرضاً، 
ــيـــام بــعــمــلــيــة  ــقـ ــلـ ــــي، لـ ــاضــ ــ ــــن المــ ــنـ ــ الاثـ
استبدال تشمل حصوله على سندات 
تستحق  منهم  محمولة  يــوروبــونــدز 
 ،2020 وحــــزيــــران  ونـــيـــســـان  آذار  فـــي 
الأجل  طويلة  سندات  منحهم  مقابل 
مــــن مــحــفــظــتــه. لــــم يــفــصــح عــــن ســعــر 
الاستبدال لكل شريحة من السندات، 
ـــى عــن 

ّ
ــل ــتـــخـ ــيـ ــكــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه سـ لــ

السندات التي حصل عليها من وزارة 
و%12   %11.5 بـــفـــائـــدة  أخـــيـــراً  المـــــال 
)قيمتها  و2035   2029 في  وتستحق 
الإجمالية 3 مليارات دولار(، ما يعني 
ــذه الـــســـنـــدات الــطــويــلــة  أن حــامــلــي هــ

أكبر  أربـــاح  على  سيحصلون  الأجـــل 
نــاتــجــة مــن فــوائــدهــا المــرتــفــعــة، فيما 
على  حصوله  بعد  ســامــة  سيضمن 
ألا يطالب  الأجــل  القصيرة  الــســنــدات 
اي أجــنــبــي بــتــســديــد قــيــمــتــهــا خـــارج 
ــا فــي  ــيــ ــافــ ــا إضــ ــزفــ لـــبـــنـــان فـــتـــســـبـــب نــ
في  الأجنبية.  بالعملات  احتياطاته 
ــريـــاض ســامــة  ــى لـ

ّ
المـــحـــصّـــلـــة، يــتــســن

المزيد  المفضلة: شــراء  لعبته  ممارسة 
من الوقت. هنا، أيضاً، ليس مهماً من 
يدفع كلفة هذا الوقت. فهو لا يكترث 
المــصــارف  الــذيــن تحتجز  لــلــمــودعــن 
ــم بــالــتــنــســيــق  ــهــ ــراتــ ــدّخــ أمــــوالــــهــــم ومــ
يـــدفـــع كــلــفــة  مـــعـــه، ولا يــهــمــه أن مــــن 
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة فـــي الــســوق 
المــــوازيــــة هـــم أجـــــراء الــقــطــاعــن الــعــام 
رواتبهم  يتقاضون  الــذيــن  والــخــاص 
ــه« أن يـــكـــون  ــ ــمّـ ــ ــيــــرة، و»آخـــــــــر هـ ــلــ ــالــ بــ
تبقى  لمــا  قاتل  مي 

ّ
ركــود تضخ هناك 

اقــتــصــاديــة ذات قيمة  نــشــاطــات  مـــن 
مضافة في لبنان وللطبقتين الفقيرة 
ر مقدرات 

ّ
 سخ

ً
والوسطى... هو أصلا

سلامة يشي بأن أولوياته لم تتبدل: 
ســحــق الــطــبــقــات الــفــقــيــرة والــوســطــى 

وحماية مصالح الدائنين.
عــــــــرض ســـــامـــــة جــــــــاء يــــــــوم الاثــــنــــن 
الماضي في اللقاء الشهري الذي عقده 
المــصــارف.  جمعية  إدارة  مجلس  مــع 
مـــا قــالــه فـــي الــلــقــاء يــشــيــر إلـــى أنـــه لا 
فرضتها  التي  بالقيود  يتمسّك  يــزال 
المــــصــــارف بــشــكــل اســتــنــســابــي عــلــى 
ودائــــع الــزبــائــن، وأنــــه يــرفــض تنفيذ 
عملية إعــادة هيكلة للدين العام رغم 
بــضــرورة  تلقاها  الــتــي  النصائح  كــل 
ــديــــون والـــبـــدء  الـــتـــوقـــف عـــن ســـــداد الــ
بإجراءات التفاوض مع الدائنين على 
الــســنــدات... طبعاً  نسبة الاقتطاع من 
هذا الأمر لا يقع ضمن صلاحياته، إلا 
أن سلامة بوصفه يهيمن على القرار 
المــالــي فــي لــبــنــان، هــو المــســؤول الأول 

عن هذا الملف.
على أي حـــال، دفــع الحاكم المــصــارف 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة اســـتـــبـــدال الــســنــدات 
واعـــــــــــداً إيــــــاهــــــا بـــــــالأمـــــــان وبـــتـــحـــمـــل 
الخسائر عنها، ســواء أجريت عملية 
إعــــــــــادة جـــــدولـــــة الـــــديـــــن أو لـــــم تـــتـــم: 
»هــكــذا عملية، تحول مــن دون إعــادة 
ــب 

ّ
جـــدولـــة مــمــكــنــة الـــحـــدوث قـــد يــتــرت

عــنــهــا خــســائــر عــلــى المــــصــــارف، وفــي 
الجدولة  الحاجة لإعــادة  انتفت  حــال 
معكوسة«.  الاســتــبــدال  عملية  نجري 

ــمـــار  ــثـ ــتـ ــارف وصــــنــــاديــــق الاسـ ــ ــــصــ المــ
ستكون رابحة على الجهتين!

وكـــعـــادتـــه، لـــم يــكــتــف ســامــة بتقديم 
هــديــة واحــــدة لــلــمــصــارف الــتــي يقال 
إنــــهــــا خــــذلــــتــــه فـــــي الأزمــــــــــة الأخــــيــــرة 
وهرّبت أموالها إلى الخارج، فأعلمها 
ــأن »هـــنـــاك تــوجــهــا لــتــعــلــيــق الــعــمــل  بــ
المــعــيــار  بتطبيق  المــتــعــلــق  بالتعميم 
بــســبــب   IFRS9 الــــدولــــي  المـــحـــاســـبـــي 
مشروعاً  وأن  الاستثنائية،  الــظــروف 
فــي هـــذا الإطــــار أعــدّتــه لجنة الــرقــابــة 
عـــلـــى المــــصــــارف وســـيـــأخـــذه مــراقــبــو 
الحسابات في الاعتبار نظراً لصدور 
ما  تسجيلهم  مــع   Regulators الـــ  عــن 
يعرف بالـ Disclaimer«. وهذه العبارة 
الحسابات  أن مدققي  الأخــيــرة تعني 
لـــن يــســجّــلــوا فـــي الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة 
بــحــســابــات المــصــارف أنــهــم مــوافــقــون 
على دقة الحسابات، ما يمكن أن يكون 
سببه عدم تمكينهم من الاطلاع على 
ــــراءات  الــحــســابــات أو تــطــبــيــق كـــل إجـ
الرقابة وسواها من عمليات الامتناع 
الــتــي قـــد يــمــارســهــا المـــصـــرف لإعــاقــة 
على  الاطـــاع  )يمكن  التدقيق  عملية 
الرابط الآتي:  معنى Disclaimer على 
https://www.accountingtools.com/
disclaimer-of-/16/2/2018/articles

.)opinion
ولـــم يــعــف ســامــة نــفــســه مـــن تحليل 

نتائج سياساته النقدية، إذ اشار إلى 
أن »لبنان يتجّه إلى اقتصاد نقدي«، 
مشيراً إلى أن السحوبات الورقية من 
مصرف لبنان بلغت في فترة الأعياد 
يومياً في مقابل 50  ليرة  مليار   130
مــلــيــاراً فـــي الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، كــمــا أن 
المبالغ النقدية المسحوبة لا تعود إلى 
صــنــاديــق مــصــرف لــبــنــان بـــل تــذهــب 
التحويل وليس  التخزين بعملة  إلى 
بــالــلــيــرة. مــا يقوله ســامــة إن الناس 
تسحب جزءاً من مدخراتها وتشتري 
تحسباً  المــنــازل  في  نها 

ّ
تخز دولارات 

ــفــــاض أكــــبــــر فـــــي ســـعـــر صـــرف  ــخــ لانــ
الليرة تجاه الدولار.

التعميم الأخير  وبــرّر سلامة صــدور 
الــــذي يــلــزم شـــركـــات تــحــويــل الامــــوال 
للمواطنين  الــتــحــويــات  قــيــمــة  بــدفــع 
ــتــــحــــويــــل، بــــــأن تـــحـــويـــات  بـــعـــمـــلـــة الــ
المــغــتــربــن فــي الـــخـــارج صــــارت تأتي 
ــيــــس عــبــر  ــى اســــرهــــم ولــ ــ مــــبــــاشــــرة إلــ
ــه يــعــمــل على  ــح أنــ ــ ــارف. وأوضــ المــــصــ
والتجار  المستوردين  تمويل  مسألة 
مــن خـــال فــتــح اعـــتـــمـــادات، لافــتــا إلــى 
أنه تواصل بهذا الشأن مع »المصارف 
ــع بــــعــــض المــــؤســــســــات  ــ ــ ــــة ومـ ــلـ ــ ــــراسـ المـ
الـــدولـــيـــة لــضــمــان الاســـتـــيـــراد للسلع 
الأساسية، لكن لم يحصل على جواب 
ــا ورد فــي  ــ ــد«، بـــحـــســـب مـ ــ ــعـ ــ بـ ــع  ــاطــ قــ

المحضر.

ل: 
ّ

أولويات سلامة لا تتبد

حماية الدائنين وسحق الفقراء

عرض الحاكم على المصارف 

استبدال سندات يوروبوندز قصيرة 

الأجل بأخرى يحملها طويلة الأجل

ر على 
ّ

ربما يكون خبر إقفال فروع المصارف في عكار بقرار من جمعية المصارف، هو مؤش
ي بعدما بدأت تتعرّض 

ّ
أن المصارف ستحاول خلال الأيام المقبلة البحث عن ذرائع للإقفال الكل

لضغوط من قبَل مودعين يرفضون الإجــراءات غير القانونية للمصارف، ويطالبون بأموالهم 
بأساليب سلمية. هذا الأمــر، لو حصل، فإنه مقلق جــداً، لأنه يعني أن المصارف لم يعد لديها 
القرار  بــدأت تنعكس سلباً على ملاءتها. وهــذا  التي  السيولة  القدرة على الاستمرار في إدارة 
التي يتعرض لها  للتهديدات  الذي أطلقته نقابة موظفي المصارف رفضاً  يتناسب مع الموقف 
الموظفون، إلا أنها شطحت في اتجاه اعتبار المصارف قيمة وطنية، متناسية أن هذه المصارف 
والجهات الرقابية عليها تمارس أبشع جريمة من خلال حجز ودائع الزبائن من دون أي مبرّر 

قانوني.
وأتى قرار المصارف إقفال أبوابها في عكار بذريعة خلاف نشب بين مجموعة من المنتفضين 
ورجل أمن، بعدما دعمت المجموعة مطلب أحد المودعين بالحصول على مبلغ مالي يحتاج إليه، 
ظاً بعبارات 

ّ
ل أحد رجال الأمــن، متلف

ّ
يفوق السقف غير القانوني الذي حــدّده المصرف. وتدخ

طائفية. وتطوّر الخلاف إلى اعتداء رجال الأمن على المنتفضين. وبهذه الذريعة، قررت المصارف 
إقفال أبواب فروعها في عكار!

)الأخبار(

ي
ّ
د لإقفال كل

ّ
إقفال جزئي للمصارف... يمه

الــلــقــاء  ــي  فــ الــــــذي دار  ــقـــاش  ــنـ الـ
الـــشـــهـــري بــــن الـــحـــاكـــم ريــــاض 
ســامــة والمـــصـــارف، يــشــي بــأن 
ســــامــــة كـــــان »يـــضـــحـــك« عــلــى 
النواب الذين ليس لديهم المعرفة 
القانونية أو الكفاءة لمساءلته، أو 
أنهم كانوا متفقين على مسرحية 
بتصريحات عن  هزلية تخلص 
متابعة التحويلات المالية العائدة 
لسياسيين إلى خارج لبنان. ففي 
اللقاء، أوضح سلامة الآتــي: »إن 
 

ّ
لم تتلق الخاصة  التحقيق  هيئة 

من الــخــارج، من المــصــارف التي 
مراجعة،  أي  الــتــحــويــات،  ت 

ّ
تلق

ذلك أن واجبها معرفة أصحابها 
ــوال. كــمــا أن  ــ ومــصــدر هـــذه الأمــ
مسؤولي الامتثال في المصارف 
لم يبلغوا عن أي حركات أموال 
غــيــر طــبــيــعــيــة لــهــيــئــة الــتــحــقــيــق 
الــــــخــــــاصــــــة. مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
ســيــنــشــر المـــعـــطـــيـــات والأرقــــــــام 

وتظهر عندها الحقيقة«.
ــذا الاســتــنــتــاج أن  ــزّز هــ ــعـ ــا يـ ومــ
ــواب طـــالـــبـــوا ســامــة  ــنــ بـــعـــض الــ
بــــالــــضــــغــــط عـــــلـــــى المــــــصــــــارف 
ــارج،  لــتــحــويــل أمـــوالـــهـــا مـــن الـــخـ
لــكــنــه أوضـــــح أمـــــام المــصــرفــيــن 
ــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الآتــــــــــــــــي: »هــــــــنــــــــاك حـ
المــــــــصــــــــارف لـــــــــدى المــــــصــــــارف 
ــتــــزامــــات  ــ المــــراســــلــــة يـــقـــابـــلـــهـــا ال
وهي  اللبنانية،  المــصــارف  على 
بــاعــتــمــادات مستندية  مــربــوطــة 
كما  الخارجية  التجارة  لتمويل 
ســبــق وأوضــحــه فــي لجنة المــال 

والموازنة«.

مقدمات نقدية 

في رأس المال

ــار الــحــاكــم  ــ فـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، أثـ
ريــاض سلامة موضوع تطبيق 
الــتــعــمــيــم الـــوســـيـــط الـــرقـــم 532 
 2019/11/4 بــتــاريــخ  الـــصـــادر 
ــارف  الــــــذي يـــفـــرض عـــلـــى المـــصـ
عــــن طــريــق  المـــــــال  زيــــــــادة رأس 
ـــدولار  ــ ــال ــ المــــقــــدمــــات الـــنـــقـــديـــة بـ
الأميركي. وأشار سلامة إلى أن 
أبــلــغــتــه خطط  المـــصـــارف  معظم 
المـــصـــارف  الـــتـــزامـــهـــا، وأن عــلــى 
الأخــرى المسارعة إلى ذلك »لأن 
ــبـــول«.  ــقـ ــيـــر مـ ــزام غـ ــ ــتــ ــ ــ ــدم الال ــ عــ
وبــحــســب المــعــطــيــات المــنــشــورة، 
ــإن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لبنك  فــ
بتاريخ  وافقت  انتركونتيننتال 
27 كانون الأول 2019 على ضخّ 
وافقت  النقدية، وكذلك  المقدمات 
الجمعية العمومية لبنك بيبلوس 
مــلــيــون دولار،  ــخّ 135  عــلــى ضـ
فيما أعلن بنك الاعتماد اللبناني 
إنــجــاز هــذه العملية. ودعــا بلوم 
عمومية  عــقــد جمعية  إلـــى  بــنــك 
الـــثـــانـــي 2020  كـــانـــون   14 فـــي 
لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى قــــــرار مــجــلــس 
الإدارة المتعلق بالمقدمات النقدية 
تــطــبــيــقــا لــلــتــعــمــيــم، وبـــنـــك بيمو 
إلــى جمعية عمومية  أيضاً دعــا 

بهذا الخصوص أيضاً.

تحويلات السياسيين:

عِد 
َ
سلامة ي

بنشر الأرقام!

هذا  لخدمة  المغتربين  وأمـــوال  لبنان 
الــديــن، وهــو الــيــوم يعرض عليهم أن 
يــغــرفــوا المــزيــد مــن المـــال الــعــام خلافاً 
بأن  التي تنصح  الآراء والمواقف  لكل 
يتوقف لبنان عن سداد الدين. سلوك 
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تقرير

تقرير

متضامنون مع خليفة ضد

»ارتهان« القضاء والجامعة اللبنانية

ة الأمين:
ّ

مخالفة جديدة للنيابة العامة في قضي

اتها
ّ

عقوبة التوقيف التكديري خارج صلاحي

فاتن الحاج

أن يكون أحد القضاة الأعضاء في الهيئة 
الاتهامية في بيروت التي جرّمت عصام 
اللبنانية،  الجامعة  في  متعاقداً  خليفة 
المحكمة  لعدم حيادية  كــافٍ  فهذا سبب 
بــالــنــســبــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات أكـــاديـــمـــيـــة 
ومدنية ونقابية وثقافية خرجت، أمس، 
ــع خــلــيــفــة ومـــــع جــامــعــتــه  لــلــتــضــامــن مــ
 ومُــنــع من 

ً
الــتــي دخــلــهــا طــالــبــا مــنــاضــا

الالتحاق بها أستاذاً متعاقداً »لأسباب 
»ينتزع« من ملاكها  أن  قبل  سياسية«، 

صفة الأستاذ النقابي لنحو 30 عاماً.
ــيـــداً«. هـــذا ما  »عــصــام خليفة لــيــس وحـ
أمــس من  قــالــه متضامنون كثر ســـاروا 
قصر  إلــــى  لــلــجــامــعــة  ــة  ــزيـ ــركـ المـ الإدارة 
الـــعـــدل، دفــاعــا عــن »الــحــريــات النقابية 
ورفضاً  التعبير«،  وحــريــة  والأكاديمية 
الــســلــطــة«، مطالِبين  »ســـوء اســتــخــدام  لــــ
بـــتـــبـــرئـــة خـــلـــيـــفـــة وبــــحــــيــــاديــــة الـــقـــضـــاء 

واستقلاله.
ــاذة  ــتـ لــيــس مــســتــغــربــا، كــمــا قـــالـــت الأسـ
ــاء نــــون بــاســم  ــ الــجــامــعــيــة الــنــاشــطــة وفـ
يــســعــى  »أن  المـــتـــضـــامـــنـــة،  المـــجـــمـــوعـــات 
إلى تجريم خليفة من سعى إلى تنزيه 
اللبنانية  والــجــامــعــة  نــفــســه  وتــحــصــن 
من أي نقد عبر الطلب من القضاء حذف 
المقالات التي تناولته وتناولت الجامعة 
وعبر منع النشر للمستقبل، ومن ألغى 
ــر الـــــقـــــرارات  ــة وحــــصــ ــعـ ــامـ مـــجـــلـــس الـــجـ
يتوانى  لــن  وهــو  رئيساً،  لكونه  بنفسه 
عن إسكات أي صوت يلعب دور المراقب 
ــالـــب بــالمــحــاســبــة«.  فــــي الـــجـــامـــعـــة ويـــطـ
ـــافـــن 

ّ
ــيـــر شـــف وتــــحــــدثــــت عــــن »قــــضــــاة غـ

على  المسبقة  والرقابة  القمع  يمارسون 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر ويـــحـــاكـــمـــون أصــحــاب 
الكلمة الحرة والنقد على أنهم مجرمون 
الفساد صــروح  ينخر  فيما  وفــاســدون، 
ــاء ومـــجـــمـــل المـــؤســـســـات الــعــامــة  ــقـــضـ الـ
ومـــــن ضــمــنــهــا الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة«. 

إيلده الغصين

مخالفة جديدة اقترفتها النيابة العامة 
ــيــــع الأمـــــــــن، إذ  ــــرج ربــ ــــخـ ــة المـ ــيّـ ــــي قـــضـ فـ
إجـــراءاً »عقابياً«  أمـــس،  ه، 

ّ
أصـــدرت بحق

بإنزال  قضى  صلاحيّاتها،  عــن  خــارجــا 
ــه 

ّ
عــقــوبــة »الـــتـــوقـــيـــف الـــتـــكـــديـــري« بــحــق

ــدّة ســـاعـــتـــن. الـــتـــوقـــيـــف الـــتـــكـــديـــري،  ــ ــ لمـ
ــدّ إجــــــــــراءً عــقــابــيــا  ــعــ أو الاحـــــــتـــــــرازي، يــ
ــخــذ مـــن قـــضـــاء الـــحـــكـــم، لــكــنــه عــقــاب 

ّ
يــت

اتــخــذتــه الــنــيــابــات الــعــامــة بــمــا يــتــعــدّى 
صــاحــيّــاتــهــا عــلــى أكــثــر مـــن نــاشــط أو 
معتقل خلال الانتفاضة الشعبيّة، ومن 
الأمثلة السابقة إشارة مفوّضة الحكومة 
منى  القاضية  العسكرية  المحكمة  لــدى 
حنقير لتوقيف دانا حمود حتى صباح 
)على  الأشرفية  مخفر  في  التالي  اليوم 
خــلــفــيّــة الـــتـــعـــرّض لــعــنــصــر قــــوى أمــــن(، 
قــــرار الــقــاضــيــة غــــادة عـــون الإبـــقـــاء على 
المـــوقـــوفـــن الأربـــعـــة فـــي ســـرايـــا جــونــيــة 
وزيــــــــارة نــقــيــب المـــحـــامـــن مــحــلــم خــلــف 
مبدأ  عند  نقف  »بأننا  وتصريحه  لهم 
قــانــونــي وهـــو أن الــتــوقــيــف الاحـــتـــرازي 
لــيــس بــعــقــوبــة ولا يــمــكــن تــحــويــلــه الــى 

عقوبة«.
الأمــن وصل إلى مكتب مكافحة جرائم 
ق معه 

ّ
المعلوماتية الثامنة صباحاً، وحُق

واستغربت »صــمــت الأســاتــذة وأداتــهــم 
النقابية، أي رابطة الأساتذة المتفرّغين، 
فــي حــق نقابي كــرّس  كــهــذه  إزاء مهزلة 

حياته للدفاع عن الجامعة «.
ــــس الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــرابـــطـــة  ــيـ ــ رئـ
ــامـــعـــة،  ــي الـــجـ ــ ــرّغــــن فـ ــفــ ــتــ الأســــــاتــــــذة المــ
يوسف ضاهر، كان حاضراً في المسيرة 
التضامنية ليس بصفته الرسمية، إنما 

»كأستاذ ونقابي في الجامعة«.
ــــذة  ــاتـ ــ ــــاب رابـــــطـــــة أسـ ــيـ ــ ــابــــل غـ ــقــ وفـــــــي مــ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عـــن الـــحـــدث، أدان 

متحدّثاً  فيه  ظهر  الــذي  الفيديو  بشأن 
إلــى الإعـــام عــن الــعــبــارات المسيئة التي 
طلب منه حذفها بحق المصرفي مروان 
خير الدين صاحب الشكوى ضدّه. وبناء 
عــلــى إشـــــارة المــحــامــيــة الــعــامــة ســانــدرا 
خــوري، أوقــف الأمــن بين الساعة 12:30 
ع على تعهّد 

ّ
و2:30 بعد ظهر أمس، ووق

بالإهانات  الــديــن  لخير  التعرّض  بعدم 
الشخصيّة. هذا التوقيف »هو شكل من 
 للنيابة 

ّ
أشــكــال الــعــقــاب، الـــذي لا يــحــق

خاذه إذ إن صلاحيّاتها تشمل 
ّ
العامة ات

الادعــــــاء أو الــحــجــز وتــحــويــل المــوقــوف 
مخفوراً إلى المحكمة«، وفق عضو لجنة 
ــن المــتــظــاهــريــن  المـــحـــامـــن المــــدافــــعــــن عــ
ــق على 

ّ
المــحــامــي أيــمــن رعـــد، وعــلــيــه يــعــل

ها »إجراء غير قانوني 
ّ
إشارة خوري بأن

العامة  النيابة  ليس من صلاحيّة  وهو 
بل من صلاحيّة قضاء الحكم«.

ــأن الــفــيــديــو  ــشـ ــــال الــتــحــقــيــق مـــعـــه بـ خـ
)حديث إلى قناة »الجديد«(، قدّم الأمين 
 
ً
ــق مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، مــطــالــعــة ــ وفـ
يُختم  أن  حــول المصارف والقضاء، قبل 
ــة. وهـــو  ــامــ ــرك بــســنــد إقــ ــتــ ــ الــتــحــقــيــق ويُ
للمرة  للتحقيق  قــد خضع  بــذلــك، يكون 
ــــي المـــكـــتـــب المـــــذكـــــور بــســبــب  ــيّــــة فـ الــــثــــانــ
»مخالفة إشارة النيابة العامة )الأولى( 
بعدم التعرّض لخير الدين« في الفيديو 

الذي صرّح به لدى خروجه من التحقيق 
الأول يـــوم الاثــنــن، بــعــد الاســتــمــاع إلــى 
إفــادتــه فــي الشكوى المــرفــوعــة ضــدّه من 
ــيــــس مــجــلــس إدارتــــــه  بـــنـــك المــــــــوارد ورئــ
ـــرك الأمــن 

ُ
ومــديــره الــعــام خــيــر الــديــن. ت

الاثـــنـــن رهــــن الــتــحــقــيــق، عــلــى أن يـــزور 
من حذفه  للتأكد  الثلثاء  المكتب صباح 
الــعــبــارات المسيئة، بــإشــارة مــن خــوري. 
مــع التذكير بــأن الإشـــارة أيــضــا لــم تكن 
قــانــونــيّــة وفــق المــحــامــن، لأن أمــر حذف 
المنشورات عبر مواقع التواصل يفترض 
أن يتخذ من محكمة الأساس. لكن المكتب 
أعاد استدعاء الأمين في الليلة نفسها، 
ولـــــم يــحــضــر لــــوجــــوده خــــــارج بـــيـــروت 

فــي بيان،  الأمــيــركــيــة،  الجامعة  أســاتــذة 
ــد ارتــــهــــان الــســلــطــة  الــــقــــرار »الـــــــذي يـــؤكـ
الــســيــاســيــة لــلــقــرار الــقــضــائــي وارتـــهـــان 
ــه 

ّ
الــجــامــعــة لــانــتــقــام الـــفـــردي«. ورأوا أن

»يــشــكــل الــتــفــافــا عــلــى مـــبـــادئ ثــــورة 17 
تــشــريــن الــتــي نـــادت بــالــحــريــة والــعــدالــة 
الاجتماعية ودولة القانون والمؤسسات 

واستقلالية القضاء«.
المتضامنة مع خليفة:  المجموعات  ومن 
مرصد مكافحة الفساد، من أجل جامعة 
ة ومنتجة، تكتل أساتذة 

ّ
وطنية مستقل

الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تــجــمــع أســـاتـــذة 
مستقلين في الجامعات، تجمع مهنيات 
ومهنيين، التيار النقابي المستقل، تكتل 
نقابة  تجمع  اللبنانية،  الجامعة  طــاب 
الــصــحــافــة الــبــديــلــة، المـــرصـــد الــلــبــنــانــي 
ــفـــــن، قــطــاعــا  ــ ــــوظـ ــقـــوق الــــعــــمــــال والمـ ــحـ لـ
الــتــربــيــة والــــطــــاب الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
اتـــحـــاد الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي، بــيــروت 
ومواطنات  »مــواطــنــون  حركة  مدينتي، 
فــــي دولــــــــة«، مــجــمــوعــة لـــحـــقـــي، ولــجــنــة 

العسكريين المتقاعدين.
رابـــــــطـــــــة قـــــــدامـــــــى أســــــــاتــــــــذة الــــجــــامــــعــــة 
»سَـــــوْق   

ّ
أن بـــيـــان،  فـــي  رأت،  الــلــبــنــانــيــة 

ــى الــقــضــاء  ــ ــفـــوراً إلـ عـــصـــام خــلــيــفــة مـــخـ
يــعــنــي سَـــــــوْق الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة إلـــى 
إلــى جمعية عمومية،  داعــيــة  الــســجــن«، 
ــــي 7  ــن الـــــثـــــاثـــــاء فــ ــ ــرة مــ ــ ــشـ ــ ــة عـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الجاري، للتداول والتنسيق مع أساتذة 
النقابية  والفعّاليات  الجامعة وطلابها 
والثقافية والإعلامية ومختلف فصائل 
ــاتـــه بــمــا  ــوّعـ ــنـ الــــحــــراك الــشــعــبــي بـــكـــل تـ
اللبنانية  الجامعة  إلــى  الاعــتــبــار  يعيد 

وتصويب مساراتها.
رئيس »المجلس الثقافي في بلاد جبيل« 
 »لعصام 

ّ
بــيــان، إن قــال، فــي  نوفل نوفل 

إلى  الخفر سيرافقونه  مــن  آلافــا  خليفة 
ــر الــقــضــائــيــة ويــهــتــفــون لــلــبــنــان  الــــدوائــ
في  الــنــاس   

ّ
وحـــق اللبنانية  والــجــامــعــة 

العلم والاطلاع«.

ــعــــوارض صــحــيّــة أصـــابـــتـــه، إذ دخــل  ولــ
جّل الموعد 

ُ
المستشفى في اليوم التالي وأ

إلـــى صــبــاح أمـــس لاســتــكــمــال التحقيق 
ــرفــع مــنــذ بــدء 

ُ
مــعــه. وهـــذه أوّل دعـــوى ت

ــدّ نــاشــط  ــ الانـــتـــفـــاضـــة مــــن مـــصـــرفـــي ضـ
على خلفيّة منشورات عبر »فايسبوك«، 
وتتحرّك على أساسها النيابات العامة 
بما يخالف صلاحيّاتها ومعها المكتب 

المذكور.
يُـــذكـــر أن مــحــامــن مـــن لــجــنــة المــحــامــن 
للدفاع عن حقوق المتظاهرين يتابعون 
يـــجـــري التحقيق  ــــذي  الـ قــضــيّــة الأمـــــن، 
رفعها خير  دعــوى جزائية  معه بسبب 
الدين ضــدّه على اعتبار أن »منشوراته 
ولأولاده  لــه  تهديداً  تضمّنت  الــجــارحــة 
ــل«. فــــي حــــن أن  ــتـ ــقـ وتـــحـــريـــضـــا عـــلـــى الـ
ة، جـــاءت ردّاً 

ّ
مــنــشــورات الأمـــن المــســتــفــز

عــلــى صـــور نــشــرهــا المــصــرفــي والـــوزيـــر 
السابق أثناء رحلة صيد خــارج لبنان، 
واتـــهـــامـــه الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــالـــبـــذخ، 
وترويجه  ف 

ّ
التقش إلــى  الناس  ودعوته 

لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة. 
ـــم عــــدد مـــن المــتــضــامــنــن مع 

ّ
وعــلــيــه نـــظ

الأمـــن إلـــى وقــفــة أمـــام المــكــتــب فــي ثكنة 
»حرب  لـ رفضاً  ضاهر،  جوزيف  العقيد 
ــدّ المــواطــنــن  المـــصـــارف والمــصــرفــيّــن ضـ

والناشطين«.

غابت رابطة الأساتذة 

غين في الجامعة 
ّ
المتفر

عن الحملات التضامنية

التوقيف التكديري، 

أو الاحترازي، إجراء 

خذ من 
ّ
عقابي يت

قضاء الحكم

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(



محمد سيد رصاص*  

ــ الجيورجية، في آب / أغسطس 2008، بعد سبعة عشر عاماً  أثناء الحرب الروسية  جرى الاستيقاظ الروسي 
خب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، 

ُ
من السقوط السوفياتي. بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، انت

الباردة، والذي  التدخلية العسكرية الأميركية في فترة ما بعد الحرب  وهو كان يحمل برنامجاً معاكساً لاتجاه 
بانت ملامحه في حرب كوسوفو عام 1999، وفي غزو أفغانستان عام 2001، وفي غزو العراق عام 2003. كان 
الاستيقاظ الروسي، عام 2008، في نطاق »الحديقة السوفياتية السابقة«، فيما كان الاستيقاظ الروسي عالمياً، 
عبر الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي، يوم 4 تشرين الأول / أكتوبر 2011 ضد مشروع قرار يتعلق بالأزمة 

السورية مدعوم من واشنطن، وهو أول فيتو روسي مضاد للأميركيين في فترة ما بعد الحرب الباردة.
هنا، كان أوباما مع اتجاه الانزياح نحو الشرق الأقصى للتركيز على الخطر الصيني، ومع اتجاه أميركي جديد 
، بسبب تزايد قلة الاعتماد الأميركي على نفط الشرق الأوسط، وثانياً، بسبب 

ً
للانكفاء عن الشرق الأوسط؛ أولا

»الربيع العربي«، عام2011، مفاجئاً  الفشل الأميركي في أفغانستان والعراق. كان انفجار المنطقة، مع ما سُمي بـ
لواشنطن، وعندما كان هناك تدخل عسكري غربي، فإن الأميركيين قد امتنعوا عن تكرار تجربتي أفغانستان 
»القيادة من الخلف«، وفق تعبير أوباما في العملية الأطلسية في ليبيا، والتي قادها الفرنسيون  والعراق، مكتفين بـ
ضد نظام معمر القذافي. كذلك، لم يقوموا بمساندة ودفع تركيا إلى التدخل العسكري في سوريا في خريف2011، 
رغم تحمّس الأتــراك الذين شجّعوا على إنشاء »المجلس الوطني السوري«، الذي عُدّ نسخة سورية من المجلس 
ر أوباما في استغلال النار السورية، من 

ّ
الليبي الذي كان ستارة محلية لاستجلاب تدخل »الناتو«. على الأرجح، فك

أجل الضغط على طهران التي كانت منذ عام 2009 في مفاوضات سرية في مسقط مع واشنطن حول برنامجها 
النووي، في وقت قال فيه سيرغي لافروف لوفد »هيئة التنسيق« السورية المعارضة، أثناء زيارة إلى موسكو في 
نيسان / أبريل 2012، إن روسيا »تدافع عن موسكو في دمشق«. ولا يشرح هذا التصريح الموقف الروسي الداعم 
ه تعبيرٌ صريح عن تخوّف روسي من أن تكون دمشق خامس العواصم التي تسقط 

ّ
للسلطة السورية فقط، ولكن

بيد »الإخوان المسلمين«، المتحالفين مجدداً مع واشنطن، بعد تونس وطرابلس الغرب وصنعاء والقاهرة، حيث كانت 
يومذاك ملامح فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية بعد شهرين بادية للعيان، وما يعنيه هذا من سقوط منطقة 
الشرق الأوسط بيد اتجاه الأصولية الإسلامية المجدّد تحالفه مع الأميركيين، كما كان الحال أيام الحرب الباردة، 
وبكل ما يمكن لهذا أن يترجم عند مسلمي الاتحاد الروسي ومسلمي الجمهوريات الإسلامية السوفياتية السابقة.
لم تلتقِ واشنطن وموسكو حول الأزمة السورية، إلا منذ يوم 7 أيار / مايو 2013 عندما عُقد اتفاق جون كيري 
 توافقي 

ّ
 الأزمة السورية، عبر حل

ّ
ــ سيرغي لافروف في موسكو، من أجل تفعيل »بيان جنيف« الداعي إلى حل

بين السلطة والمعارضة، وذلك من خلال الدعوة إلى عقد »مؤتمر جنيف2«. كان التغيّر الأميركي، من موقف داعم 
 للروس في الملف السوري، مع نزع الأخير من 

ً
حة، إلى موقف يحوي توكيلا

ّ
للمعارضة السورية بما فيها المسل

يدي أنقرة، ناتجاً عن تغيّر في الموقف الأميركي من الأصولية الإسلامية في فترة ما بعد مقتل السفير الأميركي 
في ليبيا في مدينة بنغازي على أيدي إسلاميين في يوم11أيلول / سبتمبر 2012. وقد ظهر ذلك بعد شهرين 
ــ  الأميركي  الاتفاق  تعزّز  السيسي على مرسي.  اح 

ّ
الفت الأميركيين لانقلاب عبد  »اتفاق موسكو«، في دعم  من 

رجم 
ُ
الروسي حول سوريا، من خلال اتفاق 14أيلول / سبتمبر 2013 حول نزع السلاح الكيميائي السوري، الذي ت

بعد أسبوعين في قرار مجلس الأمن 2118، والذي تضمّن في ملحقه النص الكامل لبيان جنيف مع دعوة القرار 
الــذي فشل بعد شهر من انعقاده بسبب أحــداث أوكرانيا في شباط  لتنفيذه، من خلال ممر مؤتمر »جنيف2«، 
/ فبراير 2014 وما قادت إليه التظاهرات من إطاحة برئيس أوكراني موالٍ لموسكو، ومن رد روسي بضم شبه 

جزيرة القرم ودعم موسكو لتمرّد الشرق الأوكراني.
مرة ثانية، كما قاد الموقف من الإسلاميين إلى تلاقٍ أميركي ــ روسي، في 7أيار / مايو 2013، فإن تقدّم الفصائل 
ثم  أبريل 2015،   / مــارس ونيسان   / آذار  إدلــب بين شهري  المعارضة في محافظة  السورية  حة الإسلامية 

ّ
المسل

امتدادها إلى سهل الغاب، ومن بعد ذلك قطع الطريق الدولي بين دمشق وحمص من قبل فصيل »جيش الإسلام«، 
في منتصف أيلول / سبتمبر 2015، قد دفع أوباما وبوتين للتلاقي سوريّاً بعد جفائهما أوكرانيّاً. وقد ظهر ذلك 
في تغطية واشنطن للدخول العسكري الروسي إلى سوريا في 30 أيلول / سبتمبر 2015، وفي تدريع الأمر بتوافق 
دولي ظهر في لقائي فيينا، ثم في القرار الدولي 2254 الصادر في 18كانون أول / ديسمبر 2015، والذي شكل 
 الأزمة السورية، مع هدنة في الأعمال القتالية رعتها واشنطن 

ّ
بعد أربعين يوماً جدول أعمال مؤتمر »جنيف3« لحل

وموسكو في مجلس الأمن. 
ــ التي كانت مسيطرة على »جيش الفتح«، الذي تشكل عام 2015 مع  في آذار / مــارس، خرقت »جبهة النصرة« 
حة أخرى ــ الهدنة في منطقة جبل عزان جنوب حلب، ثم أتبع ذلك في 18نيسان / أبريل 2016، رياض 

ّ
فصائل مسل

حجاب بتعليق المفاوضات في »جنيف3« من جانب وفد المعارضة السورية. على الأرجح، كان هناك دعم إقليمي 
من أنقرة، المتخاصمة مع موسكو وواشنطن ــ وربما من الرياض التي عارضت اتفاق 14تموز / يوليو 2015 الذي 
عقده أوباما مع طهران بشأن برنامجها النووي ــ لخطوة حجاب التي خربطت مخططاً أميركياً ــ روسياً كان يُقال، 
آنذاك، إنه كان جاهزاً لحل الأزمة السورية، كما يُقال إن هجوم »جبهة فتح الشام« في 30 تموز / يوليو 2016 على 
ت عليه بياناً تأييدياً من 

ّ
منطقة الراموسة في جنوب حلب، بعد يومين من تغيير اسم »جبهة النصرة« ــ وهو ما تلق

رياض حجاب ــ كان هدفه قلب الطاولة على خطة أميركية ــ روسية لاستئناف »جنيف 3« في شهر آب / أغسطس 
 أميركي ــ روسي للأزمة السورية على طراز »اتفاق دايتون« عام 1995 لحرب البوسنة، والذي 

ّ
2016 وفرض حل

فرضته واشنطن على كل أطراف تلك الحرب. كان مؤكداً الدعم التركي للجولاني، وعلى الأرجح كان رجب طيب 
د من الدعم الأميركي لمحاولة الانقلاب العسكرية في أنقرة في ليلة 15 تموز / يوليو 2016 وقبلها 

ّ
أردوغان ــ المتأك

منذ أيلول / سبتمبر 2014 الدعم الأميركي للفرع السوري لحزب عبدالله أوجلان ــ يُفكر في تحسين أوراقه قبل 
لقائه مع فلاديمير بوتين في موسكو، في 9 آب / إغسطس 2016، الذي أرسى تحالفاً تركياً ــ روسياً في سوريا 
حة في حلب ــ كانون الأول / ديسمبر 2016  ــ وفي 

ّ
ي أردوغان عن دعم المعارضة السورية المسل

ّ
تجسّد في تخل

الغوطة ــ نيسان / أبريل 2018 ــ وفي حوران ــ تموز / يوليو 2018 ــ مقابل غضّ نظر الروس عن سيطرة الأتراك 
على خط جرابلس ــ إعزاز )آب / أغسطس 2016(، وعفرين )كانون الثاني / يناير 2018(، وخط تل أبيض ــ رأس 

العين )تشرين الأول / أكتوبر 2019(.
هنا، ساهم التلاقي بين بوتين وأردوغــان في أرجحية روسية سوريّاً أمــام الأميركان، وجعل موسكو أقــوى من 
واشنطن، بل أقــوى لاعــب في الأزمــة السورية. حــاول أوبــامــا خربطة اتفاق 9 آب / أغسطس، من خــال اتفاق 9 
أيلول / سبتمبر بين كيري ولافروف، للتعاون العسكري ــ الأمني، وهو اتفاق لم يرضَ عنه البنتاغون الذي قضى 
عليه، في الأسبوع التالي من خلال »الغارة الأميركية الخطأ« على مواقع الجيش السوري بالقرب من دير الزور. 
هذه الأرجحية الروسية في سوريا، هي التي دفعت إدارة دونالد ترامب، في عامي2017 و2018، إلى بناء قواعد 
عسكرية في شرق الفرات السوري، وإلى السيطرة على تلك المنطقة التي تضمّ غالبية النفط والغاز والقمح والقطن 
ف لفصيل عسكري هو »قــوات سوريا الديمقراطية«، التي يسيطر عليها الأكــراد مع 

ّ
في سوريا، وإلى دعم مكث

القوات العسكرية الأميركية  له، كــأدوات محلية للأميركيين. وعندما حاول ترامب مرّتين، سحب  جناح سياسي 
من سوريا، في كانون الأول / ديسمبر 2018 وفي تشرين الأول / أكتوبر 2019، منعه البنتاغون من ذلك. يلفت 
رح كمشروع أمام الكونغرس في الشهر الأول من عام 2019، قبل أن يصادق 

ُ
النظر هنا »قانون سيزر«، الذي ط

عليه مجلسا الكونغرس ثم الرئيس الأميركي، في شهر كانون الأول / ديسمبر، والذي يزيد لواشنطن ورقة كبرى 
ضاف إلى الوجود العسكري الذي يشمل شرق الفرات ومنطقة التنف عند الحدود 

ُ
للضغط في الأزمة السورية، ت

الورقة ليست للضغط على السلطة  الورقة الاقتصادية. وعلى الأرجــح، فإن هذه  الثلاثية مع الأردن والعراق، هي 
 الأزمة 

ّ
السورية فقط، بل هي أساساً ورقة ضغط من واشنطن على موسكو في سوريا، للتأكيد بأن مفتاح حل

 لا يستطيعه الروس، قبل تنفيذ المطالب الأميركية 
ّ

السورية في البيت الأبيض، وليس في الكرملين، وأن ذلك الحل
منهم، والتي تمتد من طهران إلى كييف.

*كاتب سوري

أصــرّت  مــا  الــثــاث  المحطات  ت 
ّ
تبن سطحياً، 

»الثورة«. لكنها لم تستعمل  على تسميته بـ
هذه التسمية إلا بعد تغيّر الطبيعة الطبقية 
ــيــــروت: إذ أن  لــانــتــفــاضــة عــلــى الأقـــــل فـــي بــ
الفقراء )عراة الصدور( الذين يثير ظهورهم 
بدلوا 

ُ
الــشــوارع، است إلــى  فــور نزولهم  الذعر 

بــأبــنــاء وبــنــات الــطــبــقــات المــتــوسّــطــة وطــاب 
وأســـاتـــذة الــجــامــعــات الــخــاصّــة، الــذيــن تعجّ 
التي  المدني  المجتمع  منظمّات  صفوف  بهم 
راديكاليّة  المطالب  أقــل  خطابها  فــي  تعكس 
 طالب حتى الساعة 

ً
وجذريّة: من منها مثلا

بتأميم المــصــارف؟ عــراة الــصــدور هـــدّدوا في 
ظهورهم في اليوميْ الأولــنْ )عندما انضمّ 
جمهور حــزب الله إلــى صــف المنتفضين في 
لــبــنــان والـــجـــنـــوب، وضـــد الــحــلــيــف الشيعي 
ـــح المـــــــصـــــــارف ومـــصـــالـــح  ـــالـ ــــزب( مــــصـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
أصــــحــــاب المـــحـــطـــات. أصــــحــــاب المـــحـــطـــات لا 
ــى فــئــة الـــفـــقـــراء أو حتى  يــنــتــمــون طــبــقــيــا إلــ
في  طغت  التي  المتوسّطة  الطبقات  فئة  إلــى 
بــيــروت )مـــع أن الخلفية  فــي  الاحــتــجــاجــات 
الــطــبــقــيــة لــلــمــحــتــجّــن اخــتــلــفــت بـــن منطقة 
ــرى، لــكــن الــطــبــقــة الــوســطــى ســــادت في  ــ وأخــ
الــجــنــوب وفـــي بـــيـــروت، وابــتــعــد الــفــقــراء عن 
أوساط الاحتجاجات في تلك المناطق، ربما 
مين 

ّ
المتعل المــدنــيّــن  لأن شـــعـــارات وهــتــافــات 

ـــ وبعضهم لــجــأ إلــى  ـ ذوي الــثــقــافــة الــغــربــيــة 
تلك العادة الذميمة في رفع شعارات باللغة 
الغربيّين  المراسلين  الإنكليزية كأن مخاطبة 
ــ  الوطن  أبناء وبناء  أهــم من مخاطبة  باتت 
مرتبطون  المحطات  أصحاب  تخاطبهم(.  لم 
على مدى عقود بحاكم مصرف لبنان. وحده 
شــارل أيّـــوب كــان يعترف عندما كــان يطرح 
اسم ريــاض سلامة لرئاسة الجمهورية، أنه 
مدين له لأن الأخير كان يمدّه بالمال لمعالجة 
ضــائــقــة جــريــدتــه المــالــيــة )لـــم يــســأل أحـــد عن 
قدرته(.  بالإعلام وعــن  المصرف  علاقة حاكم 
ــة، وخـــصـــوصـــا  ــ ــــامـ ــريـــــاض سـ ــ ــــج لـ ــــرويـ ــتـ ــ والـ
ــــان المــتــكــرّر عـــن حــصــولــه عــلــى جــوائــز،  الإعـ
أكبر طبق  إعـــداد  فــي  كأنه يخوض منافسة 
ــداً. كــانــت هــنــاك  ــ حــمــص، لـــم يــكــن مــجــانــيــا أبـ
علاقة مقايضة لا نعرف بعد كل تفاصيلها، 

منذ الاستقلال، أي سليم الحصّ، عن الحكم. 
وهناك تنافس على السلطة في لبنان، والذي 
يــعــبّــر عــنــه الإعـــــام، كــمــا أســـاتـــذة الــجــامــعــات 
»إن.جي.أو«. هناك رسوخ  الخاصّة وقيادات الـ
لــزعــامــات طــائــفــيّــة، وهــنــاك مــطــالــبــة مــن قبل 
أطراف في البورجوازية، للدخول إلى السلطة 
ــ حتى  )أو العبور إلــى »الــدولــة«، على قولهم 
الــدولــة(. وهناك  إلــى  يعبر  أن  أراد  السنيورة 
أيضاً طموح شديد للحرفيّين المدينيّين الذين 
لتهم خير 

ّ
يريدون أن يصلوا إلى السلطة )مث

تمثيل »بيروت مدينتي«(.  هؤلاء لا يريدون 
ــا تــحــســيــنــه وتــجــمــيــلــه،  ــمــ قـــلـــب الــــنــــظــــام، وإنــ
كــمــا أن كــمــال جــنــبــاط لـــم يــكــن يــريــد تغيير 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي قــبــل الـــحـــرب، وكـــان يسخر 
مــن »الــيــســار المــغــامِــر« فــي أوّل الـــحـــرب، لأنــه 
ــاء الــذيــن  ــريــ ــدم الـــنـــظـــام. وأجــــنــــدة الأثــ أراد هــ
ــع تــعــديــلــه(،  يـــريـــدون الـــدخـــول فـــي الــنــظــام )مـ
هذه  في  تلاقت  المدينيّين،  الحرفيّين  وأجندة 
التغطية.  على  تطغى  التي  الدعائية  الحملة 
ــدنـــي عــلــى أنـــواعـــهـــا،  ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـ
ــي الاحــــتــــجــــاج حـــول  ــقــــائــــدة لـــيـــس فــ كـــانـــت الــ
ــع بــالمــنــابــر الإعــامــيــة 

ّ
لــبــنــان، لــكــن فـــي الــتــمــت

 
ّ
ــأن ــ ــم الـــــحـــــراك كـ ــاســ ــا، وفــــــي الـــنـــطـــق بــ ــانــ مــــجــ

فريقها يعاني كما يعاني الفقراء في الشمال 
الفئة من  وبــيــروت. وهــذه  والبقاع  والجنوب 
المــعــارضــة فــي داخـــل النظام لا تــهــدّد النظام، 
المحطات.  لأصحاب  الاقتصادية  المصالح  أو 
هــي تــفــسّــر لمـــاذا »الــجــديــد« )الــتــي كــانــت ذات 
)وباستفاضة(،  استضافت  يــســاري(  لــبــوس 
ــم قــطــيــش وديـــمـــا  ــديـ ــالٍ مـــتـــواصـــلـــة، نـ ــيــ فــــي لــ
ــروان خــيــر الــديــن  ــ ــان ومـ

ّ
صــــادق وفــــارس خــش

وحـــلـــيـــمـــة قـــعـــقـــور )الأخـــــيـــــرة فـــقـــط لأن بـــولا 
»الجديد«،  على  الدائمة  الضيفة  يعقوبيان، 
زكّــتــهــا( للحديث فــي شـــؤون »الـــثـــورة«، فيما 
شربل نــحّــاس تــعــرّض فــي مقابلة مــع جــورج 
صليبي، للمقاطعة بعد دقيقتين من الحديث، 
ــه صــلــيــبــي: »وقـــتـــنـــا مـــحـــدود«.  عــنــدمــا قــــال لـ
المشروع  في  الممتهنين  العاملين  أن  كيف  أمّــا 
الإعلامي الدعائي لرفيق الحريري، على مدى 
سنوات، والذين روّجوا لأسطورته بعد وفاته 
 إلى 

ّ
أصبحوا دعــاة »ثــورة«، فهذا لا يشير إل

»الـــثـــورة« شــيــئــا غير  أن هــنــاك مـــن يــقــصــد بــــ
الثورة  وروبسبير.  ولينين  مــاركــس  عناه  مــا 
عند علي شعيب ورفــاقــه، أو عند شهيد أول 
أياد  رفيقي  متكرّسة،  لبنانية  مقاومة  حركة 
نــور الــديــن المــــدوّر، هــي غير مــا تعنيه لفريق 
رفيق الحريري الإعلامي الــذي يريد »ثــورة«. 
هـــؤلاء لا يــريــدون أكــثــر مــن اســتــبــدال ميشال 
عون بغطاس خوري. هي بمثابة الثورة التي 
أعلنها رفــيــق الــحــريــري، فــي عــام ١٩٩٨، ضد 
ومعتدل  مائع  فهم  ولتكريس  الحص.  سليم 
ــــام الأثـــريـــاء  ــثــــورة«، تــخــتــار وســـائـــل إعـ »الــ ـــ لــ
التي  والهتافات  والــشــعــارات  التحرّكات  تلك 
الحاكمة.  الطبقة  على سلطة  تشكّل خطراً  لا 
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لا  الغربي  الإعـــام  أن  اللبنانيّين  بعض   
ّ
يظن

يــــزال يــاحــق قــضــيّــة انــتــفــاضــتــهــم ويــواكــبــهــا 
ــأوّل. ومــجــرّد نشر تقرير لمحطة »ســي. بـ  

َ
أوّل

الــعــالمــيــة لا الأمــيــركــيــة(  الــنــســخــة  إن.إن« )فـــي 
بلبنان.  العالم  باهتمام  آمــال كثيرين  يُنعش 
لكن الإعـــام الــغــربــي نــســيَ لــبــنــان. لــم يستمرّ 
اهتمام الإعلام الغربي بانتفاضة لبنان أكثر 
ــبــتــغــى أن تــكــون 

ُ
ــان الم ــام قــلــيــلــة فــقــط. كـ ــ مـــن أيّـ

والإعــام  الله،  حــزب  مُوجّهة ضد  الانتفاضة 
ــه،  ــلـ ــزب الـ ــ ــفـــاضـــة ضــــد حــ ــتـ ــريــــد انـ الــــغــــربــــي يــ
ومــن أجــل الــســام مــع إســرائــيــل )بـــات الإعــام 
والفرنسي  والألمــانــي  والأمــيــركــي  البريطاني 
متطابقاً في تغطية الشرق الأوسط، وهو منذ 
الحرب السورية يتطابق إلى درجة كبيرة مع 
الحماس  بلغ  الــخــلــيــج(.  إعـــام طــغــاة  تغطية 
ــيـــروت،  بـــمـــراســـلـــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« فــــي بـ
فيفيان يــي، إلــى درجـــة أنــهــا كتبت فــي اليوم 
التظاهرات  أن  الاحتجاجات،  لانــدلاع  التالي 
توجّهت نحو الضاحية الجنوبية واقتحمت 
ــوّاب حـــزب الــلــه )ويــــي هــــذه، خــافــا  ــ مــكــاتــب نـ
لمراسل آخر للجريدة، بن هبرد، لا تعرف كلمة 
لها في  العربية ولا خلفيّة  اللغة  مــن  واحـــدة 
دراســة الشرق الأوســط، مثل معظم المراسلين 
ـــى عهد 

ّ
والمـــراســـات الــغــربــيــات فــي لــبــنــان. ول

أمثال  مــن  المتخصّصين  الــغــربــيّــن  المــراســلــن 
ــك  أرنــــولــــد هــوتــنــغــر وبــيــتــر مــانــســفــيــلــد وإريــ
رولو وتابثا باتران وهلينا كوبان(. الحقيقة 
 

َ
يخلق أن  المــراســل  يستطيع  شــيــئــا،  تعني  لا 
واقعاً يبتغيه وينشره في الجريدة، وتصبح 
الصورة المرسومة في الإعلام الغربي مُتفوّقة 
ــــام  عـــلـــى الــحــقــيــقــة. ولأن الـــتـــنـــاغـــم بــــن الإعـ
سيطر، كبير إلى 

ُ
الغربي والإعلام الخليجي الم

هذه الدرجة، فإن الاعتراض على هذا التزييف 
)كتبتُ لمسؤول  والنشر  السياق  يبقى خــارج 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
الكذبة  على  معترضاً  ســابــقــة،  معرفة  بحكم 
المــفــضــوحــة لــلــمــراســلــة فـــي بـــيـــروت، مُــطــالــبــا 
إعـــام  أراد  طـــائـــل(.  دون  مـــن  لــكــن  بتصحيح 
الـــغـــرب انــتــفــاضــة ضـــد حــــزب الـــلـــه وســاحــه 
ومناصرة للسلام مع إسرائيل. الهوس بهذا 
الموضوع وصل إلى درجة أن حركة »أمل« لم 
أن  بــأي تغطية خــاصّــة بها، ولا سيما   

َ
تحظ

دورها في الانتفاضة، أو في قمعها بالأحرى، 
لم يَرِد إلا لماماً في الإعلام الغربي أو العربي 
اللبناني(، وكانت توصف هامشيّاً  )أو حتى 
»حليفة حـــزب الــلــه«، كـــأن لــيــس لــهــا تــاريــخ  بـ
ووجـــــود خــــاص بــهــا. لــكــن الأمـــــور فـــي لــبــنــان 
لـــم تــســر كــمــا الــرغــبــة الــصــهــيــونــيــة الــغــربــيــة، 
فتحوّلت الأنظار عن لبنان، إلى أمكنة أخرى.  
الإعــام الغربي لا يختلف عن إعلام الأنظمة، 
ذن 

ُ
ولا يرتقي عنه في درجة المهنية. خذوا وخ

مــا جـــرى فــي بــغــداد قــبــل أيــــام، عــنــدمــا اقتحم 
ــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  مـــحـــتـــجّـــون مـــدخـ
بغداد )وهــي أكبر ســفــارة، وكلمة قلعة أقرب 
ثــارَ كثيرون في  الــســفــارة(. فقد  لوصفها مــن 
ــــام الأمــيــركــي والــكــونــغــرس، لأن محطة  الإعـ
»سي.بي.إس« وصفت ما جرى أمام السفارة 
ــتـــجـــاج«. اعـــتـــرض هـــــؤلاء، وقـــالـــوا إن  »الاحـ ـــ بـ
سلوك المحتجّين يخرج عن سلوك الاحتجاج. 
لكن قبل أسابيع فقط، عندما اقتحم محتجون 
وأحــرقــوهــا،  النجف  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
كــانــت كــل عــنــاويــن الــصــحــف الــغــربــيــة تصف 
ــذه الــعــمــلــيــة بـــالاحـــتـــجـــاج. بــحــســب مــعــيــار  هــ
إعـــام الــغــرب، فــإن العنف ضــد أعـــداء أميركا 
وإسرائيل عمل سلمي، واللاعنف ضد أميركا 
والمعايير  المقاييس  إرهــابــي.  عمل  وإسرائيل 
قرّر بناءً على ميزان الصهيونية والعنصرية 

ُ
ت

ومصلحة الاستعمار الغربي.
واحتلالها.  إسرائيل  بأمن  مهووس  والــغــرب 
وعداؤه لحزب الله لا علاقة له بقمع احتجاج 
رياض الصلح أو صور أو النبطية أو بعقيدة 
ــة الــفــقــيــه. يــريــد الـــغـــرب وقـــف أي تهديد  ولايــ
لإســرائــيــل، وإزالــــة أي دفـــاع وطــنــي فــي الــدول 
عدائهم  مكمن  هـــذا  كـــان  بفلسطين.  المحيطة 
»منظمة التحرير  لياسر عرفات، عندما كان لـ
الفلسطينية« قوة عسكرية لا بأس بها )وإن 
ألــم يقل  فــرّط بها عرفات وأســاء استعمالها: 
فــيــه برجنسكي إنـــه لــم يــكــن جـــاداً فــي القتال 
ولــــم يــكــن جـــــاداً فـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة؟(، وهـــذا 
مكمن عدائهم لكل من يملك سلاحاً رادعاً ضد 
إسرائيل )الغرب يؤيّد الجيش اللبناني، ليس 
لأنه يستطيع الدفاع عن لبنان، بل لأنه يعجز 
عن الدفاع عن لبنان(. ومهمة الإعلام الغربي 
ــا، لأنــهــم لا يــتــحــدّون  بــاتــت ســهــلــة فـــي بـــادنـ
بل  السائدة،  الثقافية والإعلامية  النخب  قيم 

)والطاقم  معها  ويتماشون  يصنعونها  هــم 
الغربية،  ــي فــي مكاتب وســائــل الإعـــام 

ّ
المــحــل

إمــا خرّيجاً لوسائل الإعــام الخليجي  يكون 
أو هــو فــي طريقه للعمل فــي وســائــل الإعــام 
الخليجية، أو في محطة »الحرّة«، أي محطة 
الرسمية(.  الأميركية  الحكومية  البروباغندا 
ي قبل حرب الخليج في عام ١٩٩٠، 

ّ
الإعلام المحل

للاستعمار  معادياً  عربياً  قومياً  إعلاماً  كــان 
ــي 

ّ
الــغــربــي والــصــهــيــونــيــة. أمــــا الإعـــــام المــحــل

ــات مُـــدجّـــنـــا وخــاضــعــا بــدرجــة  الـــيـــوم، فــقــد بــ
الأميركية  الإدارة  ومشيئة  لتوجّهات  كبيرة 
)ومكتب الإعلام الأميركي في دبي »يُنسّق مع 
كل مدراء الإعلام في العالم العربي، ويحرص 
عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن الــلــهــجــة ضـــد إســرائــيــل 
ــرة« )كــمــا  ــزيــ ــجــ ــى مـــديـــر »الــ

ّ
ــا(. يــتــلــق ــركــ ــيــ وأمــ

اح خنفر في حينه( تقريراً دوريّاً 
ّ

أخبرني وض
 من وزارة الخارجية الأميركية في نقد 

ً
مفصّلا

ف 
ّ
لتخف تغييرها  بغية  »الــجــزيــرة«،  تغطية 

ــ كــان ذلــك قبل سيطرة الإخــوان  من إزعاجها 
سمع انتقادات 

ُ
على إعلام »الجزيرة«. لم تعد ت

»الجزيرة« في الإعلام الأميركي، و»العربية«  لـ
نسخة عربية من الإعلام الصهيوني الغربي، 

وحتى الإسرائيلي.
الإعــام اللبناني ضــاعَ واضطرب في تغطية 
الانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة. فـــي الــيــومــن الأولـــن 
كبير  قلق  عن  اللبنانية  المحطات  عبّرت  لها، 
لأن الفقراء )عــراة الــصــدور( كانوا في طليعة 
للوندليّة  بـــوادر طفيفة  الاحــتــجــاج، وظــهــرت 
الــعــامّــة،  للممتلكات  المــتــعــمّــد  الــتــخــريــب  )أي 
الــعــربــي للكلمة الأجــنــبــيّــة لكميل  والاجـــتـــراح 
شمعون في مطلع الحرب الأهلية في لبنان(. 
أصــاب المحطات الثلاث هلعٌ شديد في بداية 
ــا مــحــطــتــي »إل. ــتــــجــــاجــــات، وخـــصـــوصـ الاحــ
بــــي.ســــي« و»إم.تــــــــي.فــــــــي«. كـــــان يـــزبـــك وهــبــة 
ــوّل فــــي وســـــط الـــبـــلـــد كـــأنـــه يـــجـــول بــن  ــتـــجـ يـ
أنــقــاض درســـدن فــي الــحــرب العالمية الثانية، 
وكان يصف بأسى وقتامة حالة زجاج مباني 
كيف  للكسر.  تعرّضت  التي  المــصــارف  بعض 
يتعرّض زجــاج المباني للكسر؟ هذه لا تكون 
ثورة، لأن الثورة تحافظ على المصارف برمش 
العيون لأنها رمز استقرار وبحبوحة لبنان ــ 
أو هــكــذا كــانــت دعــايــة مــحــطــة بــيــار الــضــاهــر 
على مدى عقود، وكان برنامج مارسيل غانم 
ــرَّ على  ــد يـــكـــون بــرنــامــجــه مـــن أفـــســـد مـــا مــ )قــ
إلى  التلفزيون  دخــل  أن  منذ  لبنانية  شــاشــة 
المــنــازل( يـــروّج بــصــورة مفضوحة ليس فقط 
والنصّابين،  والأمـــراء  الزعماء  من  للفاسدين 
»الثمين«  البرنامج  مــن وقــت  يقتطع  كــان  بــل 

ليروّج للمصارف وأصحابها.  
وفيما باتت المحطات الثلاث شبه متطابقة في 
التغطية، فقد باتت »إل.بــي.ســي« و»الجديد« 
توأميْ لا ينفصلان ولا يتورّعان عن الترويج 
لبعضهما. وهما تضامنتا في موضوع وقف 
بينهما  والــتــوأمــة  للمحطتيْ.  المجاني  البث 
شأنهما، لكنها تعني المشاهد في الإجابة عن 
أسئلة لا بدّ منها: كيف ولماذا تغيّرت »الجديد« 
مــن خــط المــمــانــعــة )شــبــه المــبــتــذلــة حــتــى( إلــى 
خـــط مـــعـــاداة المــمــانــعــة؟ ومـــا عــاقــة المــصــالــح 
الــتــجــاريــة لــصــاحــب المــحــطــة بــتــغــيــيــر وجــهــة 
المحطة السياسية؟ وكيف انتقلت المحطة من 
محطة تكرّست للعداء للنظام السعودي )كان 
أيلول   ١١ بعد  »الجديد«  على  لي  أوّل ظهور 
المعارضة  مــوضــوع  فــي  للحديث  سبتمبر   /
ــى مُــــروّجــــة  ــ ــوّلـــت إلـ ــى أن تـــحـ ــ الـــســـعـــوديـــة( إلـ
لسياسات النظام السعودي الإقليمية؟ وكيف 
تتحوّل محطة اشتهرت بصرامة موقفها ضد 
الــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل والــتــطــبــيــع مــعــه، إلــى 
 شريطاً ترويجياً لخلف الحبتور، 

ّ
محطة تبث

جاهرين العرب بالتطبيع 
ُ
واحد من أصدح الم

مــع إســرائــيــل ورفـــض »تهمة« الــعــداء العربي 
لها؟ نحن نرى الكثير من الأفــراد في الإعلام 
الــعــربــي ـــــ وخــصــوصــا الــلــبــنــانــي لأن الــطــلــب 
أكبر بسبب وجود حزب الله الذي تعمد دول 
الخليج إلى محاربته ــ يتحوّلون من الممانعة 
إلى نقيضها )أعــرف، هناك مَن سيذكر مثال 
إلـــى  تــــحــــوّل مــــن ١٤ آذار  ــه  ــ ــواد لأنـ ــ غـــســـان جــ
الممانعة، لكن هل لديكم مثال آخر؟ مقابل كل 
حالة مثل غسان جواد، هناك حالات بالمئات 
مــن أنـــاس يــتــحــوّلــون مــن فــريــق المــمــانــعــة إلــى 
نقيضها( وهــؤلاء عندما يتحوّلون بين ليلة 
أســبــاب وظــروف  لنا  وضحاها، لا يعرضون 
ــأن الـــتـــحـــوّل  ــ ــذا الـــتـــحـــوّل الـــدرامـــاتـــيـــكـــي، كـ ــ هـ
مــن فــكــرة إلـــى نقيضها رحــلــة ذهــنــيــة عــاديــة 
بها الـــقـــراءة المــعــمّــقــة. ولــيــس هــنــاك مَــن 

ّ
تتطل

ــا نحو  ــ ــاذا تـــكـــون هــــذه الــرحــلــة دومـ ــ يـــشـــرح لمـ
 في العالم 

ً
الطرف الأكثر ثــراءً ونــفــوذاً وقـــدرة

كاً في حصّة الإعلام. 
ّ
العربي، والأكبر تمل

بــن الــحــاكــم وبــن أصــحــاب وســائــل الإعـــام. 
واحــتــجــاجــات المـــصـــرف، وهـــي الأكــثــر ثباتاً 
في الاحتجاجات، كانت تلقى أقل تغطية من 
المحطات اللبنانية ووسائل الإعلام العربية 
والغربية. هذه المحطات مسؤولة عن الكارثة 
ــة، لــيــس فــقــط لأن أصــحــابــهــا هـــم من  ــيـ ــالـ المـ
المتخمين بالثروات الذين أثروا على حساب 
ــراءات  إجـ مــن  واســتــفــادوا  اللبناني،  الشعب 
غير قانونية، كان زعماء السلطة أو أصحاب 

المصارف والحاكم يقدّمونها لهم.  
ــاب المـــحـــطـــات لـــلـــنـــاس عــن  ــحــ ومـــكـــاشـــفـــة أصــ
ثرواتهم، تكون )خصوصاً في لحظة »الثورة« 
ــمــون عــنــهــا( مـــن الــبــديــهــيــات، ولا 

ّ
الــتــي يــتــكــل

الشفافية  المحطات تطرح شــعــارات  أن  سيما 
والنزاهة والمحاسبة. كيف اغتنى هؤلاء؟ وما 
المصارف وبين  التي جمعت بين  العلاقة  هي 
ــاب المـــحـــطـــات وبــــن مـــخـــابـــرات الـــدولـــة  أصـــحـ
الــنــافــذة فــي لــبــنــان؟ )يــومــا الــنــظــام الــســوري، 
ولقد تسرّبت  السعودي(:  النظام  آخر  ويوماً 
وثائق عن طلب تمويل من محطة »إم.تي.في« 
إلى النظام الديمقراطي الثوري في الرياض. 
دور  وبــن  الاقتصادية  الكارثة  بــن  والفصل 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري كــــان مـــن لازمــــــات الــتــغــطــيــة 
)بالمجّان؟(  شاركت  المحطات  هــذه  الإعلامية. 
فــــي الـــتـــرويـــج الــفــظــيــع لأســــطــــورة »الــشــهــيــد 
الترويج  رفيق الحريري« بعد اغتياله، وهذا 
طمس الجرائم الاقتصادية والسياسية التي 
كــــان الـــحـــريـــري هــــذا مــــســــؤولًا عــنــهــا، والــتــي 
البيولويجيّين  ورثــتــه  عــبــر  بــعــده،  اســتــمــرّت 
والسياسيّين. إن الإصــرار الشبه الديني على 
مرَّ  زعيم  وأفــســد  أســوأ  »الشهيد« على  صفة 
إعــان  هــو  اللبنانية،  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 
صــريــح عــن رفــض أصــحــاب المحطات الــعــودة 
إلــى جـــذور الأزمــــة، ورفـــض قــاطــع للمحاسبة 
عـــن الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي 
عصفت بلبنان. إعلان شهادة رفيق الحريري 
عــنــد اغــتــيــالــه كــانــت حــاجــة إلــــى دفــنــه ودفـــن 
سجله. ومن مظاهر الظلم في لبنان أن رفيق 
الـــحـــريـــري )الــــــذي تـــآمـــر عــلــى الـــفـــقـــراء وعــلــى 
تآمر على مقاومة  المحدود، كما  الدخل  ذوي 
إسرائيل في لبنان( يحظى في نشرات الأخبار 
ها الأبطال الذين 

ّ
بالصفة نفسها التي استحق

مــاتــوا دفــاعــا عــن لبنان فــي حـــروب إسرائيل 
ضــدّه. وباتت صفة شهادة هــؤلاء مثار نزاع 
عــلــى هـــذه المــحــطــات نــفــســهــا. إن غــيــاب رفيق 
جبران  واختيار  الاحتجاجات،  عن  الحريري 
باسيل هدفاً ــ على سوء الانعزالي والعنصري 
ــراً مــبــيّــتــا لــتــأريــخ الــكــارثــة،  ــ ـــ كــــان أمـ بــاســيــل ــ
ابـــتـــداء مــن وصــــول مــيــشــال عـــون إلـــى رئــاســة 
ــاد  الــجــمــهــوريــة ولــيــس ابــتــداء بــانــقــاب الأوغـ
) بــطــريــقــة انــقــاب الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيّــة 
لإرجــاع الشاه إلــى السلطة في إيــران في عام 
١٩٥٣( ضد حكومة عمر كرامي في عام ١٩٩٢، 
والـــذي أدّى إلــى إبــعــاد أنـــزه مــســؤول لبناني 

لـــهـــذا، فــــإن حــفــنــة مـــن الــشــيــوعــيّــن اقــتــحــمــوا 
وحــدهــم مــداخــل المــصــارف قبل أيّـــام، فيما لم 
يناصرهم رافعو ورافعات شعارات »ثاو، ثاو، 

ثورة. هاي ثورة مش حراك«.
وقـــد بـــات نــفــوذ مــنــظــمــات »المــجــتــمــع المــدنــي« 
كــبــيــراً فــي الإعــــام، وخــصــوصــا أن الــســفــارات 
تمويل  في  كثيراً  ناشطة  باتت  الغرب  ودول 
وإنــــشــــاء مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة عـــربـــيـــة )وهــــــي لا 
ــرّيـــجـــي الإعـــــــام الــخــلــيــجــي  تــســتــقــطــب إلا خـ
والـــحـــريـــري لــســبــب مـــــا(، وحـــتـــى فـــي تــمــويــل 
المــدوّنــن )كما كشفت رانيا خالق، في  بعض 
 بأي اهتمام في الإعلام العربي، 

َ
مقالة لم تحظ

الــصــراع في  الكاتبة مــن  ربما بسبب مــواقــف 
سوريا(. وجورج سورس )الذي يبالغ اليمين 
العنصري الغربي المعادي للسامية في تقدير 
دوره فـــي أوروبـــــــــا(، بــــات حـــاضـــراً بـــقـــوة في 
يمكن  لا  العربي.  الإنترنتي  الإعلامي  المشهد 
المجتمع  التواجد لمنظمات  ذلــك. وهــذا  إنــكــار 
المدني يضع عملها ضمن أطر مقبولة غربياً. 
هـــل هـــي الـــصـــدفـــة أنــــه لــيــســت هـــنـــاك منظمة 
مجتمع مدني واحدة تدعم مقاومة إسرائيل، 
أو تدعو إلى تحرير كل فلسطين؟ ماذا سيحل 
بــتــمــويــل أي واحــــدة مــن مــؤســســات المجتمع 
العزيزة  ــ من مؤسسة رينيه معوّض،  المدني 
عــلــى قــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
ليبرالي  ذات خطاب  منظمات  إلــى  ــــ  بومبيو 
أو حتى يساري )مزيّف( لو دعت إلى مقاومة 

إسرائيل بغير الطناجر؟
ومواقع التواصل باتت جزءاً من شبكة الإعلام 
السائد: الكل يروّج لعناصر الشبكة الإعلامية: 
ــع تـــوجّـــهـــات المــحــطــات  المــــغــــرّد الـــــذي يــتــفــق مـ
الثلاث يصبح تلقائيّاً ناشطاً وضيفاً عزيزاً، 
والمـــراســـل يــصــبــح بــــدوره مـــغـــرّداً مُــتــابَــعــا من 
في  تـــدور  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات  الآلاف. 
هذا الفلك، بينما الكل يرسّخ صوابيّة الجزء، 
وهكذا دواليك. وتصبح الحقيقة حقيقة فقط 
لأنها تتكرّر في أكثر من منبر: هي تظهر في 
المــدنــي،  المجتمع  منظمة  وتــصــاريــح  بــيــانــات 
وهــي تظهر فــي نــشــرات الأخــبــار، وهــي أيضاً 
ظاهرة في هاشتاغات. وكما أن حركة ١٤ آذار 
)وهـــي لا تختلف كــثــيــراً عــن الــفــئــات الــنــافــذة 
إعــامــيّــا فــي هـــذه المــرحــلــة، وإن كـــان عــداؤهــا 
ضد حــزب الله يفوق عــداء حركة ١٤ آذار في 
الجمهور  أن  تعتبر  تكن  لــم  للحزب(،  أوجــهــا 
المــعــارض لها لا يــمــتّ بصلة إلــى الــوطــن: هم 
المستوزر ديمانوس  قــول  لا يشبهوننا، على 
ـــار. الـــخـــارج عــن خــط وســائــل الإعــــام هو 

ّ
قـــط

ــة أو هــــو أزعــــــر يــســهــل  ــيـ ــنـ ــواطـ خــــــارج عــــن المـ
إخراجه من سياق بناء وطن يُقال إنه سيكون 

جديداً.
ــة أم أنــــهــــا جــــاريــــة؟  ــفــــاضــ ــتــ ــل انـــتـــهـــت الانــ ــ هـ
الثلاث، ومعها وسائل إعــام طغاة  المحطات 
الــخــلــيــج )خــصــوصــا فـــي قــطــر والــســعــوديــة( 
شــديــدة الــحــمــاس لفكرة »الـــثـــورة«. لكن متى 
كان طغاة الخليج من دعاة »الثورة«؟ هؤلاء 
دعــمــوا أســامــة بــن لادن فــي أفغانستان، وهم 
»كــونــتــرا« فــي نــيــكــاراغــوا، ودعــمــوا  دعــمــوا الـــ
ــة الــــقــــروســــطــــيــــة فـــــي حــــرب  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الـــــقـــــوى الأمـ
اليمن. ثــورة هــؤلاء هــي ثــورة مــضــادة. وهــذه 
الــجــريــدة خــذلــت »الــــثــــورة« بــمــقــيــاس الكثير 
ــثـــورة« حــكــر على  مــن »الـــثـــوار«. وتــعــريــف »الـ
تختار  إعلامهم  والــريــاض، ووسائل  الدوحة 
ــة فـــي قــامــوس  ــثـــوريّـ ــثــــورة. والـ ــقـــونـــات« الــ »أيـ
ــقــاس إلا 

ُ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي لــم تــعــد ت

على أساس معياريْن: ١( الثوريّة هي التوافق 
القطري والــســعــودي على  النظام  مــع إجــمــاع 
الثورية   )٢ الــخــارجــيــة.  السياسة  فــي  قضايا 
ــاداة ســــاح أي حـــركـــة مـــقـــاومـــة ضد  ــعــ هـــي مــ
إسرائيل، وخصوصاً حزب الله لأنها أكثرها 

فعالية. 
ــراه عــلــى الــشــاشــات. هم  الــواقــع هــو غــيــر مــا نـ
من  زالـــت  والطائفية  تــوحّــدَ،  لبنان  يــقــولــون: 
ة 

ّ
)مــن سن الطائفية  الــشــعــارات  لكن  النفوس. 

واحــد.  ليوم  تختفِ  لــم  ومسيحيّين(  وشيعة 
يقولون إن الشعب مُجمع على المطالب. ما هي 
هــذه المــطــالــب؟ ولــو، الكل يعرف المــطــالــب. هل 
المطالب.  يــعــرف  الــكــل  المــصــارف منها؟  تأميم 
الـــشـــعـــب مـــتـــوحـــداً كـــمـــا يـــزعـــمـــون،  ــان  ــ وإذا كـ
الفتنة والــحــرب  الــدائــمــة مــن  فــلــمــاذا الخشية 
الأهـــلـــيـــة وهــــي انـــدلـــعـــت ـــــ لـــو كــــان مــقــيــاســهــا 
ت والصراع الحادّ على وسائل التواصل 

ّ
التفل

الــثــورة، لأنتجت وسائل  أتــت  الاجتماعي. لو 
إعلام خاصّة بها، ومن دون تمويل من جورج 

سورس.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

تعاطي الإعلام العربي والعالمي مع انتفاضة  لبنان

الإعلام الغربي لا يختلف عن 

إعلام الأنظمة ولا يرتقي 
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موسكو وواشنطن في سوريا
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)مروان طحطح(



■ السبت 4 كانون الثاني

- فالنسيا x إيبار 14:00
- خيتافي x ريال مدريد 17:00

- أ.مدريد x ليفانتي 19:30
- إسبانيول x برشلونة 22:00

- وولفز x مان يونايتد 19:30
- ليستر سيتي x ويغان 19:30

- مان سيتي x ب.فالي 19:30

■ الأحد 5 كانون الثاني

- بريشيا x لاتسيو 13:30
- روما x تورينو 21:45

- مدلزبروه x توتنهام 16:00
- تشيلسي x نوتنغهام ف. 

16:00
- ليفربول x إيفرتون 18:00

- ريال سوسيداد x فياريال 
15:00

- لينا.مونتيري x باريس 21:55 
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الكرة اللبنانية

حصل  فما  الآن،  بعد  انتظارها  يمكن 
قــد حصل ولــن يــكــون أي مــن الــقــرارات 
بــتــخــفــيــف نسبة   

ً
الـــخـــطـــوات كــفــيــا أو 

الخسائر التي طاولت جميع العاملين 
والمرتبطين بالكرة اللبنانية.

ت صفعة 
ّ
تلق الــتــي  اللعبة  مــن  الــبــدايــة 

قــويــة، إذ أنـــه بــعــد مــرحــلــة الــتــأهــل إلــى 
كأس آسيا 2019 وبعد إحراز أول لقبٍ 
ارتفاع نسبة الاهتمام  خارجي، وبعد 
ف القسري 

ّ
بالدوري المحلي، كان التوق

بــعــد ثـــاث مــراحــل فــقــط عــلــى الــبــدايــة، 
ــــود  تــخــلــلــتــهــا مـــبـــاريـــات مـــثـــيـــرة، ووعـ
بــمــنــافــســة حــامــيــة فـــي مــقــدّمــة ووســـط 
وقـــاع الــتــرتــيــب، وأيــضــا بــوقــفــة عالمية 
لافتة مع وصول رئيس الاتحاد الدولي 
من  وفــد  رأس  على  إنفانتينو  جياني 
النجوم العالميين لإطلاق مشروعٍ كبير 

من على الأراضي اللبنانية.

ابتعاد المعلنين

بون 
ّ
كل هذا جعل محبي الرياضة يترق

الجديد الذي يمكن أن تقدّمه كرة القدم 
أنها  بــدت  التي  إليهم، وهــي  اللبنانية 
تــســيــر نـــحـــو مـــرحـــلـــة أفــــضــــل، ووســــط 
ــاعٍ كــثــيــرة مـــن قــبــل الــجــمــيــع على  مـــسـ
رفع مستواها تنظيمياً، فنياً وإداريــا. 
لــــذا لا يــخــفــى أن أي انــطــاقــة جــديــدة 
وبــــأي شــكــلٍ مــن الأشـــكـــال هـــذا المــوســم 
أو المــــوســــم المـــقـــبـــل، ســـتـــدفـــع الــقــيّــمــن 
ــم الـــصـــورة مــن النقطة  إلـــى إعــــادة رسـ
الصفر والــدخــول فــي مرحلة ترميم لا 
بــل إعــــادة بــنــاء بفعل تــراكــم الخسائر 
اللعبة في موقفٍ  التي وضعت اتحاد 
صــعــب لإنــقــاذ مــا يمكن إنـــقـــاذه، وذلــك 
بعدما اجتهد لمحاولة مواكبة التطوّر 
الــســريــع الــــذي تــعــيــشــه كــــرة الـــقـــدم في 
قـــارة آســيــا ومطالبة اتــحــادهــا الــقــاري 
الطريق  بأخذ  الوطنية  الاتــحــادات  كل 

نحو الاحتراف المطلوب.
ــاد، وجـــدت  ــحــ ــع الاتــ ــوازاة وضــ ــ ــ وفــــي مـ
ــــي وضــــــــعٍ أصـــعـــب  الأنـــــديـــــة نـــفـــســـهـــا فـ

ف البطولات الرياضية   ]1[
ّ

توق

 خاسر في ميدان كرة القدم
ّ

الكل

م
ّ
شربل كري

ــرار »المـــصـــاب الألـــيـــم« عند  ــ تــتــفــرّع أضـ
الحديث عن كرة القدم اللبنانية، إذ أن 
ف موسمٍ 

ّ
الكل لحقته خسارة جرّاء توق

كان واعداً بحسب المراقبين والمتابعين. 
ــمٌ انــتــظــر الـــكـــل أن يـــأخـــذ الــلــعــبــة  مـــوسـ
إلـــى مـــكـــانٍ آخـــر وخــصــوصــا بــعــد فــوز 
العهد بلقب كــأس الاتــحــاد الآســيــوي، 
ــا مـــن الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة لا  ــ لــكــن أيّـ

الملاعب خسرت 

روادها وتضررت 

اء 
ّ
بشكل كبير جر

التوقف )عدنان 

الحاج علي(

ق ليفربول أخيراً على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين )أ ف ب(
ّ

تفو

سيرتدي 

ابراهيموفيتش 

القميص الرقم 

21 )أ ف ب(

لا يمكن إحصاء حجم 

الخسائر التي لحقت بكرة 

اء توقف 
ّ

القدم اللبنانية جر

دوري الدرجة الأولى وغيره 

من الدرجات منذ تشرين 

 لحقت 
ّ

الأول الماضي. الكل

به شظايا الأزمة التي لم 

تنتهِ، والبطولة بشكلٍ عام 

لن تكون على صورة تلك 

التي سبقتها، وربما تحتاج 

إلى وقتٍ طويل للعودة 

إلى شيءٍ من طبيعتها 

 النظر عن قرار استئناف 
ّ

بغض

د من 
ّ

الموسم المجم

عدمه. على أي حال فإن 

اللجنة التنفيذية لم تتخذ 

قرارها بعد حول كيفية 

استكمال الدوري، واجتماع 

يوم أمس الجمعة لم 

عقد بسبب التطورات 
ُ

ي

الأخيرة الحاصلة

ومـــثـــقـــل بـــالـــخـــســـائـــر المــــتــــفــــرّقــــة، وهـــي 
مــســألــة أرهـــقـــت غــالــبــيــتــهــا أكـــثـــر مما 
اســتــنــزفــتــهــم خـــــال ســعــيــهــم لــتــأمــن 
مــيــزانــيــاتــهــم ولــلــتــعــاقــد مـــع الــاعــبــن 

الذين رأت أنها بحاجةٍ إليهم.
ــة كـــــان قــــد صـــرف  ــ ــديـ ــ بـــعـــض هـــــذه الأنـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت والـــتـــعـــب لإقـــنـــاع 
مــعــلــنــن »بــــتــــزيــــن« قــمــيــصــه ودعـــمـــه 
ــــال المــــوســــم. وهــــــذه الــنــقــطــة  مـــالـــيـــا خـ
الجميع،  يعلم  كــمــا  دونــهــا صــعــوبــات 
إذ أن ســـوق الإعـــانـــات كـــان قــد ابتعد 
ــرة الـــقـــدم لــســنــواتٍ عــــدة، وبــاتــت  عـــن كـ
تــرتــبــط بمعارف  الــفــرق  رعــايــة  عملية 
هذا الرئيس أو ذاك، علماً أن المولجين 
 
ً
تلقوا ضربة أيضاً  المــاعــب  بــإعــانــات 
الــلــوحــات  الــصــعــيــد، إذ أن  عــلــى هــــذا 
الإعــانــيــة كــانــت قــد عـــادت إلــى ملاعب 
الــــــــدوري لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ حـــوالـــى 
السعي  كــان  فــي عمليةٍ،  أعـــوام  الثلاثة 
ــاس نــحــو  ــ ــ خـــالـــهـــا لــــوضــــع حــــجــــرٍ أسـ
مرحلة تحمل معلنين كثراً إلى الملاعب، 
وبالتالي دخول اللعبة في مسارٍ مالي 

للأندية  المالية  الخزائن  ينعش  أفضل 
ويقوّي من قدرتها الاقتصادية، وتالياً 
يساهم في رفع مستواها عبر استقدام 

أجانب أفضل.

خسارة الأجانب

الخسارة  فــإن  الأجــانــب  عــن  بالحديث 
ــة  ــديــ مـــشـــتـــركـــة هـــنـــا بــــن هــــــؤلاء والأنــ
الــتــي ارتــبــطــوا بــهــا. فــفــي المــقــام الأول 
ــرام  ــذه الأنـــديـــة الأمــــــوال لإبــ صـــرفـــت هــ
الاتــفــاقــات معهم مــن دون الاســتــفــادة 
أن بعضها صرف  كما  مــن خدماتهم. 
عـــددٍ من  غــيــر بسيطة لتجربة  مــبــالــغ 

الأجـــانـــب قــبــل انـــطـــاق المـــوســـم، وقــبــل 
الثلاثة  اللاعبين  قـــراراً حــول  أن يتخذ 
ــــف أن  ز بـــهـــم صـــفـــوفـــه. أضـ

ّ
ــز ــ الــــذيــــن عــ

عملية الاستغناء عن الأجانب لم تكن 
الــبــعــض، إذ في  بــســاســة كــمــا يعتقد 
حــالاتٍ عــدة اضطر الــنــادي لدفع قسمٍ 
مــــن المــســتــحــقــات المـــتـــوجّـــبـــة لــاعــبــيــه 
الأجــانــب من أجــل فــكّ الارتــبــاط معهم، 
وذلـــــك ضــمــن تـــســـويـــات لا مـــفـــرّ منها 
عواقب  أي  ويتفادى  ذمته  يبرّئ  لكي 
ــــؤلاء الــاعــبــن  قـــانـــونـــيـــة، مــــا جـــعـــل هــ
يــتــحــررون مــن عــقــودهــم أو ينضمون 
ــة أخــــــرى خــــــارج لـــبـــنـــان مــن  ــى أنــــديــ ــ إلـ
دون أن يكون هناك اي عائدات مالية 

لأنديتهم جراء هذه الانتقالات.
ــانــــي، فـــــإن ابـــتـــعـــاد  ــثــ أمـــــا فــــي المــــقــــام الــ
ــبــــاريــــات لا  الـــاعـــبـــن الأجــــانــــب عــــن المــ
شك في أنه أضرّ بمستوياتهم الفنية، 
وبــالــتــالــي هـــم افـــتـــقـــدوا المـــســـرح الـــذي 
كــــان بــإمــكــانــهــم تــقــديــم أنــفــســهــم عليه 
بمستوى  تتمتع  بطولة  إلــى  للانتقال 
اللبناني  الــدوري  ف 

ّ
أن توق أعلى. كما 

»حــــــــرق« ورقـــتـــهـــم بـــعـــض الــــشــــيء فــي 
ســــوق الانــــتــــقــــالات، فــجــعــلــهــم يــقــبــلــون 
أقــل مما كانوا ينتظرون من  بعروضٍ 

تحوّلهم إلى بلدٍ آخر.
واضحة،  الأجــانــب  خسائر  كانت  وإذا 
التي لحقت باللبنانيين  فإن الخسائر 
مــن مــدربــن ولاعــبــن هــي أكــبــر بكثير، 
فــــي مــجــال  الـــنـــاشـــطـــن  إذ أن غــالــبــيــة 
الـــكـــرة يــعــتــمــدون عــلــيــهــا فـــي مـــا خــصّ 
بحثهم عن لقمة العيش، وبالتالي فإن 
توقف غالبية الأندية عن دفع الرواتب 
أصابهم في الصميم وجعلهم يبحثون 
عن سبلٍ أخرى للنهوض، علماً أنه من 
الصعب على هذه الفئة إيجاد فرقٍ في 
الخارج وحتى في محيط لبنان حيث 
تتقدّم البطولات والفرق على ما لدينا 

هنا في جوانب مختلفة.
ــي أن فـــتـــرة الــتــوقــف  ــك فــ ــك، لا شــ ــذلــ كــ
أضـــــرّت بــالمــاعــب الـــتـــي لـــم تــكــن يــومــا 

السؤال  في أحسن حالاتها، فلا يمكن 
ــد يـــبـــدو  ــ ــع الــــــــذي قـ ــ ــــوضـ ــن الـ ــ ــوم عـ ــ ــيـ ــ الـ
أو ملعب  الــبــلــدي  بــيــروت  عليه ملعب 
صـــيـــدا، وخـــصـــوصـــا أن شــــحّ الأمـــــوال 
ــيـــره الــســلــبــي  ــأثـ ــرك تـ ــ ــلـــديـــات تـ فــــي الـــبـ
عـــلـــى كـــمـــالـــيـــات إنـــمـــائـــيـــة وخــدمــاتــيــة 
ــــدة فــــي المـــنـــاطـــق، مــــا يــجــعــل عــمــلــيــة  عـ
صــيــانــة المـــاعـــب والاهـــتـــمـــام بــهــا أمـــراً 
شـــبـــه مــســتــحــيــل فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
وخــصــوصــا أنـــه بــالــنــســبــة إلـــى بعض 
القيّمين ليس هناك أي داعٍ للقيام بأي 
ف 

ّ
خــطــوات مــن هــذا الــنــوع فــي ظــل توق

النشاط.
الذين  أي المشجعون  الملاعب  أمــا رواد 
ــات متنفساً  ــــدوا غــالــبــا فـــي المـــدرجـ وجـ
لـــلـــهـــروب مـــن المـــتـــاعـــب الــيــومــيــة الــتــي 
ص 

ّ
تــواجــهــهــم، فــإنــه بـــا شـــك قـــد تتقل

أعدادهم مع عودة اللعبة إلى طبيعتها 
المــاعــب،  بــدخــول  والــســمــاح للجمهور 
فــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــعــانــون 
حساباتهم  يــعــيــدون  سيجعلهم  مــنــه 
ــرون أوقــاتــهــم بــحــثــا عــن حــيــاةٍ 

ّ
ويــســخ

ــر تـــــأمـــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــم  ــبــ أفـــــضـــــل عــ
الــضــروريــة بـــدلًا مــن صـــرف المـــال على 
التنقلات بين المناطق والملاعب لمتابعة 

فرقهم المفضلة.
الكل  يـــدور فيها  إذاً هــي حلقة واحـــدة 
بــشــكــلٍ مـــرهـــق، فــالــضــرر حــصــل سلفاً 
والــــخــــروج مـــن الأزمـــــة لا يــرتــبــط فقط 
بقرارٍ اتحادي لمواصلة اللعب أو بقرارٍ 
ــنـــادي أو ذاك لــإبــقــاء على  الـ مـــن هـــذا 
لاعبيه،  مــع  اتفاقاته  واحــتــرام  أجانبه 
ــة لـــن تـــجـــدي نــفــعــا بل  ــيـ فــالــحــلــول الآنـ
ــقــــاء الإيـــمـــان  إن تــضــافــر الـــجـــهـــود وإبــ
بــإمــكــانــيــة الـــنـــهـــوض هــمــا الــعــنــاويــن 
ــص مــــن المــعــضــلــة، 

ّ
الأســـاســـيـــة لــلــتــخــل

فــالاســتــحــقــاقــات المــهــمــة قــريــبــة دائــمــا 
وأي خطوات إضافية إلى الوراء تعني 
الــقــضــاء عــلــى مــا تـــمّ الــعــمــل عليه منذ 
وقـــــتٍ طـــويـــل لـــلـــوصـــول إلــــى الأهـــــداف 

المنشودة.

لا يمكن الحديث عن أي إيجابيات 

منتظرة في كرة القدم بعد الآن

كأس إنكلترا

كالشيو

لم يفز إيفرتون على ملعب أنفيلد 

سوى مرة واحدة في 19 عاماً

ة بين كلوب وأنشيلوتي 
ّ

قم

واختبار صعب لسولشاير

عد ميلان بالكثير!
َ
إبراهيموفيتش ي

ــد بــن  ــايــ ــســ ــيــ ــرســ ســــيــــكــــون دربــــــــــي مــ
لـــيـــفـــربـــول مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
ــة بــن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــون، والمـ ــرتـ ــ ــفـ ــ وجـــــــــاره ايـ
يونايتد،  ومانشستر  ولفرهامبتون 
الأبــــرز فــي الــــدور الــثــالــث مــن مسابقة 
كأس انكلترا لكرة القدم الذي ينطلق 

اليوم السبت.
ــد  ــ ــد الأحـ ــ ــل لـــيـــفـــربـــول لــــقــــاء غـ ــ ــدخـ ــ ويـ
 18:00 )الساعة  »أنفيلد«  ملعبه  على 
ــيــــروت( مــرشــحــا لتخطي  بــ بــتــوقــيــت 
منافسه الذي أظهر تطوراً في المستوى 
ــراف عــلــيــه المـــدرب  ــ مــنــذ أن تــولــى الاشـ
الايـــطـــالـــي المــحــنــك كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
بعد  سيلفا،  مــاركــو  للبرتغالي  خلفاً 
مهاجم  تولاها  انتقالية وجيزة  فترة 
الــفــريــق الــســابــق الاســكــتــلــنــدي دنــكــان 
فيرغوسون الذي بات حالياً مساعداً 

للمدرب الجديد.
ومنذ بدء مهام المدرب السابق لنابولي 
في الإدارة الفنية، تغلب إيفرتون على 
 )1-2( ونــيــوكــاســل  )1-صـــفـــر(  بيرنلي 
-1( بنتيجة  يخسر بصعوبة  أن  قبل 
مــانــشــســتــر سيتي  أمـــــام مــضــيــفــه   )2
بــطــل الــــــدوري وحـــامـــل لــقــب مــســابــقــة 
ــتـــاريـــخ الــــى جــانــب  ــكــــأس. ويـــقـــف الـ الــ
ليفربول، إذ إن ايفرتون لم يذق طعم 
الفوز في »أنفيلد« ســوى مــرة واحــدة 
في الأعـــوام الـــ19 الأخــيــرة، وكانت في 
كما  )1-صــفــر(،   1999 أيلول/سبتمبر 
لــم يحقق ســـوى ســتــة انــتــصــارات في 
الـــ52 الأخيرة مع ليفربول  المواجهات 
)عـــلـــى أرضــــــه وخــــارجــــهــــا(. كـــذلـــك لــم 
يخسر ليفربول في الدوري المحلي أي 
مباراة على ملعبه منذ نيسان/أبريل 

2017 في 51 لقاءً.
ويختبر الفريق الأحمر فترة رائعة، إذ 
توّج في الأشهر الماضية بلقب دوري 
أبطال أوروبا والكأس السوبر وكأس 
الــعــالــم لــأنــديــة، وأتـــم الخميس عاماً 
بــأي خسارة  يُمنى  أن   من دون 

ً
كاملا

في الدوري المحلي حيث يتابع زحفه 
باللقب  التتويج  نحو  ثابتة  بخطى 

الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.
وتفوّق ليفربول مساء الخميس على 
ــتـــد بــهــدفــن  ــايـ ضـــيـــفـــه شــيــفــيــلــد يـــونـ
نظيفين في المرحلة الثانية والعشرين 
من الدوري، وأعاد الفارق الى 13 نقطة 
عــــن أقــــــرب مـــطـــارديـــه لــيــســتــر ســيــتــي 

اختبار صعب ليونايتد

يونايتد  مانشستر  مهمة  تــكــون  لــن 
ــا يــــحــــل ضـــيـــفـــا عــلــى  ــنــــدمــ ســـهـــلـــة عــ
 19:30( الــيــوم  الــقــوي  ولفرهامبتون 
الفريقان  والــتــقــى  بــيــروت(.  بتوقيت 
ــا فــي  ــابــ عـــلـــى مــلــعــب »مـــولـــيـــنـــو« ذهــ
الــــــــدوري المـــحـــلـــي فــــي آب/أغـــســـطـــس 
بتعادلهما  المباراة  وانتهت  الماضي، 
ثــــأريــــة  مـــــــبـــــــاراة  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ وتــ  .)1-1(
الحمر بعد خروجهم في  للشياطين 
النهائي من هــذه المسابقة على  ربــع 

يد ولفرهامبتون الموسم الماضي.
ــدم ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ــقــ ــا يــ ــ ــا مـ ــبــ ــالــ وغــ

مــبــاريــات قــويــة أمـــام الــفــرق الكبيرة. 
وأبرز دليل على ذلك قلب تخلفه أمام 
مانشستر سيتي على ملعبه )صفر-

كـــانـــون   27 فــــي   )2-3( فـــــوز  الـــــى   )2
الأول/ديــســمــبــر المــاضــي، وخــســارتــه 
بصعوبة أمام ليفربول )صفر-1( في 
مباراة أدت تقنية المساعدة بالفيديو 

دوراً كبيراً في تحديد نتيجتها.

ويــعــانــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــذي 
مضيفه  أمــام  نظيفة  بثنائية  خسر 
ــلـــة الأخــــيــــرة مــن  آرســــنــــال فــــي المـــرحـ
الــــدوري مــن غــيــاب لاعــبــن مــؤثــريــن 
الاسكتلندي  الــوســط، هما  فــي خــط 
إصابة  بسبب  ماكتوميني  ســكــوت 
فـــي الــركــبــة ســتــبــعــده لــفــتــرة طــويــلــة 
ــــن ســيــخــضــع  ــــي حـ ــن المـــــاعـــــب، فـ ــ عـ
الــــفــــرنــــســــي بــــــــول بــــوغــــبــــا لــعــمــلــيــة 
جـــراحـــيـــة فــــي الـــكـــاحـــل ولـــــن يــعــود 
الــى المــاعــب قبل قــرابــة شهر، مــا قد 
ــول ســوق  يــدفــع مــانــشــســتــر الـــى دخــ
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة خــــال الــشــهــر 

الحالي لتعزيز صفوفه.
ويــخــوض مــانــشــســتــر ســيــتــي حامل 
أن تكون سهلة  اللقب مباراة يتوقع 
نسبياً على ملعبه ضد بورتفايل من 

الدرجة الثالثة. )اليوم 19:30(
وفــي أبــرز المــبــاريــات الاخـــرى، يلتقي 
آرسنال الذي حقق أول فوز بإشراف 
ــه الــــجــــديــــد الاســــبــــانــــي مــيــكــل  ــ ــــدربـ مـ
ــــاب مــانــشــســتــر  ــــسـ ــلــــى حـ أرتــــيــــتــــا عــ
ليدز متصدر  يونايتد )2-صفر( مع 
ترتيب دوري الدرجة الأولى )الإثنين 
يستقبل  حـــن  فـــي   ،)22:00 الــســاعــة 
نوتنغهام  تشلسي  الــلــنــدنــي  ــاره  جــ
ــــى أيــضــا  فـــورســـت مـــن الـــدرجـــة الأولــ

)الأحد الساعة 16:00(.

صاحب المركز الثاني، علماً بأن فريق 
مــلــعــب أنــفــيــلــد لــديــه مـــبـــاراة مــؤجــلــة. 
كانون  من  الثالث  في  خسارته  ومنذ 
مانشستر  امـــام   2019 الــثــانــي/يــنــايــر 
 37 لـــيـــفـــربـــول  خـــــاض   ،)2-1( ســيــتــي 
مــبــاراة فـــاز فــي 32 منها وجــمــع 101 
ى الفريق 

ّ
نقطة وسجل 89 هدفاً. وتلق

الأحمر خسارتين محليّتين وحيدتين، 
وذلــــك أمــــام ولــفــرهــامــبــتــون فـــي كــأس 
ــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  انـــكـــلـــتـــرا فــــي كــ
الماضي، وأمــام استون فيلا في كأس 
أشرك  عندما  الماضي  الشهر  الرابطة 
تــشــكــيــلــة رديـــفـــة بــالــكــامــل، لأن مــوعــد 
المباراة صادف عشية خوضه مباراته 
المــكــســيــكــي )2-1( في  ضـــد مــونــتــيــري 
نصف نهائي كأس العالم للأندية في 

قطر.
وقــال مــدرب ليفربول الألمــانــي يورغن 

أكـــــــــــد الــــــنــــــجــــــم الــــــــســــــــويــــــــدي زلاتـــــــــــان 
ابــراهــيــمــوفــيــتــش الــعــائــد الـــى صفوف 
مـــيـــان، أنــــه لـــن يـــكـــون مـــجـــرد تميمة 
القدم الإيطالي، بل يتطلع  لفريق كرة 
الى تقديم »آخر جرعة من الأدرينالين« 
الخروج  لديه لمساعدته على  متوافرة 
ــان لدى  مــن تعثره الــحــالــي. وقـــال زلاتـ
تقديمه رسمياً في مقر النادي »لست 
ــل الــرقــص  ــون تــمــيــمــة مـــن أجــ ــ هــنــا لأكـ
الشيطان  الى جانب  الفريق  لمشجعي 

)تعويذة ميلان(«.
ــاف المـــهـــاجـــم المـــخـــضـــرم »أتــطــلــع  ــ وأضــ
ــالــــن قد  ــنــ الــــى آخــــر جـــرعـــة مـــن الأدريــ
ي لا يمكن 

ّ
تكون متبقية لــدي. في سن

التحدي... عندما تبلغ  الى  إلا  التطلع 
الــثــامــنــة والـــثـــاثـــن، وعــلــى الـــرغـــم من 
ذلك، يقوم ميلان بالتعاقد معك، فهذا 
أمر لا يحصل دائماً«، متابعاً »المجيء 
أزال أستطيع  أنــنــي لا  الــى هنا يعني 
تقديم شيء ما. أنا جاهز وآمل اللعب 

مباشرة«.
ــاد ابــراهــيــمــوفــيــتــش الــــى صــفــوف  ــ وعـ

ويــحــتــل الــفــريــق المــركــز الـــحـــادي عشر 
في ترتيب »سيري أ« بعد 17 مرحلة، 
وثلاثة  انتصارات  ستة  خلالها  حقق 
تــعــادلات وثــمــانــي هــزائــم أقــســاهــا في 

المــرحــلــة الأخــيــرة، وذلـــك أمـــام أتالانتا 
ــة. وكــــــانــــــت هــــذه  ــفــ ــيــ بـــخـــمـــاســـيـــة نــــظــ
الــخــســارة الأســـوأ للفريق فــي الـــدوري 

المحلي منذ 21 عاماً.
وأعرب ابراهيموفيتش الذي سيرتدي 
الــقــمــيــص الـــرقـــم 21، عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
يــتــمــكــن فــريــقــه مـــن تــحــســن الــنــتــائــج 
المــخــيّــبــة هــــذا المــــوســــم. وقـــــال »يــتــعــن 
عــلــيــنــا تــحــســن الأمــــــور عــلــى أرضــيــة 

الملعب ولهذا أنا هنا«.
ــر كــــــرة الـــقـــدم  ــديــ ر مــ

ّ
ــــن جـــهـــتـــه، حـــــــذ مـ

فــــي الــــنــــادي الـــلـــومـــبـــاردي الـــكـــرواتـــي 
ــه لـــن يــكــون  زفــونــومــيــر بـــوبـــان مـــن أنــ
بــمــقــدور ابــراهــمــيــوفــيــتــش بــمــفــرده أن 
يــنــقــذ مـــيـــان. وأوضــــــح »لا يــمــكــن أن 
ننسى الخسارة غير المقبولة والمخيفة 
أمــام أتالانتا، لكن لا يمكن أن نختبئ 
ابراهيموفيتش«،  زلاتــان  كتفي  خلف 
مضيفاً »نأمل أن تتغير الامــور خلال 
المـــوســـم، ونــحــن مــتــفــائــلــون بــالــتــأثــيــر 
لكننا  للفريق،  زلاتـــان  سيجلبه  الـــذي 

في حاجة الى النتائج«.

ــلـــة  مـــــيـــــان لــــفــــتــــرة ســــتــــة أشـــــهـــــر قـــابـ
للتجديد سنة واحدة، في صفقة قدرت 
قــيــمــتــهــا بــــ 3,5 مـــايـــن يــــــورو. وكـــان 
العملاق السويدي قد وصل الخميس 
الـــــى المـــديـــنـــة الإيــــطــــالــــيــــة، عــــائــــدا الـــى 
الــذي دافــع عــن ألوانه  صفوف الفريق 

بين العامين 2010 و2012. 
وفي الموسمين اللذين أمضاهما سابقاً 
مع الفريق، خاض ابراهيموفيتش 61 
مباراة سجل خلالها 42 هدفاً، وأسهم 
ــقـــب لــــه فــي  ــر لـ ــ ــيــــان آخــ فــــي إحــــــــراز مــ
الدوري المحلي، وذلك في موسم 2010-

2011 حـــن كـــان مـــعـــاراً مـــن بــرشــلــونــة 
في  رسميا  ينضم  ان  قبل  الإسبانية، 

الموسم التالي.
ــا حـــــــراً مــنــذ  ــ ــبـ ــ وبـــــــــات الـــــســـــويـــــدي لاعـ
مـــغـــادرتـــه لــــوس أنــجــلــيــس غــالاكــســي 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الأميركي 
المـــاضـــي، بــعــد أن انــضــم الـــى صفوفه 
في آذار/مـــارس 2018 وسجل معه 52 

هدفاً في 56 مباراة.
ويــأتــي الــتــعــاقــد مــع ابــراهــيــمــوفــيــتــش 

نــــــادي مــيــان  إدارة  إطــــــار ســـعـــي  فــــي 
لــــوقــــف الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة لــلــفــريــق 
ــــدوري المحلي  الـ المـــتـــوّج بــــ18 لقباً فــي 
وسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. 

كلوب بعد الفوز التاسع عشر في 20 
مــبــاراة فــي الــــدوري هــذا المــوســم، »أنــا 
ــداً بــالــاعــبــن.  ســعــيــد جـــداً وفــخــور جـ
ــقـــة الــــتــــي ســـيـــطـــرنـــا بـــهـــا عــلــى  الـــطـــريـ
شيفيلد هذا المساء كانت استثنائية«. 
ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيجري 
تبديلات لإراحــة عــدد من الأساسيين 
للمباريات،  الكثيف  الضغط  ظــل  فــي 
الأساسية  التشكيلة  أكــشــف  »لــن  قــال 
لـــكـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، لــكــنــنــي ســأقــوم 
ــقــــد أنـــــــه الأمـــــــــر المــــنــــاســــب«.  ــتــ ــا أعــ ــمــ بــ
ــعـــض الأمـــــــور يــمــكــنــنــي أن  ــابــــع »بـ وتــ
ــور أخــرى  أقـــرر بــشــأنــهــا بــنــفــســي، وأمــ
ســيــبــلــغــنــي بــهــا الــجــهــاز الــطــبــي )فــي 
حـــال مــعــانــاة لاعــبــن مــن الإجـــهـــاد أو 
الإصابات(«، مشدّداً على أن التشكيلة 
في  إلينا  بالنسبة  الأفــضــل  »ستكون 

هذه اللحظة«.
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إعلان قضائي 
لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فـــــي جــبــل 
لــبــنــان، المـــن، الــغــرفــة الــتــاســعــة الــنــاظــرة 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة بــرئــاســة الــقــاضــي 
ــقــــدم المــســتــدعــي  ســيــلــفــر أبــــــو شــــقــــرا، تــ
المحامية  وكيلته  بــواســطــة  دلـــة  بــطــرس 
كوليت قسيس باستدعاء سجل بالرقم 
اشــــارة  شــطــب  فــيــه  يــطــلــب   2019/1971
اســتــحــضــار مــقــدم لمــحــكــمــة الـــبـــدايـــة في 
روز  المــدعــيــة  مـــن  رقــــم 81/1718  بــعــبــدا 
الترك ضد انيسة يوسف الحلاق  غالب 
ــران يـــومـــي 294  ــبــ وريـــنـــيـــه جـــرجـــس جــ
 1196 الــعــقــار  عـــن   1981/4/22 تـــاريـــخ 
ســن الــفــيــل الــعــقــاريــة ســنــداً لــلــمــادة 512 
أ.م.م. مهلة الملاحظات والاعتراض خلال 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الــى المــطــلــوب إبــاغــه مــوفــق حسن 
مرعي مجهول محل الاقامة 

 بأحكام المادة /409/أ.م.م. تخطركم 
ً
عملا

هــــذه الــــدائــــرة بــــأن لــديــهــا فـــي المــعــامــلــة 
إنـــــــذاراً   2018/1444 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
اجرائياً موجهاً اليكم من طالب التنفيذ 
لبنان ش.م.ل.  بنك سوسيته جنرال في 
ناتجاً عن طلب تنفيذ سندات دين وعقد 
الــفــوائــد  عـــدا  د.أ.   /6245/ بقيمة  قـــرض 

والرسوم والمصاريف. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والاوراق المرفقه به علماً 
بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـ
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه 
المهلة ومهلة الانــذار البالغة عشرة أيام 
الى متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نسرين الحصروني 

إعلان 
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة صــغــبــن المـــدنـــيـــة - 

أحوال شخصية )الرئيس التقي( 
تـــقـــدم المــســتــدعــي حــســن مــحــمــد عــبــاس 
 2019/11/6 ــتـــاريـــخ  بـ زلايــــــا  بـــلـــدة  مــــن 
انــه واخــوتــه بصدد  باستدعاء وعـــرض 
تــســجــيــل مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــقـــارات على 
المرحومة سكنة  اسمائهم من مورثتهم 
محمد حــســن وتــبــن مــن خـــال القيود 
العقارية ان تلك العقارات مسجلة باسم 
سكنة محمد عباس في حين ان اسمها 
ــنــــفــــوس ســـكـــنـــة مــحــمــد  ــــي ســــجــــات الــ فـ
ان سكنة  باعتبار  الحكم  وطلب  حسين 
محمد حسين هي نفسها سكنة محمد 
عــبــاس والـــدتـــهـــا لــطــيــفــة حــســن مــوالــيــد 

1930 متوفاة بتاريخ 1994/11/19. 
ــتــــراض عــلــى ذلــــك ان يــتــقــدم  فــمــن لـــه اعــ
باعتراضه ضمن مهلة 20 يوم من تاريخ 
النشر لهذا الاعلان وتعليق نسخة عنه 
لــوحــة الاعــانــات فــي المحكمة والا  على 
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه المهلة 

نافذاً حتى القرار النهائي.
رئيس القلم 
أحمد مصطفى 

السبت  4  كانون الثاني  2020  العدد  3947السبت  4  كانون الثاني  2020  العدد  3947

◄ وفيات ►

تتقدّم عائلة المرحومة 

الحاجّة زينب الشيخ عباس شري

)أمّ أمين(

بالشكر والامتنان إلى كلّ من واسانا برحيل الأمّ 

والجدّة سواء بالاتصال أم بالحضور الشخصي، 

سائلين الله تعالى أن يمنّ عليكم بطول العمر.  

ونظراً للأوضاع المحيطة نعلن إلغاء الحفل التأبيني 

يوم غد الأحد 2020/1/5 في بلدة »خربة سلم«.

بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
إليكم  ننعى  تعالى،  الله  بمشيئة 
بمزيد من الأسى الغالية المرحومة

الدكتورة سامية عبد الله حمدان
زوجة المرحوم المهندس غالب علي 

أحمد
ولدها المهندس سامر علي أحمد

زينا والدكتورة  المهندسة  بناتها: 
دانــيــا عــلــي أحــمــد زوجــــة الــدكــتــور 

موسى منصور
أحفادها: غالب، حارث وداليا علي 
أحمد، جاد وشادي الحلبي، عامر 

وسارة منصور
ى على جثمانها الطاهر عند 

ّ
يصل

الساعة الواحدة، ظهر يوم الجمعة 
الثاني ٢٠٢٠ في  المــوافــق ٣ كانون 
جبانة الشهيدين ــــ الغبيري حيث 

توارى في الثرى.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ــه ٤  ــيــ ــواقـــــــع فــ ــت الـــــ ــبــ ــســ ــار الــ ــهــــ ونــــ
الكائن  منزلها  فــي  الثاني  كــانــون 
ــريـــف، بــنــايــة تلة  فـــي مــنــطــقــة الـــظـ
ــظــــــريــــــف، الـــــطـــــابـــــق الــــــســــــادس،  الــــ
ونــهــارَي الأحــد والاثــنــن فــي ٥ و٦ 
كانون الثاني في نادي متخرجي 
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بــيــروت 
الكائن في منطقة الورديّة الحمرا 
من السّاعة العاشرة صباحاً حتى 

السّابعة مساءً.
لفقيدتنا الغالية الرحمة والمغفرة 

ولكم الأجر والثواب
الآسفون: آل حمدان، آل علي أحمد، 
الــحــلــبــي، آل مــنــصــور، وعــمــوم  آل 

ي حاروف والنبطية.
َ
أهالي بلدت

بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى والـــتـــســـلـــيـــم، 
نــنــعــى إلــيــكــم المــــرحــــوم بـــــإذن الــلــه 

تعالى الغالي
محمد بسام المصري

أشقاء الفقيد: محمد وائل ومحمد 
غزوان المصري

ــقـــات الـــفـــقـــيـــد: لـــيـــنـــا وريـــمـــا  ــيـ ــقـ شـ
المصري

أصهار الفقيد: بدر أكرم طرابيشي 
وأسامة نبيل الكزبري

نسيب الفقيد: محمد محفوظ
وليا  يــزن وسيرين  أشقائه:  أبــنــاء 

المصري
وغزل  وعمر  غيث  أبناء شقيقاته: 
طــرابــيــشــي وزيــــد وكـــريـــم وســيــدرا 

الكزبري
والطرابيشي  المــصــري  آل  وعــمــوم 
والـــكـــزبـــري والـــبـــخـــاري والــقــطــمــة 

ومحفوظ
 DUNES فـــــــي  الــــــتــــــعــــــازي  ــل  ــبــ ــقــ تــ
راديــــســــون  فــــنــــدق  فــــي   CENTER
ــردان الــطــابــق الأول، يــومــي  ــ بــلــو فـ
ــع فـــي 7  ــواقـ ــاء الـ ــعــ الـــثـــاثـــاء والأربــ
و8 كــانــون الثاني 2020 وذلــك من 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة مـــن بــعــد الــظــهــر 

لغاية الساعة السابعة مساءً.
ــلــــه وقـــــــدره: ــاء الــ ــقـــضـ ــون بـ ــ ــراضــ ــ  الــ

آل المصري وأنسباؤهم

◄ذكرى أسبوع ► 

رفض هالاند العرض المالي 

الكبير من اليونايتد )أ ف ب(

بريميرليغ

حسن رمضان

منذ رحيل المدرب الكبير الأسكتلندي 
ــت 

ّ
ــر« ألـــكـــس فـــيـــرغـــســـون، حــل ــيـ »الـــسـ

»لعنة« فوق ملعب »الأولد ترافورد« 
تــزال  لا  لعنة  مانشستر.  مــديــنــة  فــي 
اليوم. 4 مدربين  مستمرة حتى هــذا 
من بينهم اسمان من العيار الثقيل، 
ــنــــاوبــــوا عـــلـــى تــــدريــــب مــانــشــســتــر  تــ
يونايتد. الأسكتلندي دافيد مويس، 
الهولندي لويس فان خال، البرتغالي 
ــدرب  ــ ــه مـــوريـــنـــيـــو وأخــــيــــراً المـ جــــوزيــ
 4 أولــي غونر سولشاير.  النرويجي 
مــدربــن يــتــشــاركــون الــكــلــمــة عينها: 
»العجز«. لم يستطع أيّ من المدربين 
ــراج مانشستر  الــذيــن تــم ذكــرهــم إخــ
يــونــايــتــد مـــن أزمـــتـــه المــســتــمــرة منذ 

غياب فيرغسون عن النادي.
ما يمكن تأكيده أيضاً، أن هذه الأزمة 
لم تشمل المدربين فقط، بل اللاعبين 
الذين كانوا من بين الأفضل في العالم 
انتقالهم  في مراكزهم، والذين شكّل 
نــادي »الشياطين الحمر« نقطة  إلــى 
مــفــصــلــيــة فــــي مــســيــرتــهــم الـــكـــرويـــة. 
ريــال  الحديث عــن نجم  بــدايــة يمكن 
باريس سان  ولاعــب  السابق  مدريد 
جيرمان الحالي الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا. الأخير، كان من بين أفضل 
لاعـــبـــي الـــعـــالـــم عــنــدمــا كــــان لا يـــزال 
ــــادي المــلــكــي  ــنـ ــ لاعـــبـــا فــــي صـــفـــوف الـ
ريــال مــدريــد، وموسمه الأخــيــر رفقة 
وتحديداً  أنشيلوتي،  كــارلــو  المـــدرب 
ــرة لـــــدوري  ــعــــاشــ مــــوســــم الـــنـــجـــمـــة الــ
ل أفضل 

ّ
أبطال أوروبا، حيث إنه يمث

كان  الإطـــاق.  على  الفردية  مواسمه 
أفضل لاعب في المباراة النهائية أمام 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي عـــام 2014. كل 
رت مع انتقاله إلى 

ّ
هذه الصفات تبخ

لم  الــذي  النادي  مانشستر يونايتد، 
يجد أنخيل دي ماريا نفسه فيه. كان 
يعتد  لم  بريطانيا،  تائهاً في شمال 
على هــذا الــنــوع مــن الأنــديــة، انــعــدام 
وقفا  التشكيلة  وضــعــف  الاســتــقــرار 
ـــق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 

ّ
فـــي وجـــه تـــأل

بين أسوار ملعب »أولد ترافورد«. في 
الموسم عينه، وتحديداً خلال موسم 
اليونايتد  إلـــى  انــتــقــل   ،2014/2015
أحد أبرز المهاجمين في العالم وقتها، 
ولكنه  فــالــكــاو،  رادامــيــل  الكولومبي 
لاقــى المصير عينه الــذي واجــهــه دي 
مــاريــا. فشل فــي الأداء وفــقــدان الثقة 
في النفس، ليصبح كل من دي ماريا 
وفالكاو لاعبين مختلفين تماماً عمّا 

كانا عليه في السابق. 
ــلـــى الــثــنــائــي  لــــم تــقــتــصــر الــــقــــصّــــة عـ
كــالــفــرنــســي  ــا  ــبـ لاعـ أن  إذ  الـــاتـــيـــنـــي، 
بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي 
السابق، قد لاقى النتيجة عينها هو 
الآخـــر جـــرّاء الانــتــقــال إلــى مانشستر 
بــن أفضل  مــن  كــان  يونايتد. بوغبا، 
لاعــبــي خــط الــوســط فــي الــعــالــم إن لم 
مدينة  فــي  كــان  عندما  أفضلهم  يكن 
إلى  انتقاله  ومنذ  الإيطالية.  تورينو 
قياسية  بصفقة  يونايتد  مانشستر 
يـــورو، تغيّر  إلــى 100 مليون  وصلت 
اللاعب  لــم يعد  إنــه  بــل  بوغبا كثيراً، 
الــجــمــيــع يستمتع  كــــان  الـــــذي  عــيــنــه 
بــمــشــاهــدتــه فــي يــوفــنــتــوس. لــم تنته 
القصة بعد. أحد أفضل لاعبي الدوري 
ــلـــيـــزي، وأحـــــد أفـــضـــل الــاعــبــن  الإنـــكـ
الـــذيـــن تــعــاقــدت مــعــهــم إدارة الــنــادي 
الــكــاتــالــونــي بــرشــلــونــة فــي الــســنــوات 
الــــعــــشــــر المـــــاضـــــيـــــة، لاعــــــــب آرســـــنـــــال 
وبـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق، الــتــشــيــلــيــانــي 
ــيـــس ســـانـــشـــيـــز، الــــــــذي انــتــقــل  ــكـــسـ ألـ
الموسم الماضي إلى نادي »الشياطين 
الذي  ألكسيس  يعد  لم  لكنه  الحمر«، 
وبرشلونة،  آرســنــال  جماهير  تعرفه 
بـــل تـــحـــوّل إلـــى شــبــح لا يــعــرف كيف 

ــداف ولا كــيــف يـــمـــرّ عن  ــ ــ يــســجّــل الأهـ
اللاعبين. سانشيز تغيّر كثيراً، وفقد 

حسّه التهديفي.
أمثلة كثيرة عن لاعبين فقدوا قيمتهم 
الــفــنــيــة، فــمــا الــســبــب؟ مـــا ســـر الفشل 
الــــذي رافــــق الــاعــبــن فـــي مانشستر 

يونايتد؟

ــال  ــمـ ــل أعـ ــيــ ــه وكــ هــــــذا الـــــســـــؤال طــــرحــ
اللاعبين الإيطالي ـ الهولندي الشهير 

مينو رايولا قبل أيّام وأجاب عنه.
رايـــــــــــولا وصــــــــف نـــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
الــاعــبــن«، حيث  »مــقــبــرة  بـــ يونايتد 
ــا  ــ ــارادونـ ــ مـ مــــن  كــــل  قـــــــال: »إذا ذهـــــب 
وبــيــلــيــه إلـــى هـــذا الــيــونــايــتــد فسوف 

الــــشــــاب )19 عـــامـــا(  الـــنـــجـــم  انـــتـــقـــال 
صاحب الـ28 هدفاً في 22 مباراة هذا 
المــوســم مــع فــريــقــه الــســابــق ريـــد بــول 
ســالــزبــورغ إلـــى دورتــمــونــد. الــاعــب 
ــــى ســولــشــايــر  الــــشــــاب لــــم يــســتــمــع إلـ

واختار هو طريقه.
هـــي قــصّــة حــقــيــقــيــة، ومــــا أقــــدم عليه 
ــم المــبــالــغ الــضــخــمــة الــتــي  هـــالانـــد رغــ
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــل ال ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــه مـ ــيــ ــلــ ــت عــ ــ ــ ــرضـ ــ ــ عُـ
الإنـــكـــلـــيـــزي، هــــو دلـــيـــل واضــــــح عــلــى 
أن الــاعــبــن يــخــافــون الانـــتـــقـــال إلــى 
ــكــــرار  الــــيــــونــــايــــتــــد، وذلـــــــــك بـــســـبـــب تــ
ــة  ــلـ ــفـــاشـ ــو« الـــــتـــــجـــــارب الـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »سـ
لــــاعــــبــــن ســــابــــقــــن فــــــي الــــســــنــــوات 
الماضية، إضافة إلى كون فريق ألماني 
كــبــوروســيــا دورتــمــونــد مــن بــن أهــم 
 للمواهب« فــي أوروبــا 

ً
الــفــرق »صــقــا

حــالــيــا. هـــالانـــد فــعــل الــــصــــواب، ومــن 
في  أن يصبح نجماً جــديــداً  ــع 

ّ
المــتــوق

ســـمـــاء »الــبــونــدســلــيــغــا«، بــيــنــمــا من 
يــســتــمــر مسلسل  أن  أيـــضـــا  ـــع 

ّ
ــتـــوق المـ

الانهيار في مانشستر يونايتد.

إيرلنغ هالاند يرفض »الشياطين«

أولد ترافورد لم يعد »مسرح الأحلام«
ــريــــح أثـــــار  ــم تــــدمــــيــــرهــــمــــا«. تــــصــ ــتــ يــ
الكثير من الجدل، وذلــك على خلفية 
أخـــبـــار انـــتـــقـــال المـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 
الــشــاب إيــرلــيــنــغ هــالانــد إلـــى الــنــادي 
الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي. هــــــالانــــــد كــــغــــيــــره مــن 
أعماله  وكيل  رايـــولا  مينو  اللاعبين، 
الـــخـــاص، وانــتــقــالــه إلــــى دورتــمــونــد 
خــيــر دلــيــل عــلــى تــصــريــحــات رايـــولا 
»مان يونايتد«. وتعليقاً  المتعلقة بالـ
ــه الــنــجــم الــفــرنــســي بــول  عـــمّـــا يــمــر بـ
بوغبا أضاف رايولا »بوغبا يحتاج 
إلى فريق يعرف قيمته تماماً كما كان 
في يوفنتوس«. قبل أيام قليلة أيضاً، 
ذكـــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إنــكــلــيــزيــة 
الـــنـــرويـــجـــي  الـــيـــونـــايـــتـــد  مــــــــدرب  أن 
ســــولــــشــــايــــر قــــــد اتـــــصـــــل شــخــصــيــا 
ــه بـــالانـــضـــمـــام إلـــى  ــاعـ ــنـ ــهـــالانـــد لإقـ بـ
فــريــقــه، مستفيداً مــن كــونــه مــواطــنــه 
وابن جلدته، حيث يُعتبر سولشاير 
النرويجيين  الــاعــبــن  أبــــرز  بــن  مــن 
الكرة  في  بصمتهم  لهم  كانت  الذين 
كــانــت  الــنــتــيــجــة  أن  إلّا  الأوروبــــــيــــــة، 

خسر العديد من اللاعبين 

زهم الفني منذ انتقالهم 
ّ

تمي

الى مانشستر يونايتد

 

رودويل لاعباً لشيفيلد

قد  رودويل  اللاعب جاك  أن  الإنكليزي  يونايتد  نادي شيفيلد  أعلن 
ع على عقد قصير الأجل مع النادي، وسيكون متاحاً لمباراة يوم 

ّ
وق

فيلد.  نادي  أمام  الإنكليزي  الاتحاد  كأس  بطولة  ضمن  الأحد  غد 
العمر  من  البالغ  السابق  إنكلترا  منتخب  لاعب خط وسط  أن  يُذكر 
روفيرز  بلاكبيرن  لنادي  مغادرته  منذ  النادي  مع  يتدرب  عاماً   28
يونايتد كريس  قال مدرب شيفيلد  الماضي. من جهته  الصيف  في 
في  الرغبة  بالتأكيد  لديه  من جديد،  يبدأ مسيرته  أن  »نأمل  وايلدر، 
عن  وتحدثت  طويلة  لفترة  معه  جلست  »لقد  وأضاف  المشاركة«. 
النادي،  أهداف  مع  يتماشى  وهو  قدماً،  المضي  وضرورة  مسيرته، 

يلعب في عدد من المراكز، وآمل أن نتمكن من دفعه إلى الأمام«.

ضربة قوية لتوتنهام

مورينيو  جوزيه  البرتغالي  ومدربه  الإنكليزي  توتنهام  نادي  ى 
ّ
تلق

ضربة قوية بعد تأكد إصابة المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين 
لمدة طويلة. وكان كاين قد غادر ملعب المباراة التي خسرها فريقه أمام 
ساوثهامبتون بنتيجة )0-1( متأثراً بإصابة في ركبة القدم اليسرى. 
وأظهرت الفحوصات أن كاين يحتاج إلى العلاج لمدة تتراوح من 4 إلى 
غياب  يتأكد  وبذلك  الإنكليزية.  الصحافة  ذكرته  أسابيع حسبما   6
المقبلتين،  سيتي  ومانشستر  ليفربول  ي 

َ
مبارات عن  توتنهام  هدّاف 

بالإضافة إلى مباريات كل من واتفورد وميدلزبره ونوريتش سيتي 
مباراة  في  الحسابات  خارج  يكون  أن  المرجح  ومن  فيلا،  وأستون 
ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني. ويُعتبر 
هاري كاين الهدّاف الحالي لتوتنهام، حيث سجّل 11 هدفاً في الدوري 
ويحاول  الموسم.  هذا  أوروبا  أبطال  دوري  في  أهداف  و6  الإنكليزي 
يزال  لا  لكنه  »بريمرليغ«،  الـ في  الرابع  المركز  إلى  الوصول  توتنهام 

بعيداً بفارق 6 نقاط عن تشيلسي.

كأس السوبر بين النصر والتعاون

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية »الجوهرة المشعّة« )اليوم 
الساعة 19:15( النسخة السادسة من مباراة الكأس السوبر السعودية 
الملك،  كأس  بطل  والتعاون  الدوري  بطل  النصر  بين  القدم،  كرة  في 
الأبرز  أول. وسيكون ملعب مدينة جدة، وهو من  الباحثين عن لقب 
أيام من استضافته  المحلية قبل  السوبر  المملكة، على موعد مع  في 
الثامن  بين  وذلك  الأولى،  للمرة  الإسبانية  السوبر  الكأس  منافسات 
من كانون الثاني/يناير و12 منه. ويعتبر لقاء اليوم الثاني بين النصر 
والتعاون في أقل من شهر، بعدما انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية 
عشرة من الدوري في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بفوز لصالح 

النصر بنتيجة )1-2(.
يحتل  إذ  الدوري،  في  جيدة  مستويات  الموسم  هذا  النصر  ويقدم 
كأس  لمسابقة  النهائي  ربع  الدور  وبلغ  نقطة،   29 برصيد  الصدارة 
ولي العهد، ويأمل في استثمار الاستقرار الفني الذي يشهده للتتويج 

بلقب كأس السوبر بعد محاولتين سابقتين لم يُكتب لهما النجاح.
وسيتمكن المدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا من إشراك المدافع 
ومثله  الإصابة،  بسبب  غياب  بعد  اليوم  مواجهة  في  مادو  عبدالله 
المهاجم عبد الفتاح آدم، بينما سيفتقد للمدافع عمر هوساوي بسبب 

تمزّق عضلي.
ويعول النصر على هدّافه المغربي عبد الرزاق حمد الله المتوّج الأسبوع 
جانب  إلى  عربي،  لاعب  لأفضل  سوكر«  »غلوب  بجائزة  الماضي 
أسماء أخرى مثل مواطنه نور الدين أمرابط وسلطان الغنام وعبدالله 
أحمد  والنيجيري  بيتروس  ومواطنه  جوليانو  والبرازيلي  الخيبري 

موسى.

حول العالم

كلمات متقاطعة

 في روما – 2- من أفلام الأخوين 
ّ
1- فنان لبناني راحل من روّاد النحت درس الفن

رحباني السينمائية – برد – 3- جواب – نراه على شواطىء البحار – جانب النهر 
أو ساحل البحر – 4- فلوس ودراهم – رجع وعطف – 5- مشروب ساخن من المنبهات 
العبّاسي –  ين في العصر 

ّ
– عاصمة آسيوية – 6- بئر عميقة – من مشاهير المغن

جنس حشرات تمتص دم الإنــســان – 7- وضــع تاريخاً للحدث – شــاب طــرّ شاربه 
ولم تنبت لحيته – 8- لاعب كرة قدم إسباني شهير في فريق ريال مدريد – حمام 
برّي – 9- أجعل الغرفة نظيفة ومنسّقة – بحر – 10- أغنية معروفة للفنان اللبناني 

خالد الهبر

أفقيا

القمح المسلوق مصنوعة من  اليد يُطحن بها  1- ممثلة مصرية مشهورة – رحــى 
حجر – 2- جمع من الشخصيات يقصدون بلد ما – أكبر أحياء القاهرة سكاناً – 3- 
ما يكتمه الإنسان في نفسه – إسم موصول – ما تغطي به المــرأة رأسها – 4- إسم 
شهر شباط في بعض البلدان العربية – تقوى وإيمان – 5- من ماتت زوجته – من 
الأطباق الإيطالية – 6- أحرف متشابهة – ضد بخل – للإستدراك – 7- قشر وكشط – 
جزيرة إيطالية سياحية شواطئها خلجان وكهوف – 8- سكّ وطبع العملة – قبيح 
– 9- ضد يجلس – تهيّأ للحملة في الحرب – طلب القائد من الجنود تنفيذ الأوامر 

– 10- لعبة رياضية عالمية شهيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شمّام – كرْم – 2- الموصل – جمل – 3- ناسا – اوسلو – 4- زمّ – دو – رماد – 5- يحس – عود – حد 
– 6- رقد – آدمي – 7- يسقم – فلس – 8- زفت – جوخ – هو – 9- يل – الجاموس – 10- هيلا سيلاسي

أفقيا

1- شانزيليزيه – 2- ملامح – سفلي – 3- أمس – سرقت – 4- مواد – قم – ا ا – 5- وعد – جلس – 
6- كلا – فوجي – 7- ورد الخال – 8- مجسّم – دسّ – ما – 9- ملاحم – هوس – 10- كلود ديبوسي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3345شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بول اميل بوتا

s u d o k u3 3 4 6
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3346مشاهير
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شــاعــر عــراقــي مــعــاصــر وعــضــو جمعية المــؤلــفــن ونــاشــري المــوســيــقــى العالمية. 
اها 

ّ
حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة غن

الفنان كاظم الساهر

1+8+3+4 = ضد بخيل ■ 5+6+7+2+10 = الوريد وشريان الدم ■ 9+11 = للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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جاءت الانتفاضة في 17 تشرين الأول لتقلب المشهد التلفزيوني رأساً 

 
ّ

على عقب. قنوات وإعلاميون أعادوا تموضعهم، فيما أوقفت كل

المحطات برمجتها الاعتيادية لتواكب ما يحصل على الأرض. وفي 

الذي  القطاع الإعلامي  العاملين في  عام 2019، تواصلت معاناة 

 الموت وجهين من وجوه الصحافة 
ّ

خنقته الأزمة المالية، فيما لف

السياسية والثقافية في لبنان هما إدمون صعب ومي منسى

الإعلام اللبناني يواصل درب الجلجلة ... و»الثورة« تقلب المشهد!
زينب حاوي

 mtv فـــي أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( المــــاضــــي، أطــلــقــت
جمعت  احتفالية  ضــمــن  الخريفية  برمجتها 
ــة ودرامـــــــيـــــــة، بـــيـــنـــمـــا ألـــغـــت  ــيــ وجـــــوهـــــا إعــــامــ
»الشحّ  بسبب  الخاصة  الاحتفالية  »الــجــديــد« 
المـــالـــي«. لــكــن مــا لــم يــكــن فــي الــحــســبــان، هــو أن 
انطلاق  مــع  قليلة  أيـــام  بعد  المشهد  كــل  يتغيّر 
شرارة الحراك الشعبي مساء 17 تشرين الأوّل 
ــلــبــت الــطــاولــة على 

ُ
)أكــتــوبــر( المــاضــي. هــكــذا، ق

أن تخوض  يُــفــتــرض  كــانــت  مــشــاريــع بالجملة 
المــنــافــســة الــبــرامــجــيــة فــي الــخــريــف، وقـــد كانت 
»بــرامــج  لتقليد  كــســر  مــع  بالكوميديا  منكّهة 
ــســفــت البرمجة 

ُ
الإثـــنـــن« الــســائــد مــنــذ فــتــرة. ن

ل عــلــيــهــا، ودخــلــنــا  ــان يُـــعـــوَّ الــخــريــفــيــة الـــتـــي كــ
فــي مــرحــلــة جــديــدة كــلــيــا، مــع اصــطــفــافــات بين 
الشاشات بدأت منذ أكثر من شهرين، وتبدّلت 
والشعبية.  والأمنية  السياسية  للظروف  تبعاً 
فــقــد بــــرزت إلـــى الــواجــهــة خـــال الـــحـــراك ثــاث 
قنوات رئيسية، هي: lbci، »الجديد« و mtv. في 
الفترة الأولى، شهدنا فتحاً للهواء استمر لأكثر 
مــن 16 ســاعــة يــومــيــا، مــع انــتــشــار للمراسلين 
ــلــــب الــــبــــقــــاع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والـــحـــصـــيـــلـــة:  فــــي أغــ
اســتــصــراحــات عــشــوائــيــة، ســبــاب وشــكــوى من 
الأوضــاع المعيشية، من دون أن يغتنم الإعــام 
بشكل عام الفرصة لفتح نقاشات في البلد، أو 
الفساد  ملفات  تجاه  البوصلة  تصويب  حتى 
ومسبّبي هذه الأزمــة. في هذه الفترة تحديداً، 
اللبناني  الإعــام  في  شهدنا ظاهرة مستجدّة 
ل في إقصاء الوجوه السياسية من قائمة 

ّ
تتمث

الـــضـــيـــوف بـــهـــدف امـــتـــصـــاص نــقــمــة الـــشـــارع، 
مؤقتاً،  تماشياً مع لبس جلباب »الثورة«. كان 
فاقعاً على سبيل المثال، انقلاب مارسيل غانم 
ـــ mtv( عــلــى كـــام تــفــوّه  )بــرنــامــج صـــار الــوقــت ـ
به قبل أيــام قليلة من »الانتفاضة«، حين مدح 
حاكم »مصرف لبنان« ريــاض سلامة ورئيس 
وتصويرهما  الحريري،  سعد  آنــذاك  الحكومة 
هما »منقذا البلد«. بسحر ساحر، تحوّل 

ّ
على أن

السياسية  الطبقة  عــلــى  »ثــائــر«  إلـــى  مــارســيــل 
اللبنانية التي لطالما طبّل لها طوال ربع قرن. 
والأنــكــى أنــه فــي الحلقة المــذكــورة )25 تشرين 
الأوّل(، ظهر من خلف الكواليس رئيس مجلس 
ممسرح،  فــي مشهد  المـــرّ،  ميشال  الــقــنــاة  إدارة 
ليشيد بفريق محطته ويقتحم هذه »المشهدية 

الثورية« المتلفزة.

ت lbci الرابح الأبرز بفعل 
ّ
ظل

ما أرسته في التغطيات 

من توازن بين الأطراف كافة

أما »الجديد« التي قدّمت نفسها كحاضنة لهذه 
ـــرت أســابــيــع قــبــل أن تــطــرح 

ّ
ــورة«، فــقــد تـــأخ ــثــ »الــ

بــرنــامــج »يــومــيــات ثـــــورة«، وتــعــيــد فــتــح ملفات 
الــفــســاد وتــثــيــر عــلــى مـــدى أســبــوعــن متتاليين 
التواصل الاجتماعي، لتعود  زوبعة على مواقع 
لصالح مشهدية  »الــفــورة«  هــذه  وتخمد  بعدها 
تسيطر عليها مواضيع خفيفة ومثيرة، لا تمتّ 
للمشهد الغاضب على الأرض بصلة. حتى إننا 
ذهبنا أحياناً من جديد صوب »برامج الإثنين« 
)على »الجديد« وmtv(، والتنافس على مواضيع 
تــنــطــوي عــلــى الــجــنــس والــشــعــبــويــة. كــمــا عـــادت 
ــى الـــقـــنـــوات الـــتـــي عـــادت  الــــوجــــوه الــســيــاســيــة إلــ
ــن أعــلــنــوا  ــذيـ لــتــفــتــح الــــهــــواء لــبــعــض الـــســـاســـة الـ
المصرفيين  إلــى جــانــب بعض  لــلــحــراك،  تأييدهم 
الــذيــن راحــــوا يــدافــعــون عــن الــســيــاســات النقدية 

وممارسات البنوك.
ــرز بــفــعــل ما  ــ ــت lbci الـــرابـــح الأبـ

ّ
مـــن جــهــتــهــا، ظــل

أرسته في التغطيات من توازن بين الأطراف كافة، 
واستطاعت بحنكة تبعاً للظروف الراهنة، قطف 
التي  القطيعة  بعد  الشيعي«  »الــشــارع  جمهور 
إثــر قطع شركات  حصلت بينه وبــن »الجديد«، 
 »الـــجـــديـــد« عـــن ضــاحــيــة بــيــروت 

ّ
»الــكــايــبــل« بـــث

بيروت،  من  وجــزء  والبقاع  والجنوب  الجنوبية 
على خلفية أدائها، ولا سيّما لناحية تصويبها 
»حزب  على  الشيعي« وهجومها  »الثنائي  على 
تغلغلت  الجديدة،  القاعدة  هذه  على  بناءً  الله«. 
المناطق  في  أكثر  للإرسال«  اللبنانية  »المؤسسة 
إلى  أخــيــراً  »الــجــديــد«، لنصل  فيها  مُنعت  الــتــي 
أحـــداث الــشــارع فــي »الــريــنــغ« ووســط العاصمة، 
حيث حرصت lbci على دخول »الخندق الغميق« 
التي  المنطقة  لــهــذه  الحقيقية  الــصــورة  وتظهير 
كــانــت تحت مــرمــى الإعـــام المــنــافــس فــي الأبلسة 
والاتهام... من دون أن ننسى قيام المراسلة رنيم 
ــي »عــن 

َ
ــزام بتغطية مــتــفــرّدة بـــن مــنــطــقــت بـــو خــ

الـــرمـــانـــة« و»الـــشـــيـــاح« والــتــركــيــز عــلــى الــخــطــاب 
التهدوي والوحدوي بين البقعتين.

على مقلب otv، اتسم الأداء بتخبّط واضح منذ 
بدء الحراك، إذ قوبلت المحطة بالسقف الأعلى 
لمــا تمثله مــن خط  مــن الاتــهــامــات والتضييق، 
كالمعتاد  برمجتها  تكمل  كانت  مــرّة  سياسي. 
العناية ببشرتها،   بكيفية 

ً
المــرأة مثلا وتنصح 

فــيــمــا الـــشـــارع مــشــتــعــل. ومــــرة أخـــــرى، تــحــاول 
مجاراة الحراك وإطلاق برنامج جديد بعنوان 
»رح نبقى سوا« في محاولة لمواكبة ما يحدث 
قــريــبــة من  عــلــى الأرض، واســـتـــضـــافـــة وجـــــوه 

ـــواء.  ــ ــــذه الأجــ هـ
المحطة  أداء  تخبّط 
رافــــقــــتــــه حــــمــــات شــــرســــة ومــــــؤذيــــــة طــــاولــــت 
مـــراســـلـــيـــهـــا، تـــجـــسّـــدت فــــي الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم 
ومنعهم من إكمال رسائلهم على الهواء. ترافق 
ذلك مع حفلات من الشتائم والمضايقات التي 
انزلقت إلى حدود الشخصنة والأذية المباشرة.

◄ مصروفو »المستقبل« و»الحياة« 

فـــي حـــزيـــران )يـــونـــيـــو( المـــاضـــي، تــحــرّكــت بــقــوة 
قــضــيــة مــصــروفــي »المــســتــقــبــل«، بــعــد أشــهــر من 
المــمــاطــلــة وهــضــم الــحــقــوق. تــصــاعــد الاحــتــجــاج 
داخـــل المــحــطــة، وتــظــهّــر كــذلــك على الــشــاشــة، من 
ــواءً بــتــقــلــيــص عــدد  ــ خـــال رســـائـــل تــحــذيــريــة، سـ
نــشــرات الأخــبــار أم وصــــولًا إلـــى الإضــــراب الــذي 
شــمــل، لــلــمــرّة الأولــــى، الــبــرامــج والأخـــبـــار. وبعد 

ــريـــن، حـــصـــل الإضــــــــراب الـــشـــامـــل، وأوقـــفـــت  ــهـ شـ
الــبــرمــجــة ونــشــرات الأخــبــار فــي الــقــنــاة الــزرقــاء، 
العمليات  مــديــر  أســبــوعــن طلب  ذلــك بعد  ليلي 
هناك عارف الإبريق، من الموظفين عدم الحضور 
إلى »بيروت هول«، كرسالة ضمنية وقتها حول 
طرد غير معلن، شمل الموظفين والمتعاقدين، بعد 
طول الأزمة وغياب مصير الرواتب والمستحقات 
المـــحـــطـــة، سعد  مـــالـــك   

ّ
أن إلا  المـــتـــراكـــمـــة.  المـــالـــيـــة 

)سبتمبر(  أيــلــول  فــي منتصف  قــــرّر  الــحــريــري، 
الـــزرقـــاء وإعــــادة هيكلتها، بعد  الــشــاشــة  إطــفــاء 
ــكّـــل صــدمــة  ربــــع قــــرن عــلــى تــأســيــســهــا. قـــــرار شـ
لــلــجــســم الإعـــــامـــــي، لــتــنــضــم »المـــســـتـــقـــبـــل« إلـــى 
ــتــــي أقــفــلــت  ســـلـــســـلـــة المــــؤســــســــات الإعــــامــــيــــة الــ
أبوابها كصحف »السفير«، »البلد«، »المستقبل« 

و»الحياة«...
وحــن هــبّ الشارع اللبناني، أوقــد معه القضية 
مــن جــديــد. إذ قــــرّر مــصــروفــو الــقــنــاة الاعــتــصــام 
أمام مبناها في »سبيرز« والتعبير عن وجعهم، 
ليلتفت إليهم الإعلام المحلي والأجنبي، ثم تقرّر 
بــه، وتــدفــع المستحقات  الإدارة تنفيذ مــا وعــدت 
عـــة عــلــى 25 دفــعــة شــهــريــة. عــلــى الــرغــم من 

ّ
مـــوز

 
ّ
منسوب التفاؤل الذي ساد الأجواء وقتها، إلا أن
المشهد نفسه عاد ليتكرر. نكث بالوعود، وعودة 
المصروفين للاعتصام، ولو بأعداد قليلة من أجل 
وسط  المــهــدورة،  بمستحقاتهم  مــجــدداً  المطالبة 
أسئلة عن غياب الغطاء النقابي والحقوقي الذي 
يفترض أن يحمي هؤلاء من الكارثة الاجتماعية 

والإنسانية التي وصلوا إليها.
ــــاد مــلــف  ــاة«، عــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلــــى مـــقـــلـــب صــحــيــفــة »الـ وعــ

المصروفين للتحرّك مجدداً بعد أشهر من المماطلة، 
وإغـــــاق مــكــتــب بـــيـــروت فـــي عـــام 2018، وإيــقــاف 
الذي  الدولية، وكذلك الموقع الإلكتروني  النسخة 
توقف التحديث فيه في أيلول )سبتمبر( الماضي. 
فــقــد رفـــع المــصــروفــون فــي الإمـــــارات والــســعــوديــة 
أمـــام هيئة »تــيــكــوم« الإمــاراتــيــة  دعـــوى قضائية 
وفي  حقوقهم.  لاسترجاع  السعودية،  الــدار  ضد 
لبنان،  فــي  الشعبية  التظاهرات  استمرار  خضمّ 
لجأ مصروفو »الحياة« ومجلة »لها« للاعتصام 
الشهر الماضي أمام السفارة السعودية في بيروت. 
ــة، رصّ نحو  هــكــذا، لــلــمــرّة الأولـــى منذ بــدء الأزمــ
ــيْ مــوظــف )صــحــافــيــن وتــقــنــيــن( الــصــفــوف 

َ
مــئــت

الــدار  أكثر من عــام على مماطلة  للاحتجاج بعد 
في إعطائهم مستحقاتهم.

◄ عودة علي المسمار ومفاجأة 

»المنار«

 الإعــــامــــي عــلــي 
ّ

فــــي 27 آب )أغــــســــطــــس(، أطــــــل
بعد غياب  »المــنــار«  الأولـــى على  للمرّة  المسمار 
قسري عن الشاشة دام لأكثر من عــام. ظهر في 
النشرة المسائية الرئيسية، بعدما قدّمته زميلته 
ــادة عــســاف الــنــمــر إلـــى الــجــمــهــور مـــن جــديــد،  غــ
ــاد لـــيـــواصـــل«. عــاد  ــ قــائــلــة: »أنـــهـــى الــفــاصــل وعـ
الثاني  المــســمــار مــع ذكـــرى الاحــتــفــال بالتحرير 
 ،2006 عــام  تموز  ولانتصار  الشرقية  للسلسلة 
وقــد شكّلت هــذه الــعــودة فــرصــة لاخــتــبــار مدى 
الــحــب الــجــمــاهــيــري لــإعــامــي الــلــبــنــانــي الـــذي 
لــم يسبق  افــتــراضــي وواقــعــي  حظي باحتضان 
لــه مثيل فــي الجسم الإعــامــي، حتى فــي غيابه 
بــقــي المسمار  الــخــبــيــث.  المـــرض  نتيجة مــقــارعــة 
التداول. وفي  حاضراً على الألسنة واسمه قيد 
الـــخـــامـــس مـــن أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر(، اســتــضــافــتــه 
شــاشــة »المــيــاديــن« ضمن بــرنــامــج »المــشــهــديــة«، 
ــة 

ّ
ليكشف وقــتــهــا عــن الــرحــلــة الــطــويــلــة والــشــاق

 مرضه 
ّ
أن الــعــاج، ولا سيّما  فــي  التي خاضها 

يُعدّ »نادراً وصعباً«.
وعلى »المنار« أيضاً، وفي خطوة غير مسبوقة، 
كُشف في ذكــرى انتصار تموز 2006 اللثام عن 
الصهيونية  الــبــارجــة  قــصــف  عــمــلــيــة  كــوالــيــس 
»ســاعــر 5«، الــتــي دكّــتــهــا المــقــاومــة فــي 14 تموز 
)يوليو( من عام 2006، وشكّلت إحدى اللحظات 
المفصلية، كونها حصلت مباشرة  التلفزيونية 
على الــهــواء بأمر أمــن عــام »حــزب الــلــه« السيد 
حسن نصرالله لها. ضمن حلقة »جند مغرقون« 
)إنتاج مشترك بين »المنار« و»الإعلام الحربي«(، 
الصواريخ  المقاومة صــوراً لمنصة  قناة  عرضت 
الــتــي اســتــهــدفــت الــبــارجــة، وقـــد تموضعت كما 
ــوات  ــقــ ــي »الــ ــاج جــــــــال«، الـــقـــائـــد فــ ــ ــــحـ كـــشـــف »الـ
في  الكويتية«  »الــســفــارة  محيط  فــي  البحرية«، 
الحلقة على غرفة عمليات  عــرّجــت  كما  الــعــراء. 
المــقــاومــة ضــمــن لــقــطــات أظـــهـــرت كــيــفــيــة تنفيذ 
 حضور  القائد العسكري 

ّ
العملية. ولا شكّ في أن

الــشــهــيــد عــمــاد مــغــنــيــة، مـــن خـــال الـــصـــورة في 
الحلقة، كان للدلالة على دوره في هذه العملية 

النوعية.

◄ lbci تربح دعوى »القوات«

فــي شــبــاط )فــبــرايــر(، أصــــدرت الــقــاضــيــة فاطمة 
الجوني، قراراً بإبطال التعقبات في حق رئيس 
دعــــوى  فــــي  ضــــاهــــر،  ــار  ــيـ بـ  ،lbci إدارة  مــجــلــس 
ــمـــان« الـــتـــي أقــامــتــهــا  ــتـ ــاءة الائـ ــ ــ ــيـــال وإسـ ــتـ »الاحـ
قرار  المحطة ورئيسها.  اللبنانية« ضدّ  »القوات 
ــال«  أثـــبـــت مــلــكــيــة »المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لـــإرسـ
المــحــاكــمــة. استندت  مــن  عــامــا  بــعــد 12  للضاهر 
الجوني في القرار إلى تمويل القناة في البداية 
ــتــــســــاب المــحــطــة  ـــة«، واكــ

ّ
مــــن »مــيــلــيــشــيــا مـــنـــحـــل

»وجــودهــا الــشــرعــي مــن خــال الترخيص الــذي 
الجهة  ألزم  القرار الصادر  مُنح لشركة ضاهر«. 
 مــا زاد أو 

ّ
ــرر، و»ردّ كــل المــدّعــيــة بــبــدل عطل وضـ

هذه  وســادت  النفقات.  و»بتضمينها«  خــالــف«، 
ــواء تــوتــر بــن الــفــريــقــن، وتسريبات  المــرحــلــة أجـ
 lbci واجتزاءات من حقبة الثمانينيات. يذكر أن

ربحت أيضاً في »محكمة التحكيم الدولية« في 
فــرنــســا دعــــوى شخصية كــانــت شــركــات الأمــيــر 
الوليد بن طلال قد رفعتها ضدها، بشأن تصرّف 
الضاهر في إدارتها، وعلى رأسها شركة »باك«. 
 هــذه الشركات تتحمّل وحدها 

ّ
أن الــقــرار  أكــد  إذ 

إفــاس »بـــاك«، ويتوجّب عليها تسديد الأمــوال 
للضاهر.

◄ »اللبناني قبل الكل« وعودة التحريض

زوبعة بكل ما للكلمة من معنى، أثارتها في 
حزيران )يونيو( حملة »اللبناني قبل الكل«، 
في  والرياضة«  الشباب  »قطاع  أطلقها  التي 
»التيار الوطني الحر«. أجواء مسمومة أعيد 
استخدام  من خلال  الفترة،  تلك  في  إنتاجها 
العاملة الأجنبية،  اليد  العمل لمحاربة  قانون 
وخــصــوصــا الــســوريــة. حــمــلــة تــخــطــت الإطـــار 
ــــوع لــــهــــا، وذهــــبــــت نـــحـــو الــعــنــصــريــة  ــــوضـ المـ
ــمـــال  الـــعـ إذلال  وحــــتــــى  الأجــــــانــــــب،  ورهـــــــــاب 
ــتـــي ســــانــــدت هـــذه  الـ  ،otv ــــب، بــمــعــيــة ــانـ ــ الأجـ
التحريض على هؤلاء،  الحملة وأسهمت في 
يدخلون  التيار  من  خــال تصوير شبان  من 
ها خالية 

ّ
إلى محال تجارية ويتأكدون من أن

من الأجانب!
أعـــادت  حــمــلــة مــيــدانــيــة وافــتــراضــيــة ممنهجة، 
واقعاً سبق أن اختبرناه بعيد اغتيال الرئيس 
ــتـــحـــريـــض عــلــى  ــريــــري حــــن زاد الـ ــحــ ــيــــق الــ رفــ
السوريين، إلى درجة وصلت إلى حدود التصفية 
الجسدية لبعض العاملين في لبنان. وإبان فتح 
العمالة  ملف  سليمان  أبــو  كميل  العمل  وزيـــر 

)سبتمبر(،  أيــلــول  فــي  لــبــنــان  فــي  الفلسطينية 
ــــراض  ــتـ ــ وقـــــــــرار الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة الاعـ
لازمها  انعزالياً  خطاباً   lbci استرجعت  عليه، 
لــســنــوات، إذ أعــــادت وقــتــهــا الــتــذكــيــر بــأســبــاب 
انــدلاع الحرب الأهلية، وراحــت بإمكانية تكرار 
السيناريو نفسه بعد أربعين عاماً، على خلفية 
تنظيم اللاجئين الفلسطينيين وقفة احتجاجية 
في مخيم »عين الحلوة« )صيدا ــ جنوب لبنان(.

ت«!
ّ

◄ جو معلوف: »يا فرحة ما تم

علن عن انتقال 
ُ
في منتصف شهر آب )أغسطس(، أ

جو معلوف إلى شاشة mtv، بعد سنوات قضاها 
 بين برنامجَي »حكي جالس« و 

ً
لا

ّ
في lbci، متنق

اللذين نافسا مــا يسمى »برامج  الــحــريــة«،  »هــوا 
 معلوف لم 

ّ
الإثنين«. انتهى العقد مع lbci، غير أن

يهنأ ببرنامجه الجديد »بالوكالة« الذي أحيطت 
م واضح إلى حين ظهور البرومو 

ّ
تفاصيله بتكت

الــخــاص بــه. لــم يقف الأمــر عند هــذه الــحــدود، بل 
أطاح الحراك بشكل كليّ بهذا البرنامج ومصيره، 
ــدّلـــت الـــبـــرمـــجـــة، لـــيـــعـــود ويـــظـــهـــر مــعــلــوف  ــبـ إذ تـ
ــعــنــى بمواكبة 

ُ
عــلــى mtv لــكــن ضــمــن مــســاحــات ت

برنامج  تثبيت  حــن  إلـــى  الشعبية،  الــتــظــاهــرات 
خــــاص لـــه فـــي هــــذا الإطــــــار تــحــت عـــنـــوان »لآخـــر 
نفس«. يتابع العمل قصصاً تخص الحراك، لكن 
أكثر من  العاطفي  إلــى الشحن  مــن زاويـــة تسعى 

تقديم مادة مفيدة. 

◄ إدمون صعب

رحـــل   ،2019 ــــام  عـ مــــن  الأوّل  الـــشـــهـــر  نـــهـــايـــة  فــــي 
 )2019 ــــ   1940( إدمـــون صعب  الكبير  الصحافي 
بعد صـــراع مــع المـــرض. أســبــوع واحـــد فصل بين 
رحــيــلــه ووفــــاة الأديـــبـــة والــصــحــافــيــة مــي منسى 
ـــ 2019(. عــمــل صــعــب قــرابــة 45 عــامــا في  ـ  1939(
 بـــن صحف 

ً
ــا

ّ
مــجــال الــصــحــافــة المــكــتــوبــة مــتــنــق

مساهمات  مع  و»الأخــبــار«،  »السفير«  »النهار«، 
المحلية«.  و»السياسة  »الـــرأي«  قسمَي  فــي  غنيّة 
إلــى مــدرســة عريقة مــن الصحافة  ينتمي صعب 
وقد  الصحافيين،  كــبــار  فيها  عــاصــر  اللبنانية، 
صـــدر لــه كــتــاب »الــعــهــر الإعـــامـــي... مــن إبــراهــيــم 
الـــيـــازجـــي إلــــى غــســان تــويــنــي« )دار الـــفـــارابـــي(، 
الثاني  الوقت ليشهد صــدور كتابه  ولــم يسعفه 
»مسيرة عمر مع غسان تويني من زنزانة الحرية 
ع على 

ّ
الى رهبانية النهار« )الفارابي(، الذي يتوز

فصلين: الأول بمثابة سيرة ذاتية، والثاني يسرد 
فيه للعوامل التي جعلت »النهار«، »مدرسة« في 

عهد كل من غسان وجبران تويني.

أطل 

الإعلامي 

علي المسمار 

ة الأولى 
ّ
للمر

على »المنار« 

بعد غياب 

قسري دام 

لأكثر من عام

ر مصروفو 
ّ
قر

قناة 

»المستقبل« 

الاعتصام 

أمام مبناها 

في »سبيرز« 

احتجاجاً على 

عدم دفع 

مستحقاتهم 

)هيثم 

الموسوي(

اعتصم مصروفو »الحياة« ومجلة »لها« أمام السفارة السعودية في بيروت )مروان طحطح(

جاء الحراك ليعيد تموضع القنوات اللبنانية )اللوحة للرسام شوقي دلال(
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منوعات

خبر
صورة
و

يسـتعد الصينيـون للاحتفـال بالسـنة القمريـة الجديـدة التـي توافـق يـوم 25 كانـون الثانـي )ينايـر( هـذا العـام. وتشـهد البلاد فـي 

 هائـل مـن المفرقعـات الناريـة التـي تسـتخدم »لطـرد الأرواح الشـريرة«، فيمـا يسـتمر الاحتفـال لمـدة 15 
ّ

هـذه المناسـبة إطلاق كـم

يومـا، إلـى حيـن اكتمـال القمـر. ويتمتـع اللون الأحمـر برمزية خاصـة في هذه المناسـبة، إذ يطغى علـى ملابـس المحتفلين وزينة 

العيـد، كمـا نـرى ذلـك فـي أحد أسـواق إقليـم شـاندونغ في شـرق الصيـن )أ ف ب(

ر
ّ
خالد مزن

جائزة لـ »كفرناحوم«

بعد نيله العديد من الجوائز أبرزها 
جائزة لجنة التحكيم ضمن »مهرجان 

كان السينمائي الدولي« عام 2018، 
حصل فيلم »كفرناحوم« للمخرجة 

اللبنانية نادين لبكي أخيراً على 
جائزة أفضل موسيقى تصويرية 

)تأليف خالد مزنر( ضمن »المهرجان 
الدولي للموسيقى والصوت للأفلام« 

حت الموسيقى 
ِّ

في كرواتيا. كما رُش
»كفرناحوم« لجائزة  التصويرية لـ

الجمهور، في احتفال جوائز الموسيقى 
  World Sound Track التصويرية

Award في بلجيكا، حيث حضر خالد 
مزنر )الصورة( الذي شكر رفيقة دربه 
نادين لبكي وجميع الموسيقيين الذين 

 »كفرناحوم« 
ّ
عملوا معه. يذكر أن

الذي شارك في المسابقة الرسمية 
في »مهرجان كان« يعكس قضايا 

اجتماعية راهنة، أبرزها اللجوء والفقر 
وعمالة الأطفال والحرب، من خلال 

الطفل زين الذي يرفع دعوى قضائية 
هما أنجباه إلى الحياة.

ّ
على والديه لأن

يبدو أن سنة 2020 لن تشهد تعافي 
المهرجانات الصيفية المحلية بسبب 
الأزمة السياسية والاقتصادية التي 
يعيشها لبنان. ففي هذه الفترة من 

كل عام، ينطلق الإعداد للمهرجانات 
وتنسيق جدول مواعيد الفنانين 

الذين يفترض مشاركتهم في حفلات 
الصيف. ضمن هذا السياق، أعلنت 
لجنة »مهرجانات بيبلوس« أمس 

عن إلغاء حفلة مغنية البوب الكندية 
سيلين ديون التي كان يفترض أن 

تقام عند »واجهة بيروت البحرية« 
في 31 تموز )يوليو( المقبل. وأعلنت 

اللجنة إلغاء السهرة المنتظرة، 
عازية ذلك إلى »الظروف الراهنة 

التي يمرّ بها لبنان«. وتحدّث بعض 
المعلومات عن أن المهرجانات لا تزال 
تعاني من أزمة مالية ستؤثر حتماً 

على برمجتها هذه السنة أيضاً، 
 »مهرجانات بيبلوس« 

ّ
علماً بأن

كانت قد واجهت في دورتها الماضية 
في الصيف الفائت أزمة حقيقية 
لت في إلغاء عدة حفلات من 

ّ
تمث

بينها سهرة فرقة »مشروع ليلى« 
التي شنت عليها حملة أصولية 

بسبب بعض كلمات أغنياتها! من 
جانبها، نشرت ديون جدول حفلات 

جولتها الفنية التي تحمل اسم 
Courage )شجاعة(، حيث تجول 

فيها على عواصم عديدة، ولم يكن 
لبنان من ضمنها. وكانت مجموعة 
من الفنانين الفلسطينيين والعرب 

قد وجّهوا رسالة إلى ديون يطلبون 
فيها إلغاء حفلتها في تل أبيب في 

آب )أغسطس( 2020. كما وجّهت 
»حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« 

في لبنان« رسالة إلى الفنانة تحت 
عنوان »لا تسمحي لموسيقاكِ 

بتبييض جريمة الفصل العنصريّ 
والاحتلال«.

تحت عنوان »لبنان«، 
يتواصل المعرض الجماعي 

الذي تحتضنه صالة 
56th Art on في منطقة 
الجميزة، موجهاً تحية 
إلى لبنان وأهله. يهدف 
هذا المعرض إلى توفير 
منصّة لمروحة متنوعة 
من الفنانين اللبنانيين 

والعرب من أجل التعبير 
عن وجهة نظرهم ورؤيتهم 

إلى التطورات الحالية في 
لبنان والحراك الشعبي 

الذي انطلق في 17 تشرين 
الأول )أكتوبر( الماضي. 
 »الفن هو 

ّ
انطلاقاً من أن

مسودة التاريخ الأولى، 
يهدف الفنانون في هذا 

المعرض إلى تخليد 
هذه اللحظة التاريخية 

الراديكالية وتوجيه 
تحية إلى لبنان الجميل 

والمرن« بحسب بيان الغاليري. 
يضم المعرض أعمال كل من أحمد 
البحراني، ومحمد المفتي، وسهام 

عجرم، وزينة قمر الدين بدران، 
وجورج باسيل، وبيتينا خوري 

بدر، ووسام بيضون، ونعيم 
ضومط، وجوانا حايك فارس، 

وديالا الخضيري، ولونا معلوف، 
وادغار مازجي، ورفيق مجذوب 

)الصورة من أعماله المشاركة 

في المعرض(، وريتا ماصويان، 
والياس مبارك، وغيلان الصفدي، 

 المعرض الذي يتولى 
ّ
علماً بأن

تنسيقه كل من جوانا جونسون 
ابشي، واياد نجا يستمر حتى 25 

من الشهر الحالي.

* »لبنان«: حتى 25 كانون الثاني 
 Art on 56th يناير( 2020 ــــ(

)الجميزة ـ بيروت( ـ للاستعلام: 
01/570331

الأزمة المالية تضرب مهرجانات الصيف

سيلين ديون مباشرة إلى تل أبيب!

تحية إلى »لبنان« اللحظة الراديكالية!
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ج. م. كويتزي

موت يسوع نهاية الرحلة
بعد طول انتظار ختم ج. م كويتزي )1940( ثلاثيّته »حياة يسوع« 
وفي  أستراليا،  في  بالإنكليزيّة  التي صــدرت  »مــوت يسوع«  برواية 
لندن قبل أيّام )Harvill Stecker(، مفتتحة العام بعمل أجمع النقاد 
الجنوب  الكاتب  العقد.  لهذا  غرائبيّة  الأكــثــر  الثلاثية  اعــتــبــاره  على 
أفريقي الذي ورث من بيكيت القدرة على الالتصاق بالجزء العليل 
مــن الــعــالــم، مــا زال وفــيــا للعبث، ولــعــالــم قــائــم على حــيــرة الإنــســان 
اء الروائي المحترف، تناول القضايا السياسية الآنيّة 

ّ
الأزليّة. هذا البن

والثيمات الإنسانية الكبرى، ضمن حبكة خياليّة تقوم على عناصر 
والبعث. لا شخصيّة  والمــوت  الدينية  اللغات والإحــالات  متنوّعة من 
تدعى يسوع في الثلاثيّة بأكملها، إلا أنه يظهر في شخصيّة البطل 
الأوّل من  الجزء  ولــد في  بعدما  العاشر  الآن عامه  بلغ  الــذي  ديفيد 
الثلاثيّة »طفولة يسوع« )2013(، وأكمل حياته في »الأيام الدراسيّة 

 الطفل عن طرح الأسئلة، فيما حسم الأمر 
ّ

ليسوع« )2016(. لا يكف
ربّما  لثيربانتس.  كيخوته«  »دون  غير  أخــرى  روايـــة  يقرأ  لــن  بأنه 
المترجمة  الرواية بنسختها الإسبانية  أراد كويتزي أن تصدر  لذلك 
أخــيــراً.  الأصــلــيّــة  الإنكليزية  بلغتها  قبل صــدورهــا  المــاضــي،  الــعــام 
القصّة.  أحـــداث  فيها  تجري  التي  المتخيّلة  المنطقة  لغة  أيضاً  إنها 
لكن هذه الخطوة ترتبط بشكل مباشر بحياة كويتزي الشخصية 
إلى »جامعة سان  الأخيرة  السنوات  المتكرّرة في  والأدبيّة وزياراته 
المؤتمرات  من  سلسلة  لإدارة  آيــرس،  بوينس  في  الوطنية«  مارتين 
ــرّاس الــشــمــال«  الأدبــيــة بــعــنــوان »آداب الــجــنــوب« بــهــدف تــجــاوز »حــ
 لها أن تترجم إلى الإنكليزيّة. 

ّ
الذين يقرّرون كتب الجنوب التي يحق

بالنسبة إلى كويتزي، كما عبّر في مقابلات عدّة، كان إصدار الرواية 
ص من الملل الذي به يقابل قرّاء الإنكليزية 

ّ
بالإسبانية وسيلة للتخل

أعــمــالــه فــي الــعــادة، كما فعل الــعــام المــاضــي حــن أصـــدر مجموعته 
القصصية »حكايات أخلاقيّة« بالإسبانيّة أيضاً، سبقتها خطوات 
الهولنديّة  بترجمتها  التي صدرت  مماثلة في بعض كتبه ورواياته 
الثلاثيّة، يصل  الأوّل من  الجزء  الأولــن. في  أجــداده  لغته  بــدايــة، أي 
الطفل اليتيم ديفيد إلى بلدة نوفيلا. تحيل الثلاثيّة منذ البداية إلى 
اللجوء الذي يجرّد المهاجرين من ذاكرتهم. في تلك المنطقة المتخيّلة، 
لا  لكن  يتبنيانه.  اللذين  سيمون  والأب  إنييز  بــالأم  ديفيد  يجتمع 
خلاص في أرض الخلاص القابعة تحت الحكم الديكتاتوري، حيث 
جغرافيّة  مناطق  بين  الثلاثية  لت 

ّ
تنق إطلاقاً.  الفرديّة  إلى  سبيل  لا 

عدّة. إلا أن الانتقال الأبرز الذي يحيل إليه الجزء الثالث هو الآخرة، 
لقائه  احتمال  هــو  الطفل  بــال  مــا يشغل  أكثر  المــوت.  بعد  الحياة  أو 

بالدون كيخوته هناك!
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وجهل حجّة القصد والطلب.
)راحة الأرواح في الحشيش والراح ــــ تأليف: تقي 
قى البدري الدمشقي(

ُ
الدين أبي الت
■ ■ ■

في طبع هذا النبات

في  الكائن  الخلط  تثير  إنها  يحيى:  ابــن  قــال 
الجسد كيف ما كان، فصاحب الصفراء يحدث 
ــدّة وجـــــرأة، وصـــاحـــب الــبــلــغــم يــحــدث له  لـــه حــ
سُــبــات وصــمــت، وصــاحــب الــســوداء يحدث له 
بــكــاء وجـــزع، وصــاحــب الـــدم يــحــدث لــه ســرور 
ــــد مــنــهــم يـــحـــدث فيه  ونـــشـــوة، فــتــجــد كـــل واحـ
ــذكــــور من  ــب عــلــى مـــزاجـــه المــ

ّ
بـــمـــقـــدار مـــا تــغــل

ــفـــخ مـــعـــدتـــك، وتــــزيــــل هــمّــك  ــنـ والمــــهــــابــــة، وتـ
بهمّه، ويضعها  العشير  فيأخذها  وكربتك، 
ــرّة  ــســ ــيـــهـــا زيـــــــه، وهــــــي المــ ــمّـ ــه، ويـــسـ ــ ــمّـ ــ ــــي فـ فـ
والــتــنــزيــه، وبــنــت الــجــراب لمــن شطح وطــاب، 
وتــغــنــي لــأحــبــاب وتـــقـــول لـــأصـــحـــاب: هي 
ب، فمن نال منها بندقة، فتح 

ّ
أحلى من الجلا

فاه بالمشدقة، وطرب ومال، وبقى من البسط 
في حال، فرحم الله العشير، من فرحه يطير 
الــبــقــول، وغني  ، وينشد ويــقــول: هــات نبت 

وقول، إن كان لك معقول )من البسيط(:
يا ذا الحشيشا الذي في الأرض مغروساً 

 تغني عن الخمر والخمّار يا موسى
ياما أكلناه معجوناً ومبسوساً 

 حتى رأينا الجمل في شبه ناموسى

ة الحشاشين
ّ
في وصف ماركو بولو لجن

»هــنــاك فــي واد مــونــق مــحــصــور بــن جبلين 
ــل بـــســـتـــانـــا  ــبــ ــجــ ــخ الــ ــيــ ــأ شــ ــ ــشـ ــ ــــن، أنـ ــــخـ ــامـ ــ شـ
ــيـــدت قـــصـــور مــتــنــوعــة الأحـــجـــام  ــراً وشـ ــاخـ فـ
والأشكال وزينت بزخارف من ذهب وملئت 
حجراتها بالصور الزاهية وبالأثاث المكسو 
ــخــدِمــت 

ُ
بــأفــخــم الــدمــقــس والاســـتـــبـــرق واســت

أنــابــيــب صــغــيــرة صــمــمــت فـــي هــــذه المــبــانــي 
وبــواســطــتــهــا كــانــت أنــهــار مــن الــخــمــر ولــن 
ــي تــفــيــض  ــ وعـــســـل ومــــــاء فــــــرات تـــشـــاهـــد وهـ
فــي كــل اتــجــاه، وكــانــت تسكن هــذه القصور 
 
ّ
ى أتقن

ّ
 حت

َ
حوريات رشيقات جميلات دُرّبن

جــمــيــع فـــنـــون الـــغـــنـــاء والـــلـــعـــب عــلــى جــمــيــع 
 
ّ
أتقن كما  والــرقــص  الموسيقية  الآلات  أنـــواع 

بوجه خاص أفانين الغزل والإغراء والدلال... 
ولكي يحول دون أن يجد أحد سبيله بغير 
إذن منه الى ذلك الــوادي الممتع، أمر بإنشاء 
الــدخــول من  قــوي عند مدخله وكـــان  حصن 
خلاله الــى الــوادي عن طريق ســرداب سري، 
وكان ذلك الأمير يجمع في بلاطه كذلك عدداً 
مـــن الــشــبّــان تـــتـــراوح أعـــدادهـــم بـــن الــثــانــيــة 
سكان  بــن  مــن  يختارهم  والعشرين،  عشرة 
 الى المرانة 

ً
الجبال المجاورة ممن يبدون ميلا

ــى فــيــهــم صــفــة 
ّ
ــة الــعــســكــريــة وتــتــجــل ــدربــ والــ

بالتحدث  عــادتــه  المــقــدامــة. وجــرَت  الشجاعة 
ــر بها 

ّ
ــة الــتــي بــش

ّ
إلــيــهــم فـــي مـــوضـــوع الــجــن

النبي، كما كان يأمر بإعطاء الأفيون لعشرة 
ــن هــــــؤلاء الــــشــــبــــان، فــــــإذا صـــرَعـــهـــم الـــنـــوم  مــ
ــر بــحــمــلــهــم الــى  فــأصــبــحــوا نــصــف مــوتــى أمـ
البستان فتصعق حواسهم من البهجة التي 
كــل واحــد منهم نفسه  سبق وصفها ووجــد 
لــه ويلعبن  فــاتــنــات يغنين  بــأوانــس  محوطاً 
والعناق،  بالمداعبة  لبّه  ويستهوين  بــالآلات 
 إليه أشهى اللحوم والخمور  حتى 

َ
ويقدّمن

وإذا غلبهم  الــفــردوس  فــي  أنــه  تماماً  يعتقد 
الــســكــر والـــنـــعـــاس حــمــلــوا خـــــارج الــبــســتــان 
فــيــســألــهــم أيـــن كــانــوا فــيــكــون جــوابــهــم: »فــي 
عــطــف ســمــوكــم«. وعندئذ  الــفــردوس بفضل 
يـــقـــول الــشــيــخ مــخــاطــبــا لـــهـــم: »لـــقـــد وعَـــدَنـــا 
ــة 

ّ
ــأن الــجــن ــ ــده حـــقـــا بـ ــ ــان وعــ ــ ــه وكــ ــلـ ــول الـ ــ رســ

يــذودون  الذين  الصالحون  الله  عباد  يرثها 
عــن مـــولاهـــم«، فــكــان يــرســلــهــم فــي الأمــصــار، 
ـــحـــبَـــه عـــلـــى يـــد هـــؤلاء 

َ
ــمٍ ن لــيــقــضــي كـــل خـــصـ

اكين المدرّبين«
ّ
السف

)رحلات ماركو بولو، الجزء الأول(

مة بمحاسنها وأضدادها
ّ

ما تناقلته الكتب عن النبتة المحر

ه... ثار فيه الوجد والطرب
َ
ل

َ
الحشيش في الموروث العربي والإسلامي   كلما أك

في أنزه مكان ويجاور خرير الماء، ويصاحب 
نــحــاريــر الأصـــدقـــاء، ويــأخــذ نفسه بالفكر في 
والحاصل  والمفعول،  والفاعل  والمعلول،   

ّ
العلة

والمحصول، والقائل والمقول، والناقل والمنقول، 
والــعــامــل فـــي الـــحـــاوة والمـــعـــمـــول، فــعــنــد ذلــك 
اض عليه من علم الله القديم وفضله العميم 

ُ
يف

مـــا يــتــصــور بـــه الآراء ومــعــانــيــهــا، وتــظــهــر له 
الأشياء بما فيها، ويدرك الخواطر بالنواظر، 
ويملك النواظر بالخواطر، وينفصل عن معنى 
صل بمعنى لاهوته، وتحصل له 

ّ
ناسوته، ويت

نسبة الفقراء على التحقيق، ويصل إلى مرتبة 
التوفيق. فمن استعمله بغير شرطه أو حطه 
غير محطه، فقد عدل عن محجة العقل والأدب 

الفرش والثياب، فقال لها: »يا امرأة أعذريني 
فـــإن بــعــض الأصــحــاب قـــال لــي استعمل هــذه 
ثم  ني 

ْ
فغيّبت أعرفها  عمري  أكــن  ولــم  اللبابة 

الـــنـــوم، فـــجـــزت عــلــى فيضة  الــدنــيــا فـــي  درت 
وإذا  شغلي،  قضيت  الــخــاء  فدخلت  الحاكم 
بواحد طرق الباب فقلت له: احم، فانبهتيني 
الحالة«، فغفرت لي هذا  فانتبهت وأنا بهذه 
استعملها  صحبتها  فــي  واستمريت  الــذنــب 

لكن على قدّي.
)راحة الأرواح في الحشيش والراح ـــــ تأليف: تقي 
ى البدري الدمشقي(

ُ
الدين أبي التق

■ ■ ■

* في ما جاء فيه من الشعر والنثر

ابن الاعمى الدمشقي:

دعِ الخمر وَاشربْ من مدامة حيدر  
معنبرة خضراء تحكي الزبرجد
يعاطيكها ظبيٌ من الترك أغيد 

يميس على غصن من البان أملد
ه إذ يديرها 

ّ
فتحسبها في كف

كرقم عذار فوق خدّ مورّد 
وتشدو على أغصانها الورق بالضحى  

 فيطربها سجع الحمام المغرّد

- ابن الأقساسي العلوي في الحشيشة 

ممزوجة بالعسل:

ها 
ُ
أتوني بها بصرية فأكلت

وقد عجنتْ بالشهد منذ ليال
مخمّرة يزري على الخمر طبعها 

مهابتها بالسيف سيف أوال 
سمتْ عن مقام الراح عندي لقولهم 

حلال وشرب الراح غير حلال
فطوراً أرى الدنيا قصوراً وتارة
 أراها أراضي والرياض حوالي

شاعر مجهول:

جفني غدا من الحشيش تالفاً 
 ومذ رماني الجفن من أعلى الدرج

قلت له أنتَ الذي أوقعتني 
عْمىَ حَرَج«

َ ْ
ىَ ال

َ
 فقال لي »ليَسْ عل

ف مصري مجهول
ّ
مؤل

البسط  تجد  واستعملها  اللبابة،  هــذه   
ْ
خــذ

بحقائقها،  المــوجــودات  وتعرّفني  وطــوارقــهــا، 
وتــرزقــنــي خــيــره، وتــصــرّف عنيّ ضـــرّه، يــا من 
 حال بصير. ثم 

ّ
هو على كل شيء قدير وبكل

يضعه في شدقه ويبالغ في سحقه، ويشرب 
ــه إلـــــى أمـــعـــائـــه،  ـ

ّ
عــلــيــه ويــــحــــركّ فــكــيــه ويـــحـــط

ف من أثره فاه، 
ّ
ويحمد الله على نعمائه، وينظ

و يغسل محياه، ويرفع صوته بالنغم لخالق 
ها من دواعي السطلة والراحة، 

ّ
الصباحة، فإن

ويكحّل بالإثمد أسنانه ليخفيَ عن الأخشان 
شأنه، ويسرّح شعر دقنه، ولا يزول الصحف 
ــح فــي مشيه وأمــــره ونهيه، 

ّ
مــن دهــنــه، ويــتــرن

ويستعمل من الطعام ألطفه، ومن كلام الحلو 
أشــرفــه، ويــشــاهــد الــوجــوه الــحــســان، ويجلس 

حاله، وبرئ من ذلك الوصب من يومه، وكان 
ذلك اليوم نوبته في الصرع، ولم يعلم لزواله 
ســبــب غــيــر تــنــاولــهــا، ثــم إن ظــهــيــر الــديــن لم 
يقطع أكلها بعد ذلك. أقول: وهذا من عجيب 

الاتفاق وغريب مستظرفات الحكايات.
)كتاب المنصوري ــــ تأليف محمد ابن زكريا الرازي(

■ ■ ■

* في ذكر مستعمليه ولطائف من قد 

وقع فيه

 كــــان يـــتـــزيّـــا بــــزي الــفــقــهــاء، 
ً
يُــحــكــى أن رجـــــا

فاستعملها ليلة بزائد وكان عند قوم أرياف 
ــد الــســجــدة  ــــاة الـــعـــشـــاء، وســـجـ ــأمَّ بـــهـــم صـ ــ فــ
الأولى فلم يقم، فحرّكوه ليقم، فلم يقم. فخرج 
ــم  ــقـــولـــون »رحــ ــم يـ ــ الأريــــــــاف مــــن المـــســـجـــد وهـ
بض 

ُ
 ديناً حتى ق

ً
كــان رجــا الله الإمـــام، فإنه 

ــوه فلما أصبحوا، 
ّ
فــي الــصــاة« ثــم إنــهــم غــط

أن  وأرادوا  والــــحــــنــــوط  ــاســـل  ــغـ المـ أحــــضــــروا 
حتى  الصلاة  أقمتم  »هــل  لهم:  فقال  يحملوه 
ــإذا هــو في  ــره فـ نــصــلــي المـــغـــرب؟« فــكــشــفــوا أمـ

حشيش.
وحكُي عن بعضهم أنه خرج من عند زوجته 
في  هــو  فبينما  مقليّة  كبيبات  لها  ليشتريَ 
الــطــريــق إذ عثر ووقــعــتْ الشقفة مــن يــده في 
البعر  مــن  الشقفة  بــه بعر جــمــال، فملأ  مــكــان 
وجــــاء إلـــى زوجــتــه وقــــال لــهــا: »خــــذي مــنــي!« 
بعر  الغالب  وجــدت  منه  الشقفة  أخــذت  فلما 
ر؟«، 

ّ
جمال، فقالت له »ما هذا كبيبات يا معث

بــعــيــرات جــمــال!« فافتضح مــن وقته  »هـــؤلاء 
وفارقتهْ من ساعته.

وحُـــكـــي عـــن بـــعـــض لــطــفــائــهــم أنــــه دخــــل إلـــى 
ــراء فـــوجـــد الـــفـــتـــوح كــثــيــراً والمـــآكـــل  ــقـ ــة فـ ــ زاويــ
ــمـــل فــقــيــراً  ــا أعـ ــ ــال فــــي نـــفـــســـه: أنـ ــقـ الـــطـــيـــبـــة، فـ
ــام  ــ عـــنـــدهـــم، فـــأخـــذ الـــشـــيـــخ عــلــيــه الـــعـــهـــد وأقـ
فــي خشوع  وهــو  الخفية  فــي  يبلعها  يــومــن 
والــفــتــوح يــتــزايــد، ثــم بعد ذلــك تناقص حتى 
إنــه انقطع ولــم يــأت شــيء، وأقــامــوا على ذلك 
مــدة حتى خــرج من عقله وتزايد مرقه وفرغ 
عن الفقر وعن الشيخ وعن الزاوية، فاتفق أنه 
عليه  للصلاة  فقدّموه  فقير،  بينهم  مــن  مــات 
إنه  ثــم  تكبيرات،  ثماني  وكــبّــر  معهم  ى 

ّ
فصل

راح إلـــى عــنــد رأس المــيــت وجــعــل يــوشــوشــه، 
من  إنكار  »عليك  وقالوا:  الفقراء،  عليه  فأنكر 
وجهين، أحدهما: أنك كبّرت ثماني تكبيرات، 
والــثــانــيــة: أنـــك وشــوشــت المــيــت، وهــــذا بــدعــة 
سيئة«. فــقــال: »اسمعوا يــا فــقــراء، أمــا الأربــع 
نفسي  على  للصلاة  فإنها  الــزائــدة  تكبيرات 
ــا  ــ ــــن الأمـــــــــــوات، وأمـ ــإنــــي حـــســـبـــت روحـــــــي مـ فــ
لم  إن  له: لا تستوحش  فإني قلت  لوشوشته 

يجئْ فتوح اليوم وإلا أنا عندك غداً«.
ومــن قبيح مــا حــكــاه عريقشة أنــه تـــزوّج بــأمّ 
ولد فرآه بعض أصحابه ليلة العرس، فقالوا: 
استعملها  يكن  ولم   - اللبابة  هذه   

ْ
»استعمل

بالعروسة«،  تنبسط  الليلة  وإنــك   - ذلــك  قبل 
فــلــمّــا دخـــل عــلــيــهــا وقـــد غــلــب عــلــيــه الــنــعــاس 
فــنــام فــي الــفــرش، فــاهــتــمّــت الــعــروســة لنومه 
فقالت  أخــذت تعرض على ولدها،  ثم  ته 

ّ
فغط

!«، فدخلت في أذن النائم فبال إلى أن 
ْ

له: »بل
عــوّم الــفــرش، فحرّكته، وقــالــت لــه »مــا هــذا؟«، 
فــقــال »احـــــم«، فــنــبّــهــتــه فــاســتــيــقــظ يــجــد غــرق 

في أصل هذا النبات قيل: إن أول من أظهرها 
الشيخ حيدر الخراساني، أعاد الله علينا من 
بــركــاتــه، إنـــه خـــرج مــن خــلــوتــه إلـــى الــصــحــراء 
أبناء جنسه،  بنفسه عن  القائلة منفرداً  وقــت 
النبات ساكناً لا يتحركّ  مــن  كــل شــيء  فوجد 
لــعــدم الـــريـــح فـــي شــــدّة الــقــيــظ الــــذي لا يـــدرك، 
وإنــــه مـــرّ بــنــبــات لـــه ورق يــبــهــر الـــحـــدق، فـــرآه 
فـــي تــلــك الــحــالــة يــمــيــس بــلــطــف ويــتــحــركّ من 
السكران،  والترف  النشوان  كالثمل  غير عنف 
 من 

ْ
ــل ــ فـــنـــاداه مـــنـــادي الــكــشــف بــلــســانــه أن »كـ

ورق هـــذا الــنــبــات، فــإنــه أعــظــم الــقــربــات، فهو 
طعام المتفكرين في معانينا ومدام المعتبرين 
بمغانينا«. فلما أكله ثار فيه الوجد والطرب، 
ورأى من نفسه في مشاهدة مطلوبه العجب، 
فلما تحقق الشيخ أمره، وجد في باطنه سرّه 
وعلم أثــره وحكمه، رجــع مــن وقته بقوة همه 
ــرّه عــن غير  وأمــــر أصــحــابــه بــأكــلــه وإخـــفـــاء ســ
أهــلــه لمــــاِ فــيــه مـــن الـــســـرور المــضــاعــف والــفــرح 
الكامل والاغتباط  والــنــشــاط  المــتــرادف  الــزائــد 
المــتــواصــل مــا يــعــجــز المــــرء عــن كــتــمــانــه لغلبة 
سلطانه. قال أبو خالد: زرعتها بزاوية الشيخ 
في حياته، فأمرني بزرعها حول ضريحه بعد 
وفاته. وعاش الشيخ حيدر بعد أن أوقفنا على 
هذا السرّ المكنون والأمــر المصون عشر سنين 
وأنا في خدمته لم أره يقطع أكلها في كل يوم، 
وكـــان أمــرنــا بتقليل الــغــداء وأكـــل هــذه الــورقــة 
الخضراء، وتوفي الشيخ، رحمه الله، في سنة 
٦١٨ بزاويته بجبل بين نشاوور وراوه، وعلى 
ضريحه قبّة عظيمة، ولــه الــنــذور الــوافــرة من 
أهــل خــراســان، وهــم يعظمون قــدره ويـــزورون 
قــبــره ويــحــتــرمــون أصــحــابــه ويــجــلــونــهــم إلــى 
وقتنا هذا، وليس في فقراء العجم أتقى منهم 

سيرة ولا أنقى سريرة.
)السوانح الأدبية في مدائح القنبية ــــ تأليف: الحسن 
ابن محمد العكبري(

■ ■ ■

في آداب استخدامه

اعــلــم أنـــه يــجــب عــلــى الــعــاقــل الأديــــب الــفــاضــل 
المفضل  العقار  هــذا  استعمال  أراد  إذا  الأريـــب 
بــالإبــاحــة عــلــى الــعــقــار أن يــطــهــر مــن النجس 
ــن الــــدنــــس قـــمـــصـــانـــه ويــتــحــلــى  ــ جـــثـــمـــانـــه ومــ
ــن ارتـــكـــاب  بــاكــتــســاب الـــفـــضـــائـــل، ويــتــخــلــى عـ
الرذائل ويلتمسه ممن يخبر سريرته، ويشكر 
مــع غير  يبلعه  فــي محله ولا  ويــأكــلــه  سيرته 
أهــلــه، ويــقــبــضــه بــيــده الــيــمــنــى دون الــيــســرى، 
ي 

ِّ
ــذ ـ

َ
ــرة والأولــــى »ال ويــقــول: بسم الــلــه ربّ الآخـ

 فسَوّى« ورزق وأعطى، 
َ

ق
َ
رَعْى« و»خل

ْ
رَجَ الم

ْ
خ

َ
أ

ــفــــى، وصــلــى  وقــــــدّر وهــــــدى، وعـــلـــم الـــســـرّ وأخــ
الــلــه على محمد نــبــيّ الــهــدى وأصــحــابــه أئمة 
إنــكّ أودعــت الحكمة في  اللهم  الهدى والتقى، 
مــخــلــوقــاتــك وأبـــدعـــت المــنــفــعــة بــمــصــنــوعــاتــك، 
ــا مـــن ارتـــضـــيـــتـــه، وألــهــمــت  ــهـ ــرّفــــت خـــواصّـ وعــ
 هذا النبات الذي 

ّ
أسرارها من اصطفيته، وإن

بــقــدرتــك وجعلته  دبّــرتــه بحكمتك وأخــرجــتــه 
رزقــــا لــكــثــيــر مـــن خــلــيــقــتــك بــقــضــائــك وإرادتـــــك 
ــامّ  ــعـ وقـــــــدرك ومــشــيــئــتــك، فـــأســـألـــك بـــكـــرمـــك الـ
قني فيه للعمل بطاعتك 

ّ
للخاصّ والعامّ أن توف

ي الشهوات 
ّ
والإقلاع عن معصيتك، وتقطع عن

ــزان  ــ وعــوائــقــهــا والــشــبــهــات بــعــائــقــهــا والأحــ

تعاطيها،  على  بدنه  يمرِي  من  منهم  الخلط. 
ــفـــر وجــهــه  ــنـــهـــم مــــن تـــفـــســـد مــــزاجــــه وتـــصـ ومـ
وتورث له الداء... ورأيت من خواصها أن كثيراً 
من الحيوانات ذوات السموم كالحيّة وغيرها، 
إذا شــمّــتْ ريحها مــن بعيد هربت منه، وهــذا 
مـــن خــواصــهــا وتــمــنــع عـــن نــفــســهــا بخاصية 
فيها ضدّ الخمر، وذلــك أنني شاهدت ثعباناً 
يمجّ من إناء فيه خمر حتى أتى على أكثره ثم 
قذفه مــن جوفه فــي الإنـــاء. ورأيـــت أن الإنسان 
ــــد فــعــلــهــا فـــي نفسه  إذا أكــــل الــحــشــيــشــة ووجـ
ــر في 

ّ
وأحــــبّ أن يــفــارقــهــا ويــفــارقــه فعلها، قــط

منخريه شيئاً من الزيت أو أكل شيئاً من اللبن 
قــوّة فعلها ويكسره  الحامض، ومما يضعف 
الــبــارد، والنوم يذهبه  العوم في المــاء الجاري 

ويبطله أيضاً.
وقال جالينوس: بزر هذا النبات يطرد الرياح 
ف تجفيفاً يبلغ من قوّته 

ّ
ويحلل النفخ ويجف

ــف المــنــيّ؛ وقــال 
ّ
أن الإنــســان إذا أكــثــر أكــلــه جــف

ابن سينا: رديء الخلط قليل الغذاء وقال ابن 
المعدة،  لرطوبة  ف 

ّ
منش مــفــرداتــه  فــي  البيطار 

الانهضام  إسحاق: عسر  وقــال  للديدان؛  قاتل 
رديء لــلــمــعــدة مــصــدّع والــــدم مــنــه راجــــع إلــى 
الصفراء ويصير له بخار ويعقل البطن ويدرّ 
البول، والمقلوّ منه حبه أقل ضرار. وقال الرازي: 
ذلــك شرب  مــن  ويمنع  البصر  ويظلم  يــصــدّع 
الماء البارد وقضم الثلج عليه وأخذ شيء من 
الفواكه الحامضة. وقال ديسقوريدوس: كثرة 
ــان الــبــزر  ــــورق مــنــه يــقــطــع المـــنـــيّ وإذا كـ أكـــل الـ
ر في الأذن وافقها.

ُ
طرياً، فإذا أخرج ماؤه وقط

)منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان تأليف: عليّ 
ابن عيسى ابن جزلة(

■ ■ ■

من عجائب آثاره في الطب

الصرع في وقته بخاصية  إن ممّا يبرئ من 
فــيــه ورق الــشــهــدانــج الــبــســتــانــي، وقـــد جــرى 
 على صحة ذلك، أن ظهير 

ّ
في زماني ما يدل

الــوكــيــل من  ابــن  ابــن إسماعيل  الــديــن محمد 
أكــبــر بــيــوت أهــل بــغــداد، وكــان والـــده حاجب 
ــة الــعــبــاســيــة فــي  ديــــــوان المــجــلــس فـــي الــــدولــ
وزارة ابن العلقميّ وابن الناقد، فغلبتْ على 
الظهير المذكور السوداء حتى أفضى به هذا 
 لــه إبــهــام مــن أصابعه 

ّ
الــوصــب إلــى أن عــض

فــأبــانــهــا فــسُــجــن فــي مــنــزلــه وسُــلــســل، وكــان 
ينصرع في كل أسبوع مرة، وأخذت الأطباء 
يبرأ،  فلم  في معالجته نحواً من ستة أشهر 
فأدخل عليه للعيادة عليّ ابن مكي، وكان من 
 

ّ
أحــذق أهــل زمــانــه بضرب الــعــود ونقر الــدف

ونظم الشعر الجيد شهد له بذلك جماعة من 
أهل الفنون، وكان والده شاعراً أيضاً في أيام 
ابــن مكي  رأى  فلمّا  لله،  لدين  الناصر  الإمــام 
أبـــرز مــن كــمّــه شيئاً مــن الحشيش  منه ذلـــك، 
وكان لا يفارقه فأخذ منه واستعمل وعرض 
على ظهير الــديــن أكــلــهــا، فــأبــى وامــتــنــع لأنه 
ــزل يــاطــفــه  ــره، فــلــم يــ ــمـ ــم يــكــن أكــلــهــا فـــي عـ لـ
أكلها،  حتى  بظرافته  ويستدرجه  بخلاعته 
ى من رقيق 

ّ
ثم إن ابن مكي ضرب بالعود وغن

إلا ساعة حتى وجــد ظهير  فلم يكن  شــعــره، 
الدين فعل الحشيشة في نفسه وحسّه، فعاد 
إلــى عقله وأنــكــر على أهــلــه مــا رأى مــن سوء 

اشين« في الغرب والشرق بالفرقة الانت
ّ

ارتبط اسم »الحش

حارية المرابطة في قلعة الموت فوق جبال الديلم، وق

ر بفرض من زعيم
ّ

د عرفوا بذلك لتعاطي الحشيش المخد

اح. غير أن كتب التاريخ الإسلامي ومنها تو
ّ
هم حسن الصب

اريخ القرون الوسطى العربية، وكتب الملل والنحل، لا تف

يد بشيء عن أصل تسمية الحشاشين ولا المخدر المقص

ود أو علاقة ساكني القلعة به، ما عدا ما أورده بنيامين 

التطيلي. في رحلته حول »أرض الملاحدة التي تسكنها 

طائفة لا تؤمن بدين الإسلام، يعتصم رجالها بالجبال المني

عة، ويطيعون شيخ الحشاشين، وهم أشداء لا يقدر أحد 
ّ
على قتالهم« سيبقى اقتران الحشيش بالمخدر لغزاً محي

 أبو الخير الإشبيل
ّ

راً في  التراث العربي والإسلامي، فقد عد

ي )القرن السادس الهجري( للحشيش أربعين نوعاً، ليس ب

ر المقصود، منها: الحشيش البابلي، وحشيش 
ّ

ينها المخد

الأفعى النافع لنهشها، وحشيش الداحس النافع للسعا

ل، وحشيش الطلق النافع للولادة، لترد إشارة من ابن وح

شية في كتاب »الفلاحة النبطية« حول حشيش الخش

ر الدماغ وإن أكثر منه قتل للنفس بلا 
ّ

خاش الذي »يخد

تأخير، وخاصة للبارد المزاج من الناس... يتخذ منه شراباً 

فيكون أبلغ في التنويم وتسكين اللهيب وجميع 

الأوجاع«، أو من أبي الخير الإشبيلي حول الحشيش 

المتخذ من بذور شجرة القنب »كثيره يصدع الرأس، 

ويجفف المني، ويقطع النسل، ويسكر كما تسكر 

الخمر«. التنقيب في التراث العربي والإسلامي حول 

النبتة الإشكالية، يفضي إلى الاستنتاج بأن المرويات 

حول الحشيش ستنتشر بكثرة بعد العام ١٣٧٨م، أي 

اح بمئتي عام، ما يضع مروية 
ّ
بعد زمن جماعة الصب

بنيامين التطيلي وما نقله الرحالة ماركو بولو موضع 

الشك. نستعرض في »كلمات« الموروث العربي 

مة بمحاسنها وأضدادها
ّ
والإسلامي حول النبتة المحر

إعداد محمد ناصر الدين

ذاكرة

رآه بعض أصحابه 

ليلة العرس، 

 
ْ

فقالوا: »استعمل

هذه اللبابة وإنك 

الليلة تنبسط 

بالعروسة«
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للغاية، لسبب أو آخــر، عمن أكــون أو 
من أعتقد أنني هو. كنت أقول له في 
الــحــال، بشكل عــفــوي، بأنه واحــد من 
أصــدقــائــي، وأخــتــار لــه اســمــا وأنشئ 
ينتصب  أراه  الفور  وعلى  تاريخاً  له 
ــه، قـــامـــتـــه،  ــ ــهــ ــ ــي بـــهـــيـــئـــتـــه، وجــ ــ ــامــ ــ أمــ
مــابــســه، مــامــحــه. عــلــى هـــذا النحو 
التقيت بأصدقاء وأقــارب عديدين لم 
الإطـــاق.  يكن لهم وجـــود فعلي على 
وبـــعـــد  الآن،  ــتــــى  حــ زلـــــــت  مـــــا  ــــن  ــكـ ــ ولـ
انــقــضــاء ثــاثــن ســنــة، أســمــع، أحــس، 
أرى. أكرر: أسمعهم، أحس بهم، أراهم 
]...[ بعد سنة ونصف سنة أو سنتين 
خطر لي أن أمزح مع سا-كارنيرو، أن 
أخــتــرع شــاعــراً ريــفــيــا، ذا طبع معقد، 
كــيــف، بوصفه  أتـــذكـــر  أقـــدمـــه، لا  وأن 
أيــام لكي  كائناً حقيقياً. قضيت عــدة 
أخــلــق هــذا الــشــاعــر ولكنني لــم أفلح. 
فــي أحــد الأيـــام، وكنت تخليت تماماً 

عن الفكرة، وكان ذلك في 8 آذار 1914، 
اقتربت من منضدة صغيرة وتناولت 
ورقـــة شــرعــت فــي الكتابة واقــفــا، كما 
الــفــرصــة.  هــو دأبـــي كلما سنحت لــي 
دفعة  ثلاثين قصيدة  مــن  أكثر  كتبت 
واحــدة، في نــوع من الهذيان يصعب 
عـــلـــيّ أن أحـــــدد طــبــيــعــتــه. كــــان يــومــا 
مظفراً في حياتي لم أعــش مثله قط. 
ــوان: »حـــــارس  ــنــ ــعــ ــدء ظـــهـــر الــ ــبــ ــي الــ فــ

الغنم«. ثم تلا ذلك كان ظهور شخص 
ــلـــي، أطــلــقــت عــلــيــه فـــوراً  آخــــر مـــن داخـ
ــــي  ــــذرونـ اســــــم ألـــبـــيـــرتـــو كــــايــــيــــرو. اعـ
ــمــي من 

ّ
لــتــفــاهــة الــتــعــبــيــر: خــــرج مــعــل

أحـــشـــائـــي. أحــســســت بــذلــك مــبــاشــرة. 
ــم أكـــــد أفــــــرغ مــــن تــــدويــــن الــقــصــائــد  لــ
ــة  ــثـــاثـــن تـــلـــك حـــتـــى الــتــقــطــت ورقــ الـ
أخــــرى وشــرعــت أكــتــب، دفــعــة واحـــدة 
أيـــضـــا، الــقــصــائــد الــســت الــتــي تشكل 
ديوان »المطر المائل« لفرناندو بيسوا. 
بمثابة  ذلــك  كــان  وبالكامل.  مباشرة 
رجـــوع فــرنــانــدو بــيــســوا عــن ألبيرتو 
كــايــيــرو إلـــى فــرنــانــدو بــيــســوا نفسه، 
بــالأحــرى رد فعل فرناندو بيسوا  أو 
كاييرو.  ألبيرتو  بوصفه  عدمه  على 
بعد ظهور ألبيرتو كاييرو على ذلك 
النحو، تحتم عليّ أن أقوم بالواجب، 
بشكل غــريــزي وغــيــر واعٍ، وذلـــك بأن 
. انــتــزعــت ريــكــاردو 

َ
أخــلــق لــه تــامــيــذ

المزيفة واجترحت  رييس من وثنيته 
رأيته.  الــفــور  وعلى  يناسبه  اسماً  لــه 
وهــكــذا وبالضد مــن ريــكــاردو رييس 
ظــهــر شــخــص جـــديـــد. بــشــكــل خــاطــف 
وفي جلسة واحدة على الآلة الكاتبة، 
ومن دون انقطاعات أو تصحيحات، 
انــبــثــقــت قــصــيــدة »الــنــشــيــد المــظــفــر« 
ــهــــرت  ظــ كــــــامــــــبــــــوس.  دي  لألــــــــفــــــــارو 
القصيدة وهي تجرّ شاعرها معها«.

مــن أجــل شــرح المسافة التي تقوم بين 
أسمائه المستعارة وبينه، هو الذي كان 
فقد شبهها  »إثــرونــيــم«،  يسمي نفسه 
دومـــــــا بـــشـــخـــصـــيـــات شـــكـــســـبـــيـــر. قــــال: 
كــامــبــوس وريــيــس لــيــســا أنـــا بــقــدر ما 
ليسا شكسبير.  لير  والمــلــك  هاملت  أن 
بــــكــــام آخــــــر فــــــإن مـــشـــاعـــر كـــامـــبـــوس 
مثلما  بيسوا  مشاعر  ليست  وريــيــس 
أن مــشــاعــر هــامــلــت والمــلــك لــيــر ليست 

الحنين وحكاية الحقيقة

رغم أنه توفي عام 1935، فإن فرناندو 
نطاق  على  بالشهرة  يحظ  لــم  بيسوا 
ــــوات. هـــذا  ــنـ ــ واســــــع إلا مـــنـــذ بـــضـــع سـ
ــبــــال عــلــى تــرجــمــة  ــا يــشــيــر إلـــيـــه الإقــ مـ
أعـــمـــالـــه إلـــــى أكــــثــــر مــــن عـــشـــريـــن لــغــة 
كـــان  إذا  ــيــــر أوروبــــــيــــــة.  ــة وغــ ــ ــيــ ــ أوروبــ
بـــالإمـــكـــان الـــتـــعـــرّف إلــــى أهــمــيــة عمل 
أدبـــي مــن خــال عــدد الــقــرّاء فــي بلدان 
فــإن في وسعنا  ذات ثقافات مختلفة، 
الــقــول الــيــوم أن بــيــســوا كــاتــب عــالمــي. 
ــرار ســيــرفــانــتــس وشــكــســبــيــر  ــ عـــلـــى غــ
ودوســتــويــفــســكــي فـــإن بــيــســوا يحمل 
رسالة عالمية: أفــكــارُه »أنــدوكــســا«، أي 
أنها، حسب أرسطو، مفاهيم صالحة 

للجميع وفي كل مكان.
ــورد هـــنـــا مـــقـــولـــة رومـــــان  ــ ــ يـــجـــب أن نـ
اســــم  إدراج  ــبــــغــــي  ــنــ »يــ ــــون:  ــــسـ ــبـ ــ ــاكـ ــ يـ
فـــرنـــانـــدو بـــيـــســـوا فــــي قـــائـــمـــة أســـمـــاء 
الــذي  العالميين  المبدعين  مــن  العظماء 
الثمانينات )من  وُلــدوا خــال سنوات 
عــشــر(: سترافينسكي،  الــتــاســع  الــقــرن 
بــراك، خليبنيكوف  بيكاسو، جويس، 
ولــــــوكــــــوربــــــوســــــيــــــيــــــه. كـــــــل الــــســــمــــات 
ــيـــة لــــهــــذه المـــجـــمـــوعـــة إنــمــا  ــنـــمـــوذجـ الـ
تــتــجــســد فـــي الــشــاعــر الــبــرتــغــالــي. إن 
الـــقـــدرة الـــخـــارقـــة لـــهـــؤلاء فـــي الــتــغــلــب 
بــشــكــل دائــــم عــلــى عــاداتــهــم والمــوهــبــة 
ــادة  ــ المــنــقــطــعــة الــنــظــيــر فـــي تــمــثــل وإعـ
صــيــاغــة كــل تقليد قــديــم، كــل نــمــوذج 
غـــريـــب، مـــن دون الــتــفــريــط بـــالـــفـــرادة 
الــشــخــصــيــة المـــتـــجـــســـدة فــــي الـــتـــعـــدّد 
الجديدة  المدهش للإبداعات  الصوتي 
ــا دومـــــــــــــا، إنــــمــــا  ــهــ ــونــ ــتــــرحــ ــــي يــــجــ ــتــ ــ الــ
تــرتــبــط بــالــحــس الــفــريــد إزاء الــتــوتــر 
الــديــالــكــتــيــكــي بـــن الـــجـــزء والـــكـــل كما 
بين الأطراف المرتبطة في ما بينها ولا 
ي كل علامة 

َ
سيما في ما يتعلق بطرف
فنية، أي الدال والمدلول«.

يــبــدو لــي أن يــاكــوبــســون، مــن منطلقه 
يُنشئ  أن  ببساطة  يــحــاول  الــبــنــيــوي، 
ــيــــســــوا،  ــة« حــــــــول بــ ــ ــيّـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ »بــــنــــيــــة تـ
ــة  ــيـ ــبـــاطـ ــتـ فـــيـــســـتـــدعـــي تـــــنـــــاظـــــرات اعـ
وغـــامـــضـــة إلــــى حـــد مــــا. )فــــي وســعــنــا 
أن نــتــســاءل عــن الــســمــة المــشــتــركــة بين 
بــيــســوا ولـــوكـــوربـــوســـيـــيـــه(. ونــتــيــجــة 
 موحد« 

ّ
لهذا فإن الحدس بوجود »كل

يجمع بــن الـــدال والمــدلــول يمس، ولو 
بطريقة »انطباعية« غريبة عن المنهج 
ــا عــنــد  ــســ ــيـــوي، طــبــيــعــة الأنــــدوكــ ــنـ ــبـ الـ
ــذي تــرتــديــه عملية  بــيــســوا: الــشــكــل الــ
الأســـمـــاء المــســتــعــارة )أي »الــــــدال«، إذا 
القول( هو بحد ذاتــه مضمونه  شئنا 

)أي »المدلول«، إذا شئنا القول(.
ــات فــي  ــمَّ تــتــشــكــل الأنــــدوكــــســ ــ ــكـــن مـ ولـ
ــة الــكــونــيــة لــبــيــســوا؟  ــيــ الـــرســـالـــة الأدبــ
عام  الأنــدوكــســات بشكل  هــذه  تنتمي 
ــدلــــول«:  إلــــى فـــضـــاء المـــحـــتـــوى، أي »المــ
السعادة. هذه  الخيانة،  المــوت،  الحب، 
مـــواضـــيـــع كـــونـــيـــة وهـــــي تـــشـــكّـــل، فــي 
ــيــــدان الـــتـــواصـــل الأدبــــــــي، مــضــامــن  مــ
الــتــواصــل. وكمثال على ذلــك فإن  هــذا 
كــمــا هو  كـــيـــشـــوتـــه«،  مـــوضـــوع »دون 
ــا، ومــــوضــــوع  ــيـ ــوبـ ــوتـ ــيـ شــــائــــع، هــــو الـ
مسرحيات شكسبير هو شرور النفس، 
وموضوع روايات دوستويفسكي هو 

الجريمة والعقاب والندم.

مــا وراء مضامين نصوص  فــي  ولــكــن 
تقصّي  بسهولة  يمكن  والتي  بيسوا، 
ــعــــور  ــة فـــيـــهـــا )الــــشــ ــيــ مــــواضــــيــــع كــــونــ
الإحــســاس  الــحــنــن،  الــحــيــاة،  بعبثية 
الــخ(، أعتقد أن في  بغموض الحياة... 
أن نجد كونية رسالته لا في  وسعنا 
هـــذه المــضــامــن بــل فــي الــطــريــقــة التي 
ــة، في  ــالـ ــذه الـــرسـ يــكــشــف فــيــهــا عـــن هــ
ما  هــي  الصياغة  هــذه  عنها.  تعبيره 
يــســمّــيــهــا الاســتــعــارة الاســمــيــة. وكما 
ســنــرى فـــإن هـــذا الــشــيء لا يــقــوم فقط 
في النموذج الشكلي بل هو يستجيب 

لمفهوم المضمون نفسه.
ــتــــعــــارة الاســـمـــيـــة،  ــكـــن مــــا هــــي الاســ ولـ
الــذي عبّر عنه بيسوا  الاكتشاف  هــذا 
فــي نــص أدبـــي فــي 8 آذار عـــام 1914؟ 
في  العبقرية  الطريقة  هــذه  تقوم  فيمَ 
 مشكلة تعدد 

ّ
الأدب لحل إلــى  الــركــون 

الــصــوت لــلــروح الــبــشــريــة؟ لنصغ إلى 
ما يقوله بيسوا في هذا الصدد:

»صغيراً كنت أميل إلى إحاطة نفسي 
بــعــالــم مــتــخــيّــل، بـــأصـــدقـــاء ومـــعـــارف 
لا وجــــود لــهــم. )بــالــطــبــع لا أعــــرف ما 
إذا كــانــوا هــم غير مــوجــوديــن بالفعل 
أو أنــنــي أنـــا غــيــر مــوجــود. فــي أشــيــاء 
كهذه، كما في كل شيء آخر، ينبغي ألا 
يكون المرء دوغمائياً(. منذ أن تعرفت 
إلــــى نــفــســي بــالــشــكــل الــــذي أســمــي به 
نفسي أتــذكــر أنــنــي أحــمــل فــي روحــي 
وجه وملامح وطباع وتاريخ أكثر من 
شخصية غير حقيقية كانت بالنسبة 
إلــيّ مرئية ومنتمية إلــيّ بنفس القدر 
الــذي عليه أي شــيء آخــر مما نسميه، 
ربما نتيجة سوء فهم، الواقع الفعلي. 
هــذا الــنــزوع، الـــذي تــرسّــخ عــنــدي منذ 
وقت مبكر من كينونتي بما أنا عليه، 
 
ً
ظل يرافقني على الدوام. قد يعمد مثلا

إلـــى تــعــديــل المــوســيــقــى الــتــي تبهرني 
ولكن ليس أبداً الطريقة التي تبهرني 
، ذلـــك الشخص 

ً
ــا أتـــذكـــر، مــثــا بــهــا. أنـ

الـــذي حــمــل اســمــي المــســتــعــار الأوّل أو 
بالأحرى ارتباطي غير الحقيقي الأول، 
وهو نبيل من باس: كنت في السادسة 
مــن عــمــري. أخــــذت أكــتــب رســائــل إليه 
ومــا زالــت صورته، الواضحة إلــى حد 
ما، تمس جانباً من الحنين الذي يقبع 
فــي داخـــلـــي. أتـــذكـــر، ولــكــن لــيــس بدقة 
تـــامـــة، شــخــصــا آخــــر يــفــوتــنــي اســمــه، 
الغريب هو الآخر، وكان، لسبب أجهله، 
غريماً لنبيل باس )...(. أشياء تحصل 
ربما. غير  أو  بالتأكيد،  الأطفال؟  لدى 
أنني عايشتها وما زلت أعايشها فأنا 
أستحضرها وأحــتــاج إلــى جهد كبير 
كي أقنع نفسي بأن هذه الشخصيات 

لم تكن حقيقية«.
يـــعـــود هـــــذا الاعـــــتـــــراف المـــســـهـــب إلـــى 
رســالــتــه  فــــي  ورد  وهـــــو   ،1935 عـــــام 
الــشــهــيــرة الــتــي كتبها فــي 13 كــانــون 
الثاني حول أصل الأسماء المستعارة 
رداً عــلــى ســــؤال حـــول هـــذا الأمــــر كــان 
طرحه عليه الناقد أدولفو كاساييس 
لا  الشعرية  الصياغة  هــذه  مونتيرو. 
المــاحــظــات  عــن  كبير  بشكل  تختلف 
قة بالقضايا ذاتها التي انشغل 

ّ
المتعل

بها بيسوا طوال حياته والتي دوّنها 
ــد أن مــن  ــقـ ــتـ ــذا أعـ ــهــ فــــي يـــومـــيـــاتـــه. لــ
الممكن اعتبار هذه الصياغة الشعرية 
الــقــراءة:  وأتــابــع  »شــعــريــة حقيقية«، 
»هـــذا المــيــل إلــى إحــاطــة نفسي بعالم 
ولكن يسكنه  العالم  لهذا  مـــوازٍ  آخــر، 
ــرون، لـــم يــبــرح خــيــالــي قــط.  ــ نـــاس آخــ
فيها  بما  بمراحل مختلفة،  مــرّ  وهــو 
 الــرشــد. 

ّ
هـــذه المــرحــلــة، أي بلغت ســـن

كــانــت تــأتــيــنــي أحــيــانــا فـــكـــرة، غريبة 

أنطونيو تابوكي

فرناندو بيسوا والحنين إلى المستحيل

ترجمة

 أنا
ُ

1. المصرفي الفوضويأنا لست

كنا قد انتهينا من العشاء. أمامي صديقي 
المصرفي، التاجر والمحتكر المعروف يدخن 
فــي ذهـــول. الــحــوار بيننا كــان مُشرفاً على 
المــوت وفــي الــنــزع الأخــيــر، وميتاً الآن. كنت 
ــه فــأمــســكــت  ــائــ ــيــ ــن وســـيـــلـــة لإحــ ــ ــث عـ ــحــ أبــ
عشوائياً بأوّل فكرة خطرت في بالي. التفتُّ 

إليه مبتسماً:
ك في الماضي 

ّ
- بالمناسبة، قيل لي يوماً بأن

كنت فوضوياً.
ـــي كــنــت فــوضــويــا، لا كــنــت ومـــا زلــت 

ّ
- بـــأن

فوضوياً. ولم أتغيّر بخصوص هذه النقطة. 
أنا فوضوي.

- يا لها من فكرة جيّدة هذه؟ أنت فوضوي؟ 
إذا كنت   

ّ
إل فـــوضـــوي؟  أنـــت  إذن  مــــاذا  فــي 
تعطي لهذه الكلمة معنى مختلفاً.

ــــادي؟ لا، عــلــى  ــعـ ــ - مــخــتــلــف عــــن المـــعـــنـــى الـ
ي آخذ هذه الكلمة بمعناها الأكثر 

ّ
الإطلاق. إن

.
ً
ابتذالا

ـــك فــوضــوي 
ّ
ــأن بـ تـــقـــول  تـــريـــد أن  أنــــت  - إذاً 

بــالمــعــنــى الـــــذي عــلــيــه الـــفـــوضـــويـــون هـــؤلاء 
ــي المــنــظــمــات  ــم فــ ــراهــ ــن نــ ــذيــ ــ ــــاص ال ــــخـ الأشـ
ــؤلاء الأشـــخـــاص،  ــ الــعــمــالــيــة؟ وأنّ بــيــنــك وهـ
الحقيقة  ثمة في  ليس  بقنابلهم ونقاباتهم، 

أيّ فرق؟

- في كل الأحــوال، ثمّة بالتأكيد اختلافات. 
الاختلافات ليست هناك حيث تعتقد. ربّما 
ــأنّ نــظــريــاتــي الاجــتــمــاعــيــة ليست  تــعــتــقــد بــ

مشابهة لهم؟

- آه، أرى ذلك؟ أنت فوضوي نظرياً، لكن في 
الممارسة.

- فــي المــمــارســة أنــا فــوضــوي بالقدر نفسه 
ق بالممارسة 

ّ
الذي أنا عليه نظرياً. وفيما يتعل

أولئك   
ّ

كــل أكثر من  لكن  أكثر،  فهي بمقدار 
الأشخاص الذين ذكرتهم. وعلاوة على ذلك 

ها تثبت ذلك.
ّ
حياتي كل

- هاه؟

ها تثبت ذلك. في الواقع لم 
ّ
- نعم، حياتي كل

تنظر أبداً بوضوح إلى المسألة. لهذا السبب 
لديك شعور بأنّ ما أقوله محض حماقة أو 

ي أهزأ منك.
ّ
أن

- عــزيــزي لــم أعــد أفــهــم فــي الأمـــر شيئاً. أو 
ة ومعادية 

ّ
إذن تتصور حياتك منحل إذن... 

لــلــمــجــتــمــع، وهــــذا هـــو المــعــنــى الــــذي تــحــدّده 
للفوضوية.

- لــقــد قــلــت لــك ســابــقــا، لا. بــاخــتــصــار قلت 
لك مــراراً وتكراراً بأنني لم أضف على هذه 

الكلمة معنى مختلفاً لما جرت به العادة.
ــي مـــا زلـــت لا أفــهــم 

ّ
- حــســنــا، حــســنــا.. لــكــن

المــطــاف، عــزيــزي، تريد أن  شيئاً. فــي نهاية 
تقول بــأن لا وجــود لأيّ فــرق بين نظرياتك 
ــة، الــفــوضــويــة حــقــيــقــة، ووضــعــهــا  ــاصّـ الـــخـ
موضع التطبيق في حياتك، حياتك كما هي 
ك تعيش 

ّ
ي أن أعتقد بأن

ّ
عليه اليوم؟ أتريد من

حــيــاة شبيهة تــمــامــا بــأولــئــك الــنــاس الــذيــن 
ندعوهم عادة فوضويين؟

ق الأمـــر بــذلــك، مــا أريـــد قوله، 
ّ
، لا يتعل

ّ
- كـــا

هو أن لا تعارض بين نظرياتي وممارستي 
اليومية. بل، هناك على العكس تماماً، تطابق 
 أعيش نفس حياة هؤلاء الأشخاص 

ّ
تام. أل

د. لكن 
ّ
المغرمين بالقنابل والنقابات، هذا مؤك

الفوضوية  مــع  تتناقض  الــتــي  هــي  حياتهم 
حياتي.  وليست  بهم،  الخاصة  العليا  والمثل 
إنّ بــداخــلــي – أجـــل بــداخــلــي أنـــا المــصــرفــيّ، 
التاجر الكبير، والانتهازي إن شئت - تندمج 
التعبير الأكــمــل  الــنــظــريــة والمــمــارســة وتــجــد 
هواة  الحمقى،  بهؤلاء  قارنتني  لقد  عنهما. 
القنابل والنقابات لكي تظهر لي إلى أيّ حد 
الفرق  كــذلــك،  بالطبع  أنــا  عنهم.  أنــا مختلف 
نظرياً،  إلا  ليسوا فوضويين  من  هم 

ّ
أن بيننا 

أنا فوضوي في النظرية وفي الممارسة. هم 
فوضويون وأغبياء، أما أنا فوضوي وذكي. 
الفوضوي  أنــا هو  بتعبير آخــر يا صديقي، 
ونقاباتهم  بقنابلهم  الناس  الحقيقي. هؤلاء 
ذلــك وهــذا  صت مــن 

ّ
)لــقــد كنت مثلهم وتخل

الحقيقية جداً(  بالضبط بسبب فوضويتي 
هـــؤلاء الــنــاس هــم حثالة الــفــوضــويــة، الإنــاث 

مات للعقيدة التحررية.
ّ
المعق

2. لست أحداً

لست أحــداً، وقد انتبهت إلى ذلك ولأوّل مرة 
مدينتي ولا  وأمــامــي  أحـــد مطلقاً،  لا  ــيــوم.  ال
مهجورة  وهــي  منبسطة،  أرض  ســوى  أرى 

 ما ليس موجوداً، 
ّ

وليست ثمّة سماء. أنا كل
ى شخصية 

ّ
ولم يكن أبداً قد وُجِد. ولست حت

من كتاب، هل أطوف في حلم شخص آخر؟ 
ــر 

ّ
ــكّ وأفــك ــي مــا زلـــت أفـ

ّ
ــداً، فــإن إذا لــم أكـــن أحــ

ه ضــبــاب، اضــطــراب دون 
ّ
ــف، لكن

ّ
دونــمــا تــوق

إحـــســـاس، مــثــل كـــابـــوس، أســقــط فــي حفرة 
ــجــاه، سقطة لا نهائية 

ّ
ات ســـوداء، سقطة بلا 

وفارغة. روحي عدم دائخ، حائمة في محيط 
ــر صـــور مــا رأت 

ّ
ــهــا تــعــك

ّ
بــا أفـــق، والمــيــاه كــل

ها أيضاً وعلى حدّ 
ّ
وسمعت في المنازل، لكن

ســواء الوجوه والكتب والموسيقى، وأنــا الأنا 
 من 

ّ
 هـــذا، مــركــز غير مــوجــود، إل

ّ
مــركــز كــل

هندسة الهاوية هاته، والتي تدور من أجل أن 
تدور، ولا شيء أكثر من دائرة كروية أو بئر. 
رجــل زعــم: »أنــا أفكر إذن، أنــا مــوجــود« هذا 
مني بقوّة، 

ّ
ر، وهــذا ما قد حط

ّ
أفك أنا  شأنه! 

 
ّ

، كل
ّ

وشرّحني دون جدوى: أنا تعددت والكل
ما يدور حولي، يستعاد لغاية الولوج به إلى 
مسرح، هو بداخلي أنا، وأتنبّه له مثل حنيني 
 حــدث أنــا آخـــر، أتــجــدّد في 

ّ
ويــأســي. فــي كــل

الألم، وأحيا بأحاسيس ليست ملكاً لي.
تــعــرّفــت على نفسي. خلقت  تــبــدّدت وهــنــا 

أخلقها  الشخصيات،  العديد من  ذاتــي  في 
 حــن ودون تــوقــف. لــقــد ازدوجــــت 

ّ
فــي كـــل

شخصيتي كما يجيد ممثل صنيعه على 
شــاشــاتــه الــســيــنــمــائــيــة. لــكــي أكــــون دمّـــرت 
ـــي الآن 

ّ
 إلـــى حـــدّ أن

ً
ذاتــــي، ملغوماً ومــتــآكــا

وبصدق لا أحد.

 مـــســـاعـــدَ مــحــاســب 
ّ

لـــســـت إل ــي المـــديـــنـــة  فــ
في  أنــا  بالعكس  بــل  تزعجني،  والمــفــارقــة لا 
حــاجــة إلــيــهــا وتجعلني أحــيــا وأرفــــع رأســي 
عالياً. مغموراً من لدن الجميع أشعر بنفسي 

 الأخيار.
ّ

عظيماً وهذا يرفعني إلى مصاف

ــيـــداً فـــي الــغــرفــة  جــالــســا عــلــى طـــاولـــتـــي، وحـ
هــل ستكون خلاص  كلمات.  كتابة  أواصـــل 
روحــي؟ أن تحيا هي أن تكون آخــر يتجدّد 
 لحظة، وأن تتكرّر هي أن تكون شيئاً 

ّ
في كل

غير مثير للاهتمام.

 الــصــبــاحــات، أن 
ّ

أن تغسل ذاكــرتــك فــي كـــل
لتجد نفسك جديداً عذرياً   شيء 

ّ
تمحو كل

 لحظة 
ّ

ــال، وأن تــعــيــد فـــي كــــل ــثــ المــ هــــذا هـــو 
تعيد  أن  الأشــيــاء وأشكالها،  ألــوان  اكتشاف 
اكــتــشــاف الــزمــن ثــانــيــة بــعــد ثــانــيــة، الــصــوت 

ومذاق الأشياء كما في المرّة الأولى، فغداً لن 
ه يوم آخر.

ّ
يشغلني إن

بــاص يسير من  فــي  مــســافــراً منحنياً  أرى 
ــرى فـــي المــديــنــة، الــســمــاء ذات  نــقــطــة إلـــى أخــ
الطيور  عــن  ــهــا تكشف 

ّ
أن بيد  كئيب،  ضــوء 

البيضاء الهائجة، ولم أشعر، كما هو معتاد 
في عظامي، بقدوم العاصفة. كان عليها أن 
تقصف فــي الــجــانــب الآخـــر مــن الــضــفــة في 
جه 

ّ
أسفل المدينة. عندما يكون الجو هكذا، يت

ي كما أنا 
ّ
فكري إلى التأمّل الفارغ كاشفاً عن

في عزلتي في هذا الغور المعتم المعروف لدى 
الشعراء، دون أن أدري كيف أنّ روحي تتذكر 

جوّاً آخر.

، مــن بــن هــذه الــصــور الواضحة 
ّ

خــارج الــكــل
 وحــشــيّ. لــديّ 

ّ
والــحــزيــنــة طــبــعــا، منظر لــبــط

ــــي واحــــــد مـــنـــهـــا، وثـــمّـــة 
ّ
انـــطـــبـــاع فــظــيــع بــــأن

صــيــادون أراهـــم فــأجــزع لأن أحـــراش قصب 
تمنعني من المشيّ. السماء أخيراً تفرغ من 
على  نظرة  فألقي  والميتة،  الرمادية  سحبها 
هناك  بها.  أوجــد  التي  تلك  الأخـــرى،  الضفة 
لا أحـــد، ولــن يــكــون ثمة أبـــداً أحـــد. وإذا كان 

بإمكاني الهروب من ذلك المنظر، فسأقضي 
الليل.  حتماً  وسيقبل  الانــتــظــار،  فــي  وقــتــي 

فجأة أحسّ ببرد عميق يخترق جسدي...

ـــه وحــــده مــتــفــرّدٌ 
ّ
ــا يــعــتــقــد بـــأن

ّ
 واحــــد مــن

ّ
كـــل

أقــول في علاقته  أن  أريــد  بأصالة شخصه، 
بالآخرين. هــؤلاء الآخــرون ما أصعبهم في 
هم ليسوا مثلنا، 

ّ
الواقع ! نصل إلى القول بأن

هم مختلفون، لكن في ماذا؟ هذا وسواسي 
ّ
إن

وكــــم هـــو فــظــيــع مــعــايــشــتــه... عــنــدمــا أراهــــم 
هم يشبهونني في 

ّ
أن ق من 

ّ
أتحق يتصرّفون 

هم 
ّ
 شيء، وهذا الأمر ليس في صالحي. إن

ّ
كل

أنازعها  ولا  الحياة،  حقيقة  وهــذه  أشباهي، 
ى في الكتب 

ّ
البتة. هذا الإحساس يستمرّ حت

اليومية...  والأحــام  المرئية  والصور  المقرّرة، 
الواقع وللاختصار، هناك الآخــرون وثمّ  في 

هما عالمان اثنان.
ّ
هناك أنا. إن
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الشخصيات  هـــذه  شكسبير.  مــشــاعــر 
أن  غــيــر  إذاً،  متخيّلة  هــي شــخــصــيــات 
المـــشـــاعـــر الـــتـــي تــنــتــابــهــا هـــي مــشــاعــر 
»حقيقية«، أي أنها تنتمي إلى حقيقة 

رمزية، أي أنها تملك حقيقة كونية.
الواقعي  التخيّل  وصف بيسوا وضع 
هـــــــذا وبـــــــــــرّره نــــظــــريــــا فـــــي الـــقـــصـــيـــدة 
ــة الــــذاتــــيــــة«:  ــيـ ــانـ ــفـــسـ ــنـ ــيــــرة، »الـ ــهــ الــــشــ
ــر/ لأنــــه  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــــع هـــــو لـــــب الـ

ّ
»الــــتــــصــــن

يتحول  بحيث  متقن/  بشكل  ع 
ّ
يتصن

التصنع إلى ألم/ الألم الذي يهرب منه 
حقاً«.

بيسوا. يخضع  يقوله  ما  في  لنتمعن 

التي  اللحظة  لــلــعــاطــفــة. وفـــي  الــشــاعــر 
يـــقـــرر فــيــهــا أن يــعــبــر عــنــهــا مـــن خــال 
أشـــكـــال  ــن  ــ مـ شـــكـــل  ــــو  هـ الــــــــذي  الأدب، 
التخييل، فإنه مضطر، بهذا الشكل أو 
ذاك، لأن يتظاهر كما لو أن الأمر يتعلق 
بعاطفة حقيقية. في هذه النقطة نصل 
إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة، مــرحــلــة المتلقي: 
ى الرسالة ويدرك معنى 

ّ
ذاك الذي يتلق

الــعــاطــفــة الــتــي يــجــري الــحــديــث عنها، 
ولكنه، وبقوة الأشياء، غير قــادر على 
أن يــشــعــر بــالــعــاطــفــة نــفــســهــا )ســــواء 
ــفـــة( الـــتـــي يــتــم  ــة أم مـــزيـ ــادقــ كـــانـــت صــ
ــهــا فــيــه. مــن خـــال الــعــاطــفــة التي 

ّ
ضــخ

فــإنــه يتصنع،  المخيلة  إلــيــه عبر  تــأتــي 
من جهته، عاطفة أخرى.

ــان فـــي وســعــنــا الــحــديــث  حــتــى الآن كــ
عــن شــخــصــيــات. غــيــر أن بــيــســوا، عبر 
ــه المــــســــتــــعــــارة، تـــرك  ــائــ ــمــ ــراح أســ ــ ــتــ ــ اجــ
فإن  الــواقــع  فــي  مــعــقــداً.  وراءه صنيعاً 
شخصيات  ليست  بيسوا  شخصيات 
عــاديــة لها تــاريــخ، بــل هــي شخصيات 
يــتــوجــب عــلــيــهــا أن تــتــظــاهــر بــــأن لها 
تاريخاً. إنها مخلوقات خالقة، شعراء، 
بدورها،  تقوم،  متخيلة  مخلوقات  أي 

باجتراح الأدب.
الأدب  وهــذا  المتخيّلة  المخلوقات  هــذه 

المـــجـــتـــرَح وأخـــيـــراً هــــذه الــخــصــوصــيــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة المـــــزدوجـــــة 
لـــبـــيـــســـوا، تـــنـــهـــض، كـــمـــا رأيــــنــــا، عــلــى 
الناس، أي  مفاهيم مقبولة من جميع 

مفاهيم كونية، أندوكسات.
ل 

ّ
التي تتخل الكونية  من بين المفاهيم 

أعمال بيسوا أريد التركيز على مفهوم 
ــتـــردد بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه ويــنــطــوي،  يـ
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى قـــدر كبير من 
المعاني والــدلالات، في أعمال الشاعر: 

الحنين.
فــي  ــنــــن  ــحــ الــ ــردة  ــ ــفــ ــ مــ تـــقـــصّـــيـــنـــا  إذا 
القاموس الكبير في اللغة البرتغالية، 

هذا  على  معناها  نجد  لــومــورايــيــس، 
الــنــحــو: »الــرغــبــة العميقة فــي الــعــودة 
لـــرؤيـــة بــلــد أو شــخــص أو شــــيء كــان 

مصدر سرور لنا«.
هـــذا بــالــطــبــع تــعــريــف قــامــوســي، غير 
ــنـــى مـــــفـــــردة الـــحـــنـــن  ــه يـــعـــطـــي مـــعـ ــ ــ أنـ
 إلــيــه المـــرء هــو ما 

ّ
بشكل تـــام. مــا يــحــن

لا يمكن استعادته كما قال فلاديمير 
جانكليفيتش، أي أنه شيء على علاقة 
بالماضي. وهذا الماضي، ولا سيما في 
ما يتعلق بالزمن، هو في الغالب ما لا 
في وسعنا  بالمطلق.  استعادته  يمكن 
أن نزور الأماكن التي سبق أن زرناها، 
بــالأشــخــاص  نلتقي  أن  وفـــي وســعــنــا 
الذين سبق أن التقينا بهم، ولكن ليس 
في مقدورنا البتة أن نستعيد اللحظة 

التي التقينا فيها بهم.
أولـــيـــة  بـــفـــكـــرة  إذن  الـــحـــنـــن  يـــتـــعـــلـــق 
نحملها في دواخلنا: الحياة لا تتكرّر 
أبـــــداً. كـــل الــلــحــظــات، كـــل الأعــــمــــال، كل 
التصرفات، باختصار كل ما يجعلنا 
نــعــيــش، لا يــحــدث ســـوى مـــرة واحـــدة، 

ولن يتكرر أبداً.
ــــاول عــلــى مــرّ  الــجــلــيّ أن الأدب حـ مـــن 
الأزمان الدخول إلى هذا المكان الرمزي، 
أي فكرة أن الزمن لا يستعاد. وهذا هو 
الحال في بعض أقوى قصائد بيسوا.

 اخــتــافــا جــوهــريــا يــقــوم بين 
ّ
غــيــر أن

الذين يعيشون داخل بيسوا  الشعراء 
ــراء الــــعــــامــــن: الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والـ
دياكرونية  ليست  لبيسوا  المستعارة 
بـــل هـــي ســيــنــكــرونــيــة، أي أنـــهـــا، كلها 
اللحظة  فــي  تعيش  حــصــري،  وبشكل 
الواقع  وفــي  الشعر.  فيها  يُكتب  التي 
ـــه أوكــتــافــيــو 

ّ
ــــذي ســـن ــإن الــتــعــريــف الـ فــ

ينطبق  مــا  بــقــدر  عليهم  ينطبق  بـــات 
على الآخرين: »ليست للشعراء سيرة 
حياة، قصائدهم هي سيرة حياتهم«.

داخل كل شخص منا ثمة الفكرة التي 
تتكرر.  لا  الــحــيــاة  ــوّاً:  تــ عنها  تحدثنا 
ومع هذا فنحن نتصرف كما لو أن هذه 
فكّرنا  إن  الفكرة لا تعني شيئاً، لأننا 
بها ونحن نمارس العيش فإن الحياة 
سوف تتحول إلى حنين متناقض مع 

نفسه: الحنين إلى الحاضر.
والـــحـــال أن شــخــصــيــات بــيــســوا، التي 
ــتـــب وتـــعـــيـــش  ــكـ ــة، تـ ــابــ ــتــ ــكــ تـــــمـــــارس الــ
بالضبط لأنها تكتب فهي لا تعيش إلا 
الكتابة، تحمل  زمــن  أي  الحاضر،  فــي 
فـــي داخــلــهــا هــــذا الــحــنــن المــتــنــاقــض: 

الحنين إلى الحاضر.
إن الشخصيات المستعارة تعرف، أكثر 
من أي مخلوق يعرف أنــه زائــل وفــانٍ، 
ة وإن لم تصرح بذلك. 

ّ
أن حياتها هش

حياتها قائمة على الخيال ودمها هو 
حــبــر. حــيــاتــهــا تــمــضــي عــلــى الــــورق لا 
أكثر ولا يتطلب الأمر أكثر من نقطة أو 
فاصلة لكي تغلق فمها. في أي لحظة 
يــمــكــن أن تــســقــط فــــي هــــاويــــة بــيــاض 

الصفحة.

مسألة الحنين لديه لا 

تكمن في البحث عن الزمن 

الماضي، بل عن الزمن الحاضر

ترجمة وتقديم سعيد الباز

الــشــاعــر الــبــرتــغــالــي فــرنــانــدو بــيــســوا )1888-
أن يكتب بأسماء عديدة،  الذي استطاع   )1935
وألــفــارو  كاييرو  ألبرتو  مــن  عنه   

ً
بــديــا اتخذها 

دو كامبوس وبــرنــاردو ســواريــش.. ولــم يخصّ 
 بعمل واحد ونصوص متفرقة، ويُعدّ 

ّ
نفسه إل

 بالتفكير في 
ً
 مشغولا

ّ
أدبية غريبة، ظل ظاهرة 

بإمكانه  كــان  لشبونة.  مدينته  في  الهائمة  ذاتــه 
ــا ومــســتــقــبــلــيــا  ــ ــزيـ ــ أن يـــكـــون كــاســيــكــيــا ورمـ
والفرنسية  بالإنكليزية  يكتب  أن  وســوريــالــيــا، 
 أعماله مخطوطاً في 

ّ
والبرتغالية، وأن يترك جل

ــنــشــر بــعــد وفــاتــه. من 
ُ
حقيبته المــشــهــورة كــي ت

ــازت شهرة  الــنــور وحـ الــتــي رأت  النثرية  أعــمــالــه 
الكثير من  وبعدها  اللاطمأنينة«،  »كتاب  كبيرة 
»المصرفي  القصيرة  كروايته  الأخــرى  الأعــمــال 
 ،Quaresma البوليسية  وروايـــتـــه  الــفــوضــوي« 
 .Erostratusو الـــعـــابـــرة«  الـــحـــيـــاة  و»يـــومـــيـــات 

النصان التاليان مقتطفان من أعماله النثرية.

في خريف عام 1964، كان الإيطالي أنطونيو تابوكي )1943 - 2012( 
بالصدفة، نصاً مترجماً  اكتشف،  باريس حين  الفلسفة في  يــدرس 
إلى الفرنسية بعنوان »دكان التبغ« لكاتب برتغالي غير معروف اسمه 
هو فرناندو بيسوا )1888 - 1935(. كانت تلك هي المرة الأولى التي 
يسمع فيها بهذا الاسم. منذ ذلك اليوم لم يعد ذلك الاسم يفارقه قط. 
ليتعلمها فأتقنها وصار يكتب  البرتغالية  اللغة  انكبّ على  من أجله 
كــان عليه سانشو  مــا  إلــى بيسوا مثل  بالنسبة  تابوكي  بها. صــار 
عالم  تابوكي  دخــل  ه. 

ّ
كظل يتبعه  كيشوته:  دون  إلــى  بالنسبة  بانشا 

الأدب من بوّابة بيسوا. بالنسبة إليه، لم يكن بيسوا مجرد كاتب كبير 

يترك  لم  بيسوا.  أعمال  تابوكي كل  ترجم  ومــرشــداً.  كــان معلماً  بل 
شيئاً: كل كتاب، كل عبارة، كل جملة، كل كلمة. ولم يكتف بهذا، بل 
راح يكتب مقالات عن حياة بيسوا وكتبه ويُلقي محاضرات لشرح 
 
ً
إنه كتب نصاً قصصياً جميلا أفكاره. بل  نصوص بيسوا ودرس 
الموت،  فــراش  بيسوا«. على  لفرناندو  الأخيرة  الثلاثة  »الأيــام  بعنوان 
اب، الذين كان صنعهم بنفسه، ليتبادل 

ّ
يستقبل بيسوا أنداده من الكت

وإياهم الكلمات الأخيرة.
والمقال الحالي، الذي أصدره تابوكي باللغة الفرنسية بعنوان »الحنين 
العالي  ألقاها في »المعهد  أربــع محاضرات  إلى الممكن« هو واحــد من 

يــحــاول تابوكي فــي هــذا المقال  بــاريــس.  لــلــدراســات الاجتماعية« فــي 
إلــى أي حــدّ كــان بيسوا يعبّر عن دخيلة الإنــســان المعاصر.  أن يبين 
الانــشــداد  وذلــك  بالزمن  الإنــســان  تربط  التي  بالعلاقة  مهووساً  كــان 
لمــا هــو ماثل في  بــل  لمــا مضى وانــصــرم فحسب،  النوستالجي ليس 
. ومسألة 

ً
اللحظة الحاضرة أيضاً. فالحاضر ليس إلا ماضياً مؤجلا

الــزمــن المــاضــي، بــل عــن الزمن  لــديــه لا تكمن فــي البحث عــن  الحنين 
الحاضر. إنه حنين ليس إلى ما كان بل إلى ما كان يمكن أن يكون.

ترجمة وتقديم نزار آغري
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القاتمة. فالأول يحدق في موت الثاني 
الــحــقــيــقــي، فــيــمــا الــثــانــي يـــراقـــب حــيــاة 
يصنع  مـــجـــازي.  بـــمـــوت  الأشـــبـــه  الأول 
الــكــاتــب عــبــرهــمــا نــصــا شـــاقـــا، مــهــارتــهُ 
ــهِ الــفــلــســفــيــة، إلـــى  ــقــــولاتــ فــــي لــغــتــه ومــ
جــانــب الــشــكــل الـــســـردي الــــذي ابــتــدعــه، 
والعقدة،  والنهاية  الــبــدايــة  بضياع  إذ 
وتتمدّد  تنداح  ما 

ّ
وإن تنمو،  لا  الرواية 

اتِ الآلام والتغريب. في فضاء
يـــزعـــم الـــــــــراوي، عـــلـــى لـــســـان الــطــبــيــب، 
أزماتهِ، بكونهِ واقعاً  الواقع من  إخــراج 
ضيقاً ومأزوماً، أمام الخيال، حيث نجد 
، لــطــالمــا اكــتــنــفــهــا الــفــن، لــعــوالــم 

ً
أشـــكـــال

ويجعل  يعود  لكنه  ومتنوّعة.  مختلفة 
باستخدامه  بائساً،  واقــعــا  الخيال  مــن 
شخصية الغربي الفصامية، إذ يحاول 
هــذيــانــهِ  مــن  تــحــريــره  النفسي  الطبيب 
 أحدهم قد سرق 

ّ
حيال العالم، بزعمه أن

أحـــامـــه، الـــتـــي مـــا إن يــنــقــلــهــا الـــــراوي، 
ــربــــي بـــســـرقـــة  ــغــ حـــتـــى نــــــــدرك ورطــــــــة الــ
ــهِ!  ــان يــعــيــش فـــي أحـــامـ ــام، إذ كــ ــ ــ الأحـ
النفسي  الطبيب  فــي عــيــادة  يــقــرأ وهــو 
نبأ انتحار حارس المرمى، الرجل الذي 
يــنــشــغــل الـــكـــاتـــب بــتــألــيــف مــشــاهــداتــه 
الثاني  الــعــالــم الآخـــر خــال الفصل  فــي 
ــة. ثــمــة مــيــل انــســحــابــي لــدى  ــراويـ مــن الـ
الجميع   ســـواه، 

ٌّ
كــل يــكــون  بــأن  الجميع 

ــالــــهــــروب مــــن حـــيـــاتـــه ويـــرنـــو  يــــرغــــب بــ
إلـــى اســتــبــدالــهــا بــحــيــاة ثــانــيــة. يعطي 
ــد، 

ّ
ــســق المــعــق

ّ
الــكــاتــب، ضــمــن ســــرده المــت

تصوراً نقدياً يتناغم مع ما ذهبت إليه 
 كــتــابــة تــتــردد 

ّ
 كـــل

ّ
الــشــخــصــيــات. إذ أن

 
ّ

 كـــل
ّ
ــــدى المـــتـــلـــقـــي، كـــمـــا أن ــا لـ ــ ــداؤهـ ــ أصـ

بــهــا. لا  المعني  كــيــان  قيمة تقبعُ خــارج 
يُقدّم الكاتب هنا درساً عن العلاقة مع 
 نــمــوذجــا مبالغاً 

ُ
ــمــا يــعــرض

ّ
الآخـــر، وإن

ــدورهِ  عـــن إنـــكـــار الـــــذات. يــأخــذ الــحــب بــ
يحبّ  ــه 

ّ
إن الغربي.  لــدى  فصامياً   

ً
شكلا

وبــاد الــشــام، بالاتكاء على أعــمــال غالب 
هلسا )زنوج وبدو وفلاحون(، ومحمود 
شقير )فرس العائلة(، وحمدي أبو جليل 
)الــــفــــاعــــل(، ويــــوســــف المــحــيــمــيــد )فـــخـــاخ 
الرائحة(، وإشارات عابرة إلى أعمال عبد 
الرحمن منيف، وإبراهيم الكوني، وميرال 
الــطــحــاوي، وآخــريــن. تتبدى أصــالــة هذه 
القراءات في فحصها للمعجم البدوي في 
اع 

ّ
ما يخصّ الغزو والترحال، وأحوال قط

الـــطـــرق، والــــصــــدام بـــن الـــبـــدو والــحــضــر، 
بطش  بسبب  للبدو  القسري  التحوّل  ثــم 
ــة الــحــديــثــة لــلــقــبــائــل الـــبـــدويـــة عن  الــــدولــ
الــقــانــون. يرصد  التعليم وســيــادة  طريق 
ــــي أســبــاب الــتــحــوّلات التي  الــنــاقــد الأردنـ
ــداوة، كــمــا يــرســم صـــورة  ــبــ طــــرأت عــلــى الــ
وبعد  قــبــل  الــبــدويــة  للشخصية  مكتملة 
الجديد،  المجتمع  مكوّنات  في  انخراطها 
البدوي  بين  الزمنية  الاشتباكات  وكذلك 
والمكان، ومــدى تأثير البداوة في تشكيل 
النصّ البدوي وبنائه، وإمكانية تأسيس 
الــبــداوة كبنية نصيّة، بدلًا  روايــة تعتمد 
البنية شبه  عد بمثابة 

ُ
ت التي  المدينة  من 

الثابتة للرواية، وصولًا إلى قدرة الرواية 
 لـــحـــيـــاة الــقــبــيــلــة 

ً
عـــلـــى أن تــــكــــون ســــجــــا

والمعبّر عن هويتها. 
ــأتــــي مــــفــــردة الــــغــــزو بــوصــفــهــا  ــكــــذا تــ هــ
الــبــدوي،  شخصية  فــي  مــركــزيــا  ملمحاً 
الشخصية التي ترى في الخضوع عاراً، 
ذلك أن الدولة الحديثة في نظر البدوي 
فــالــحــقــوق  ــبــــايــــة،  إذلال وجــ نـــظـــام  ــي  هــ
ــيـــف، وتــحــرســهــا  تــحــمــيــهــا الـــقـــوة والـــسـ
»الفاعل«  روايـــة  ففي  الــدولــة.  لا  القبيلة 
جــلــيــل، سيستبعد محمد  أبـــو  لــحــمــدي 
علي باشا البدو من الخدمة في جيشه 
ــقـــديـــم لــلــمــمــالــيــك،  ــهــــم الـ ــا مــــن ولائــ ــوفـ خـ
ــم لـــانـــتـــظـــام فــي  ــعـــدادهـ ــتـ ــــدم اسـ ــــن عـ ومـ
جيش حــديــث يتوجه بــولائــه لــلــدولــة لا 
الــعــائــلــة« لمحمود  »فـــرس  وفـــي  للقبيلة. 
شــقــيــر، يـــرفـــض الــشــيــخ مــحــمــد تسليم 
شـــبـــاب الــعــشــيــرة لــلــضــابــط الــعــثــمــانــي 
دفــاعــا عن  الإنكليز  قــتــال  فــي  للمشاركة 
تحولات  البدو  القدس. وستشهد حياة 
واضــحــة مــع استكمال الــدولــة أركــانــهــا، 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، مــا يضطرهم إلــى 
العمل في مهنٍ كانوا ـــــ حتى وقتٍ قريب 
والنهب  السلب  لمصلحة  يحتقرونها،  ــــ 
والاســـتـــحـــواذ لا الإنـــتـــاج. كــمــا ستختل 
ـــورة الــشــجــاعــة والـــكـــرامـــة، بــالــدخــول  صـ
الــدولــة بهدف تحقيق  فــي تحالفات مــع 
مــصــالــح القبيلة. كـــان الــبــدو فــي »فــرس 

نفسه، إلى جانب التطرف في الإمكانات 
اللامنطقية للأحداث.

ــــال مــنــاقــشــة المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة  خـ
فــي مقر »دار الــعــن« فــي الــقــاهــرة، ذهب 
الــحــديــث إلـــى فــكــرة الــرمــز الأنـــثـــوي ومــا 
المرأة دائماً عنصراً متلقياً في  إذا كانت 
بشكله  الرمز  ينبع  هل  الــرجــال.  كتابات 
التقليدي فــي الأدب مــن صــوت ذكــوري؟ 
في  بقوة حالياً  الإشكاليات  هــذه  تطرح 
النقاش الأدبـــي المــصــري، ومــن حــن إلى 
النسوية  الكتابة  عــن  الــحــديــث  يتم  آخــر 
الغالب تتم  المــأ، وفي  الذكورية على  أو 

هذه المناقشات في دوائر مغلقة.
فــي قــصــتــه »مـــا جـــرى فــي لــيــلــة مــقــمــرة«، 
ــنّ عــــلــــى الأمـــــــهـــــــات الــــــنــــــوم مــع  ــعــ ــتــ ــيــ ســ
المستقر  العالم  تشكيل  لإعـــادة  أبنائهن 
منذ زمن. دار النقاش حول أن الرمز هنا 
متلقيات  بــاعــتــبــارهــن  لــلــنــســاء  مــجــحــف 
دائــمــا لــرغــبــات الــرجــال. مــن جــانــب آخــر، 
كــان الـــرأي الآخــر بــأن الــنــظــرة الرجولية 
قــــد تـــــرى أن المــــــــرأة هــــي أصـــــل الأشــــيــــاء 

باعتبارها خالقاً للحياة.
ــة فـــــــي قـــصـــص  ــقــ ــ ــمّ ــعــ ــتــ ــرة مــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــكـ ــ لـ
المجموعة، يبدو زكي غير منشغل بهذه 
ــذا الـــتـــفـــريـــق، فــشــخــوص  ــ ــلـــة أو هـ ــئـ الأسـ
ــــ يتشاركون عدم  ـــ رجــالًا ونساءً  عوالمه 
الــقــدرة على فعل شــيء تجاه هــذه القوة 
والــســلــطــة،  والمــجــتــمــع  للمصير  الــكــبــيــرة 
الكبيرة  التفكيك  لحظة  فــي  يــحــدث  كما 
الأفـــراد  يــتــشــارك  حــيــث  مجتمعاتنا  فــي 
الأعـــبـــاء و الــقــهــر وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى ردّ 
الفعل. ينطلق زكي من الذات التي تمسّ 
الإنــســان كــكــل، لاجــئــا إلـــى الــحــيــاد تجاه 
ــــاولًا الـــحـــيـــاد أيـــضـــا تــجــاه  ــــحـ ــــوع، مـ ــنـ ــ الـ
الوصف، متخلياً عن الدرامية. يستخدم 

نــهــال، ويــصــاب بــهــوس بــالأيــدي جـــرّاء 
مع  الحبّ  يمارس  لكنه  بيدها،  هوسهِ 
أمينة. لقد أحــبّ نهال عن بعد،  جــارتــهِ 
ــــاش هــــذا الـــحـــب مـــع جـــارتـــه أمــيــنــة،  وعـ
بالإحالة.  حبّاً   

ُ
يعيش مــا،  بمعنىً  ــه، 

ّ
إن

تفكيرها  مع  الكاتب  شخوص  تنسجم 

الــعــائــلــة« يــتــمــســكــون بــالمــثــل الــقــائــل »لا 
تــمــرّ قــــدام حــاكــم ولا مـــن ورا بـــغـــل«، إلا 
في  العمل  إلــى  لاحقاً  سيضطرون  أنهم 
الــســامــي الإنكليزي  المــنــدوب  بــنــاء قصر 
الحضر،  سيصاهرون  كما  الــقــدس،  فــي 
ون عن فظاظتهم في العلاقة مع 

ّ
ويتخل

المرأة. لكن المدينة ستبقى متاهة وحالة 
ضياع، كما في »فخاخ الرائحة«. 

فـــي مـــحـــورٍ آخــــر يـــتـــنـــاول ربـــيـــع مــحــمــود 
الصحراوي،  بالمكان  البدوي  علاقة  ربيع 
فهو لا يعترف بالحدود أو الأسوار، إنما 
ينتمي إلى الصحراء بمطلقها، وفي رأيٍ 
ثان، يحمل البدوي وطنه ـــ قبيلته ـــ أينما 
وجد الماء والمرعى. ذلك أن علاقته بالمكان 
بقدر  والمشاعر  بالعواطف  غير محكومة 
ما هي محكومة بخيار الحياة أو الموت. 
ورغم اندماجه الراهن بالقيم المدينية، إلا 
أن البدوي ما زال يحتفظ بنظرته القديمة 

ومتوترة  وقصيرة  رشيقة  لغة  ذلــك  فــي 
ــبـــئ طــــــــوال الـــــوقـــــت بــــانــــتــــظــــار شــــيء  ــنـ تـ
سيحدث، ثم تنتهي بفناء ومصير قاتم 

لكنه يأتي بسلالة وهدوء.
تصدّرت  الخلفي،  المجموعة  غــاف  على 
ــل مــصــطــفــى زكـــــي خــلــق  ــ ــــواصـ جـــمـــلـــة »يـ

الغربي  حــب  قصة  العالم،  عــن  المشبوه 
ــر، إذ لــطــالمــا  ــبـــشـ ــع الـ تــشــبــه عـــاقـــتـــه مــ
أحـــــبّ الـــقـــرب مــنــهــم شــــرط ألا يــخــتــلــط 
ــفــت 

ّ
بــهــم. بــالمــثــل كــانــت أمــيــنــة، الــتــي أل

مفترضة حتى  سرية  مغرمة  عن   
ً
قصة

ــا  ــد وافـــقـــهـــا، وراحــ ــد الـــغـــربـــي. وقــ ــواعـ تـ

ــثــا. 
ّ
ــى المـــديـــنـــة بــاعــتــبــارهــا كــائــنــا مــخــن إلــ

ــفــــاصــــل الأســـاســـيـــة  ــبــــاحــــث المــ ــز الــ ــيّــ ــمــ ويــ
بــالمــكــان، تبعاً  الــبــدوي  التي تحكم علاقة 
ــا فـــي الــــروايــــات المــــذكــــورة، وفــي  لــــورودهــ
المــاء  لتحصيل  والــنــبــع«  »الــبــئــر  مقدمها 
ــواء فــحــســب، إنـــمـــا ســتــرافــقــه  لــيــس لــــارتــ
طقوس الخصب وفــرص الـــزواج وصــولًا 
إلـــى الارتــــــواء الــجــنــســي، كــمــا لـــدى غــالــب 
هلسا. وستقع مهيوبة في شغف الشيخ 
رأتــه  »منذ  العائلة«:  »فــرس  فــي  الله  عبد 
ــاء، انــدلــعــت فـــي قــلــبــهــا رغــبــة  ــ عــنــد بــئــر المـ
جامحة، وقــالــت لنفسها هــذا هــو«. دلالــة 
ــاء لـــدى الـــبـــدوي إذاً، تــحــيــل إلـــى الــقــوة  المــ
والخصب من جهة، والخوف من الجفاف 
ــةٍ أخــــــــرى، وقـــــد يـــــــؤدي الــــصــــراع  مــــن جــــهــ
حـــول المــــاء إلـــى الــقــتــل. ويــتــســاءل الــنــاقــد: 
هـــل يــحــق لــنــا إطـــــاق صــفــة الألـــفـــة على 
غاستون  لتصورات  وفقاً  البدوي،  خيمة 

عــالمــه الــفــنــي الـــخـــاص، إلا أنـــه هـــذه المــرة 
ــــوف والـــغـــمـــوض  ــــخـ يـــدفـــع بـــالـــتـــوتـــر والـ
إلـــى الـــحـــدود الــقــصــوى خــالــقــا مــا يمكن 
ــقــــوم جـــوهـــر  ــع. يــ ــ ــواقــ ــ ــب الــ ــ تــســمــيــتــه رعــ
هـــذا الـــرعـــب عــلــى مــحــاولــة الــتــعــبــيــر عن 
وجــودنــا الإنــســانــي المــهــدد عــلــى الـــدوام. 

يــتــواعــدان بــنــاءً عــلــى قــاعــدة »أي شــيء 
أحـــســـن مـــن لا شــــــيء«. وبـــــــزواج نــهــال، 
يكشف لنا الكاتب واحدة من النهايات 
عـــن مــصــائــر أنــــــاسٍ خـــالـــن، يــرتــبــكــون 
هم محض ظلال 

ّ
أن لو  كما  ويتصرفون 

لأناس حقيقيين عبروا حياتهم.
تــبــدأ حــكــايــة حــــارس المـــرمـــى، إن كــانــت 
ا، 

ّ
ثمة إمكانية لبداية في سرد آيت حن

مــن مـــوت ابــنــتــهِ، ولــربــمــا تــبــدأ أســبــاب 
 مــوتــهــا يــدفــع 

ّ
كـــآبـــتـــهِ، قــبــل ذلــــك، إلا أن

ـــه 
ّ
بـــالـــرجـــل، الــــذي لــطــالمــا عُـــــرِف عــلــى أن

رجـــل حــســابــاتٍ، إلـــى الانــتــحــار بــركــوب 
ــار. لــكــن  ــقـــطـ ــبــــوره ســكــة الـ ــهِ وعــ ــيـــارتـ سـ
الــحــيــز الــــذي يــتــيــحــهُ لـــه الــــــراوي، ليس 
ـــه يــوثــق عبوره 

ّ
ــعــاش، بــل إن

ُ
الــجــانــب الم

البوابة إلى العالم الآخر، يسكنه فسحة 
الضائعين بين الفردوس والجحيم. راح 
ت بوابة العالم الآخر 

ّ
الكاتب، ما إن أطل

على بطلهِ، يثقل على السرد على نحو 
تداخلت المعاني والصور، حداً يصعب 
متابعة ذلك الخيط الواهن الذي اشتدّ 
وهناً بين العالمين... يكون مشهد الطفل 
أيٌّ منا  يــرى  الشاطئ، وقــد  لقى على 

ُ
الم

فــيــه رمـــزاً ســـوريـــا، إذ لا يــشــيــرُ الــكــاتــب 
 إلــى مــأســاةٍ ســوريــةٍ تنازعتها 

ً
صــراحــة

 
ُ
 إلـــى الـــواقـــع حــيــث

ً
ــودة ــ قـــوى كــثــيــرة، عـ

تــرمــيــنــا الـــروايـــة إلـــى واقــــع تــشــابــكَ مع 
الخيال لفرط قسوته.

لــو كــان لنا الاســتــعــارة مــن محمد آيت 
ا، واحدة من مقولات روايته عندما 

ّ
حن

ــهـــم الــقــصــة  ــــن الــــحــــب »لا تـ ــتـــحـــدث عـ يـ
بــقــدر مــا تــهــمّ المــســارات الــداخــلــيــة التي 
يحفرها الحب في نفس المحبّ«. بالمثل، 
 
ً
قصة الــحــمــراء  الحديقة  فــي  يكتبُ  ـــه 

ّ
إن

 يــصــعــب الإمـــســـاك بـــهـــا، لكنها 
ً
مــفــكّــكــة

تترك لــدى الــقــارئ تــصــوراً موحشاً عن 
 مــنــا عــن ضــالٍ 

ّ
الــعــالــم وقـــد يــبــحــث كـــل

مقيم كي يبرأ منهُ.

بــاشــار للبيت؟ ذلــك أن خيمة الــبــدوي لا 
ــأدنـــى مـــواصـــفـــات الـــبـــيـــت، فهي  تــتــمــتــع بـ
مــن شعر  مستطيلة  نسيج  قطعة  مــجــرد 
المــاعــز مــرفــوعــة عــن الأرض بـــأوتـــاد، لكن 
تــقــســيــمــهــا الـــداخـــلـــي عــلــى هــيــئــة مــضــافــة 
لـــلـــرجـــال ومـــحـــرم لــلــنــســاء يــنــطــوي على 
نــمــط تــفــكــيــر ذكــــــوري يــضــع الـــنـــســـاء في 
ــام أدنــــــى بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن صــفــات  ــقـ مـ
النخوة والشهامة والكرم التي يتمتع بها 
فــي مــضــارب قبيلته، فهو قاطع  الــبــدوي 
طريق خارجها وصاحب مروءة داخلها، 
وهــذا مــا تشتغل عليه روايــتــا »الــفــاعــل«، 
الــذي  الثالث  الــرائــحــة«. المفصل  و»فــخــاخ 
يتحكّم في الشخصية البدوية هو الزمن 
الدائري الذي ينفي التتابع الخطي للزمن 
بــإعــادة إنتاج وتــكــرار الزمن نفسه لجهة 
ل بقيم الأسلاف، 

ّ
العصبية القبلية، والتمث

إلا أن تطوّر الدولة الحديثة وقدرتها على 
عند  المغالبة  نزعة  كسرا  القبائل،  ضــرب 
الــبــدو، مــا أدى إلـــى تــغــيّــر عــاقــة الــبــدوي 
الاستقرار عند تخوم  إلــى  بالمكان وميله 
ــدن، وتـــالـــيـــا تـــغـــيّـــر إحـــســـاســـه بــمــعــنــى  ــ ــ المـ
الوطن، مثلما حدث للأجيال الجديدة من 
العائلة«.  »فــرس  الــات في  العبد  عشيرة 
ــى »انـــكـــســـار الــزمــن  ــيـــؤدي إلــ ــا سـ ــذا مـ ــ وهـ
ــن فــكــرة  ــن دون الـــتـــخـــلـــي عــ الـــــــــــدوري«، مــ
»تخنيث المــديــنــة« مــن جــهــةٍ، والانــخــراط 
بأحلام اليقظة بخصوص المكان المفتقد، 
من مسربٍ آخر. وتكمن خصوصية الرواية 
التي ترصد البداوة، وفقاً لهذه الأطروحة، 
من  للسرد،  المديني  الشكل  على  بالتمرّد 
روايـــة  تتخذ  إذ  حــداثــتــهــا،  تفقد  أن  دون 
الخشونة  لجهة  الخيمة  شكل  »الــفــاعــل« 
وعدم المراوغة في المكاشفة، بتحطيم مبدأ 
واقعة  بين  والترحال  بالواقعية،  الإيــهــام 
وأخرى، فيما سيعتني يوسف المحيميد 
ــــوت  فــــي »فــــخــــاخ الــــرائــــحــــة« بــفــكــرتــي »المـ
ــل الــــدولــــة الــحــديــثــة  أو الانــــدمــــاج« فـــي ظـ
روح  ستطال  التي  بالتشوهات  والقبول 
الــبــداوة، و»طــمــس الهوية الــبــدويــة تحت 
راية الهوية الوطنية«، داعياً إلى »إنصاف 
من  وتحريرها  المهمشة  الــبــدويــة  الهوية 

جور الشعارات«. 
ــتــــه  ــبـــد الــــرحــــمــــن مـــنـــيـــف فــــي روايــ ــان عـ ــ كــ
الملحمية »مــدن الملح« قد حكم على المدن 
التي بنيت فوق رمال الصحراء بالذوبان، 
منتصراً لنداء »متعب الهذال« إحدى أكثر 
الشخصيات البدوية رسوخاً في الذاكرة 
الهامش  من  بانتقالها  العربية،  الروائية 

إلى المتن.

محاولة  من  المجموعة  قصص  وتنطلق 
فــهــم الــقــوى المـــهـــدّدة لــلــشــرط الإنــســانــي، 
والــتــعــبــيــر عــن المــصــيــر المـــأســـاوي للفرد 

في واقعنا المعاصر«.
العادية  البسيطة  التفاصيل  كل  تتحول 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الأفــــراد إلـــى مــصــادر 
لخلق الخوف والهلع أو تحطيم الحياة 
رأســـا عــلــى عــقــب. يــمــكــن لــجــرس بـــاب أن 
يــحــيــل حــيــاة رجـــل إلـــى جــحــيــم، وتــذكــرة 
تــفــرق بــن حــبــيــبــن، أو فانيلة  قــطــار أن 
تـــدفـــع الــبــطــل إلــــى الـــجـــنـــون. وقــــد تكمن 
التفاصيل  هــذه  فــي  الــحــكــايــات  عاطفية 
حياته  المـــرء  بها  يحيط  الــتــي  الصغيرة 
الــيــومــيــة وتــصــبــح هــي مــصــدر تــهــديــده. 
هـــذه الــعــاطــفــيــة لافــتــة بــمــعــنــاهــا الــجــيــد 
كــأنــهــا تــلــعــب بــمــوســيــقــى خــلــفــيــة لأشــد 

المشاعر الإنسانية رعباً وبؤساً.
ــيــــد بــشــكــلــهــا  ــتــــأكــ ــالــ ــلــــطــــة بــ تـــظـــهـــر الــــســ
المــجــرد فــي المــجــمــوعــة. هــي سلطة المــوت 
أولًا الـــذي يــزيــل كــل شــيء فــي نــهــايــة كل 
بالمراقبة  وهــاجــس  أمــنــيــة  سلطة  قــصــة. 
ــنـــه. ســلــطــة ديــنــيــة  والـــتـــحـــكـــم لا فـــكـــاك مـ
ى في الشيخ الذي لا يهرم ويمتلك 

ّ
تتجل

ــا لــكــل أبــنــاء  ــقـــوى الـــخـــارقـــة لــيــكــون أبــ الـ
ــة، ويـــســـعـــى إلـــــى تــشــكــيــل عـــوالـــم  ــريــ ــقــ الــ
تتجلى  سياسية  سلطة  وطبعاً  جديدة، 
ــاب زويــــلــــة« حــيــث  ــ فــــي قـــصـــة »مـــســـيـــح بـ
السلطان،  يتحدى  الذي  الاســم«  ى 

َ
»مُخف

الجمعية،  الــذاكــرة  مــن  اسمه  محو  فيتم 
ويـــعـــدم عــلــى بــــاب زويـــلـــة ثـــم يــبــعــث من 
جــديــد لــنــشــر لعنته عــلــى الــجــمــيــع. هــذه 
الــرمــزيــة فــي الأدب، تــطــرح أســئــلــة حــول 
الفرد  اليوم، وعلاقة  المجتمع  به  يمر  ما 
ــل، عــلــى  ــكــ ــع الــ الـــشـــائـــكـــة والإشـــكـــالـــيـــة مــ

رأسها السلطة.

ا... غابة التأويل
ّ
محمد آيت حن

مصطفى زكي... رعب الواقع

ثة«
َّ
ربيع محمود ربيع: البداوة في مواجهة المدينة »المخن

سومر شحادة

ــربــــي مـــحـــمـــد آيـــت  ــغــ ــاتــــب المــ ــكــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ يُـ
ــا عــلــى كــتــابــةٍ مــغــامــرة فـــي روايــتــه 

ّ
حــن

ــــورات  ــشـ ــ ــنـ ــ ــة الــــــحــــــمــــــراء« )مـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــحـ »الـ
القدرة  التجريبي   لنصه 

ّ
أن إذ  الجمل(. 

عـــلـــى إربـــــــاك قــــارئــــه، أمــــــام ســــــردٍ أفــقــي 
يــصــعــب الـــتـــمـــاس بـــدايـــتـــه أو نــهــايــتــه، 
 على 

ٌ
 مــفــتــوحــة

ٌ
ـــمـــا الـــروايـــة حــديــقــة

ّ
وإن

غابةٍ من الأساليب والتأويل.
ــة 

ّ
يُــلــقــي الــكــاتــب عــلــى قــارئــهِ مَــهــامّ شــاق

ة لكاتبهِ المفضل،  إذا ما رغب في القراء
الحديث  في  القارئ صعوبة  يجد  وقــد 
ا، إذ حملت 

ّ
عمّا أحبّ في رواية آيت حن

كــتــابــتــه شــيــئــا مـــن نـــزعـــات الــشــعــر إلــى 
عالم السرد، فكثيراً ما احتفى الشعراء 
ــقـــصـــان. بــــهــــذا المـــعـــنـــى، نـــجـــد فــي  ــنـ ــالـ بـ
المتماسكة، وذكر  للقصة  الرواية غياباً 
 ما 

ٌ
أحــــداثٍ مــتــرامــيــة، قــد يجمعها عــقــل

ــان الـــكـــاتـــب قــد  ويــضــعــهــا فـــي قــــالــــبٍ، كــ
شــتــتــهُ بــا مــحــدوديــة مــثــيــرة، لتتشكّل 
الــلــذيــن تــــدور حولهما  الــرجــلــن  قــصــة 
 تــائــهــة 

ً
 حـــيـــاة

ُ
الأحـــــــداث: واحـــــدٌ يــعــيــش

وآخر تائهٌ في العالم الآخر يصبو إلى 
عــودة عبثية إلــى الــواقــع. ومــا الرجلان 
 منهما 

ّ
اللذان يفصّل الكاتب حكاية كل

ــكــــاس لـــرغـــبـــات  ــعــ ــن الآخـــــــر ســــــوى انــ ــ عـ
تفصلهما،  الــتــي  فــالــفــجــوة  بــعــضــهــمــا. 
مواساتهما.  إلى  نفسهِ  بالقدر  تدعونا 
ـــتـــان 

ّ
ــت ــــهــــمــــا رجــــــــان وحـــــــيـــــــدان، مـــشـ

ّ
إن

ومـــهـــزومـــان، هــمــا مــحــض ظــلــن لــرجــلٍ 
ــاتـــب وطــــــرح بــاســتــخــدامــه  ــكـ فـــصـــمـــهُ الـ
جملة من الأسئلة الوجودية. إذ تتركز 
ــة الــــــروايــــــة عــــلــــى ســــــــؤال مــــركــــبٍ  ــيـ قـــضـ
 

ّ
ــدٍ، هــو ســؤال الحياة والمـــوت. وكــل واحـ

ــيــــاة والمــــــــوت تـــدفـــع  ـــي الــــحــ
َ
ــــن مـــركـــبـــت مـ

بــالــغــربــي بــنــعــمــرو وبـــحـــارس المـــرمـــى، 
إلــى شــقــاء الــفــرد فــي مــواجــهــة المصائر 

لات 
ّ

: تحو
ّ

في »القبيلة والنص

البداوة في الرواية العربية« 

ان( 
ّ

)وزارة الثقافة ـــــ عم

يضيء الناقد الأردني على 

صورة الشخصية البدوية، 

وفقاً لحضورها في 

جغرافيات شبه الجزيرة العربية، 

ومصر، وبلاد الشام، بالاتكاء 

على أعمال غالب هلسا 

ومحمود شقير وحمدي أبو 

جليل، ويوسف المحيميد، 

وإشارات عابرة إلى أعمال 

عبد الرحمن منيف، وإبراهيم 

الكوني، وميرال الطحاوي، 

وآخرين

خليل صويلح

الرواية العربية  البداوة في  تراكم صورة 
وتأصيلها سردياً، نسف عملياً تصورّات 
ــــة  ــــروايـ ــوم الـ ــهـ ــفـ ــــن مـ جـــــــورج لــــوكــــاتــــش عـ
بــوصــفــهــا »مــلــحــمــة الـــبـــورجـــوازيـــة«. كــأن 
الرواية العربية وجدت نسقاً أساسياً كان 
 فــي بنيتها الأصــلــيــة، 

ً
ضــائــعــا أو مــهــمــا

وإذا  الوافدة.  الغربية  المؤثرات  بعيداً عن 
الــنــقــديــة تــهــديــهــا مصطلح  بـــالـــدراســـات 
»ديوان العرب« بدلًا من الشعر، نظراً إلى 
حــضــورهــا الــواســع فــي المــشــهــد الإبــداعــي 
الجديد. صحيح أن الشخصية البدوية لم 
الروائي  المشهد  في  أساسياً  متناً  تشكّل 
الــعــمــومــي، لــكــن وضــعــهــا تــحــت المــجــهــر، 
ــالٍ كــثــيــرة، أضــــاء مــتــنــا أســاســيــا  ــمـ فـــي أعـ
ت الـــوعـــي الــعــربــي، تــلــك الــتــي 

ّ
فـــي تــشــكــا

ســواء  أولًا،  الاجتماع  علم  عليها  اشتغل 
فــي مقدمة ابــن خــلــدون، أو دراســـات علي 
الــوردي عن طبائع المجتمع البدوي، وإن 
أتتا من موقعين مختلفين لمعنى البداوة. 
فــي دراســـتـــه »الــقــبــيــلــة والـــنـــصّ: تــحــوّلات 
البداوة في الرواية العربية« )وزارة الثقافة 
ـــــ عمّان( يضيء ربيع محمود ربيع صورة 
البدوية، وفقاً لحضورها في  الشخصية 
جغرافيات شبه الجزيرة العربية، ومصر، 

هدى عمران

زويلة«  بــاب  »مسيح  مجموعة  تصدّرت 
)دار العين – القاهرة( القائمة القصيرة لـ 
»جائزة ساويرس« المصرية في دورتها 
الـــثـــالـــثـــة  ــي  ــ هـ المـــجـــمـــوعـــة   .2019 لــــعــــام 
الذي  زكي،  السكندري مصطفى  للقاصّ 
درس الفلسفة وحاز »جائزة ساويرس« 
الــطــيــر من  ســابــقــا عــن مجموعته »تــأكــل 

رأسه«.
يُصدر زكي مجموعته الحالية بمقولتين 
ــك فـــوتـــوريـــنـــو والـــبـــرتـــو مــانــغــويــل،  ــ لإريـ
الذي  الحلم والعالم الآخر  تــدوران حول 
تحدث فيه الأشياء. قد يكون هذا العالم 
في رأس الكاتب أو في إمكانات متعددة 

وحيوات مختلفة لأحداث القصص.
ــغـــول بــهــذه  يـــبـــدو أن زكـــــي مــهــتــم ومـــشـ
الاحــــــــتــــــــمــــــــالات والــــــــعــــــــوالــــــــم المــــــــوازيــــــــة 
لـــأشـــخـــاص. فــهــو يـــطـــرح ســـــؤال »مــــاذا 
لــــو؟«، لــكــنــه لا يــهــتــم بــالإجــابــات، ســائــراً 
ــرح الـــســـؤال،  ــه طــ بــفــكــرة أن الـــفـــن أســـاسـ
اســتــكــشــافــه لا كـــشـــفـــه، فــــي لــعــبــة يُـــتـــرك 
ــنـــص يــمــلــؤه  ــراغ مــــن الـ ــ فــيــهــا لـــلـــقـــارئ فــ
كـــمـــا يـــريـــد. هــــذا الـــنـــقـــص الـــــذي يــنــطــلــق 
ــذات لا يــســعــى إلـــى الــتــأثــيــر بــقــدر  ــ مـــن الـ
ــذات داخــــل  ــ ــ ــــى اكـــتـــشـــاف الـ مــــا يــســعــى إلـ
فــي المجموعة كبيراً  يــبــدو  الــعــالــم، وهــو 
ــــى درجــــــة يــصــعــب فـــهـــمـــه. ورغــــم  ــداً إلـ ــ جـ
هـــذا الــغــمــوض المــجــهــول الــــذي يُــشــعــرنــا 
بــمــســكــنــة الأشـــــخـــــاص واتـــــســـــاع الـــقـــدر 
وســلــطــتــه، جـــاء الــســرد فــي عــالــم مغلق، 
أكبر  قــوة  ينتظرون  مــحــدودون،  أبطاله 
هــــي المــتــحــكــم بـــمـــصـــائـــرهـــم. تــكــمــن قـــوة 
ــذا الـــتـــنـــاقـــض، انــغــاق  المــجــمــوعــة فـــي هــ
ــاع المـــجـــهـــول فــــي الـــوقـــت  ــ ــسـ ــ الـــعـــالـــم واتـ

لغة رشيقة 

وقصيرة 

ومتوترة 

تنبئ طوال 

الوقت 

بانتظار 

شيء

ز 
ّ

تترك

قضية 

الرواية 

على سؤال 

بٍ 
ّ

مرك

واحدٍ، 

هو سؤال 

الحياة 

والموت

عبد 

الرحمن 

منيف 

حكم على 

المدن 

التي بنيت 

فوق رمال 

الصحراء 

بالذوبان

رواية

قصة

دراسة

علي غصن

ــة  ــاربــ ــقــ بـــــأســـــلـــــوب جـــــديـــــد فــــــي مــ
الاجتهاد، يضع المحامي والأستاذ 
فــــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق فــــي الــجــامــعــة 
اللبنانية علي غصن رجال القانون 
ــلـــة الــدقــيــقــة  ــئـ ــدد مــــن الأسـ ــ أمــــــام عـ
فــي المــوجــبــات والــعــقــود والــقــانــون 
اللذين صدرا  كتابيه  في  التجاري 
أخيراً بعنوان »300 سؤال وجواب 
فـــي المــوجــبــات والـــعـــقـــود«، و»٣١٣ 
 وجــــــوابــــــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا 

ً
ســــــــــؤالا

فان مرجعين 
ّ
المؤل ويعدّ  التجارية«. 

الحقوق،  كليات  لطلاب  أساسيّين 
دخول  امتحانات  إلــى  وللمتقدمين 
نــقــابــة المــحــامــن ومــعــهــد الــــدروس 
الممارسين  وللمحامين  القضائية، 
لـــلـــمـــهـــنـــة، ويـــتـــيـــحـــان الـــبـــحـــث فــي 
الأسئلة  مــن  المبتغى  عــن  الــفــهــرس 

حول الموضوع المطلوب.

شادي لويس

ــدار بــاكــورتــه  ــ بــعــد عـــام عــلــى إصـ
ــرق الـــــرب«، أبــصــرت  الـــروائـــيـــة »طــ
ــة الـــثـــانـــيـــة لــــشــــادي لــويــس  ــ ــــروايـ الـ
»على خط غرينتش« النور أخيراً 
والتوزيع«  للنشر  العين  »دار  عن 
أساسيّة  ثيمات  هناك  )القاهرة(. 
تخيّم على رواية الكاتب المصري، 
فاً يعمل في إحدى 

ّ
التي تتبع موظ

ــدن. الـــلـــجـــوء،  ــنــ ــ ــــات شـــــرق ل ــديّ ــلــ بــ
والانتظار والموت، سترافقنا طوال 
ــبــدايــة،  ــة. مــنــذ ال ــروايــ ــ صــفــحــات ال
 عن 

ً
الـــراوي نفسه مــســؤولا يجد 

ة شــاب ســوري ترقد في أحد 
ّ
جث

مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة. ســيــجــول 
تها وبين 

ّ
في أحياء لندن، وفي أزق

مبانيها، في محاولة لمعرفة هويّة 
ـــة مـــن أجــــل إقــامــة 

ّ
صـــاحـــب الـــجـــث

جنازة له.

ال
ّ

حسين رح

»إشــكــالــيــات الــتــجــديــد الإســامــي 
الترابي  الدين –  المعاصر: شمس 
)دار  ــا«  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ ــنــــوشــــي  ــــغــ ال  –
ــو فـــي الأصـــــل عــنــوان  ــيــــر( هـ الأمــ
ــوراه لــأكــاديــمــي  ــ ــتـ ــ أطــــروحــــة دكـ
حسين رحّــال. يقدّم رحّــال قراءة 
لمـــســـار الــتــجــديــد الإســــامــــي في 
الــعــشــريــن انطلاقاً  الــقــرن  ــر  أواخــ
ــريــن هم 

ّ
مـــن تـــجـــارب ثــاثــة مــفــك

الشيخ محمد مهدي شمس الدين، 
والدكتور حسن الترابي، والشيخ 
ز 

ّ
راشد الغنوشي. أما قراءته فترك

عــلــى الــســوســيــولــوجــي والمــعــرفــي 
المعاصر  الإســامــي  الخطاب  فــي 
ــاد إلـــــى »مـــنـــهـــج جــديــد  ــنـ ــتـ بـــالاسـ
وفـــقـــا لـــتـــطـــوّر الــفــكــر الإســـامـــي 
بالتجانس مع تفاعله الاجتماعي، 
وتحوّلات المجتمعات الإسلاميّة«.

جهان حلو

ـــا مــيــخــائــيــل 
ّ
دفـــعـــت الــنــكــســة حـــن

العودة من  إلــى   )1976 – 1935(
واشنطن حيث كان يعمل مدرّساً 
فــي الــجــامــعــة، لــالــتــحــاق بــالــثــورة 
الفلسطينية. وبعد سنوات طويلة 
ــالـــي الـــفـــكـــري  ــنـــضـ ــمـــل الـ ــعـ مــــن الـ
والــســيــاســي، اخــتــفــى مــع آخــريــن 
هم 

ّ
عــام 1976 في قــارب كــان يقل

مــن بــيــروت إلـــى طــرابــلــس. كتاب 
يّب فازداد حضوراً« )الأهلية( 

ُ
»غ

ــذا المـــنـــاضـــل  ــ ــاة هــ ــيــ يــســتــعــيــد حــ
الفلسطيني، بقلم شريكته جهان 
الكتاب وجمعت  أعــدّت  التي  حلو 
شـــهـــادات مــن رفــاقــه فــي الــثــورة، 
ومـــقـــالات كــتــبــت عـــنـــه، وأفـــكـــاره، 
إضافة  محاضراته،  من  وبعضاً 
إلى رواية دقيقة لرحلة البحث عنه 

وعن رفاقه الغائبين.

خالدة سعيد

ــدة ســعــيــد  ــ ــ ــال ــ ــود الـــــنـــــاقـــــدة خــ ــ ــعـ ــ تـ
بــمــؤلــف جــديــد تــســتــكــمــل فــيــه ما 
المدينة  »يوتوبيا  كتابها  في  بدأته 
خصّصته  الــذي   )2011( المثقفة« 
لمـــؤســـســـات ثــقــافــيّــة طــلــيــعــيّــة في 
بيروت. »فضاءات: يوتوبيا المدينة 
المثقفة II« الذي يصدر قريباً عن 
على  الضوء  يلقي  الساقي«،  »دار 
سبعة وثلاثين كاتباً وفناناً لبنانياً 
وعبد  الــعــيــد،  ويمنى  فــيــروز،  مثل 
ــلـــه الـــعـــايـــلـــي، وغـــســـان تــويــنــي،  الـ
ــلــــن الــــخــــال وجــــــــورج شـــحـــادة  وهــ
وآخـــريـــن. الــنــاقــدة الــســوريــة الــتــي 
رافـــقـــت الــعــصــر الـــذهـــبـــي لــحــداثــة 
المسرح والشعر والفن في بيروت، 
ــراءة نــقــديّــة لــهــذه التجارب  تــقــدّم قـ
ــقــة فيها 

ّ
الــثــقــافــيّــة المــتــنــوّعــة، مــوث

لغنى الوسط الثقافي اللبناني.

لودفيغ فتغنشتاين

 1889( فتغنشتاين  لودفيغ  كتب 
الــيــقــن«  ــــي  »فـ ـــفـــه 

ّ
مـــؤل  )1951  –

الأخيرة  السنة  في  خــال مرضه 
ـــف الــــذي انــتــقــل 

ّ
مـــن حــيــاتــه. المـــؤل

ــراً )تـــرجـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــ إلــــــى ال
وتـــقـــديـــم مــــــــروان مـــحـــمـــود( عــن 
أهــم  أحــــد  يـــعـــدّ  ــديــــن«،  ــرافــ ــ ال »دار 
إذ  الــنــمــســوي،  الفيلسوف  أعــمــال 
يحوي على مجموعة من الفقرات 
ــات المــشــغــولــة بــثــيــمــات  ــظـ والمـــاحـ
ــات  ــارســ ــمــ ــــيــــقــــن والمــ المــــعــــرفــــة وال
سع الكتاب لمجموعة 

ّ
الإنسانيّة. يت

من الأفكار والمواضيع، إذ يتطرّق 
فــتــغــنــشــتــايــن نـــقـــديّـــا إلــــى بعض 
ــذاهـــب الــفــلــســفــيــة مــثــل المــثــالــيّــة  المـ
إلـــى مناقشة  ــة، إضـــافـــة  والــشــكــيّ
بعض الأفكار مثل الصور العالمية 

واللغة العادية والجنون.

لمحات



أحـــــــد  عـــــــلـــــــى  حُــــــــفــــــــر   ¶
ســـبـــع  الأول  وجـــــــهَـــــــي 
دوائر حلزونية. الدائرة 
المركزية الكبرى تشكّلت 
من خــال 243 ثقباً. أما 
الجانبين،  الــدوائــر على 
كــــــل جـــــانـــــب 244  فــــفــــي 
ثقب  بــــزيــــادة  أي  ثــقــبــا، 
واحــــــــــــــد عــــــــن الــــــــدائــــــــرة 
المركزية. وليس من شكّ 
فــي أنــنــا هــنــا مــع كتابة 
أرقام، وإن كنا لا نعرف 
إلامَ تشير هذه الأرقــام؟ 
والاحــتــمــال الأكــبــر أنها 
تمثل روزنــامــة مــا. لكن 
هـــل كـــانـــت لــديــهــم سنة 
هــل  أم  يــــومــــا؟   243 مــــن 
ــان لـــديـــهـــم فـــصـــل مــن  ــ كــ
لا  ــــن  ــحـ ــ نـ يـــــــومـــــــا؟   243

نــدري. غير أن من المؤكد أننا مع كتابة رقمية. وهــذه الكتابة كانت موجودة 
في العالم أجمع. لقد عاش الناس في تلك الأيام في عصر رقمي بدائي. عصر 
كانت فيه الأرقــام قضية مركزية. كــان الدين أرقــامــا، وكانت الآلهة أرقاماً في 
ما يبدو. أما الوجه الثاني، فحُفرت عليه ثلاث حيات تختلف حجومها. هذه 

الحيات ترمز إلى شيء ما لا نعرفه.
 النظر عن لغاتهم. فلو ذهب 

ّ
وهذا الطراز من الكتابة كان مفهوماً للناس بغض

واحــد من منطقة البحر المتوسط إلى سيبيريا، لفهم لوح مالاتا أعــاه. فهو 
كتابة غير لغوية، بل كتابة رموز ومفاهيم وأرقام. وكل واحد يقرؤها بلغته.

وخــذ أيضاً فــانــوس كهف لاسكو فــي فرنسا الــذي يعود إلــى حــوالــى 23 ألف 
سنة.

أوراق

السبت  4  كانون الثاني  2020  العدد  3947

كلمات

كلمة عمر مكتوبة انطلاقاً 

من المبدأ الأكروفوني

متى بدأت الكتابة؟
زكريا محمد *

 أحداً: متى بدأت الكتابة؟ فسيكون جوابه هكذا: بدأت الكتابة في سومر في جنوب العراق حوالى 3300 قبل الميلاد. 
َ

لو سألت

وربما قال لك إنها بدأت في مصر بحدود 3000 قبل الميلاد. وهذا الجواب غير صحيح إطلاقاً. فالكتابة أقدم من ذلك بعشرات ألوف السنين. لقد بدأت على 

الأقل في العصر الباليوليثي قبل 45 ألف سنة برسوم الكهوف في فرنسا وإسبانيا وبعض مناطق جنوب شرق آسيا. بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك 

بين رسمة إنسان النياندرتال في كهف إلكاستيللو في إسباني
ُ

بعشرين ألف سنة أخرى، كما ت

¶ فالكتابة في الأصل استخدام رموز وعلامات ورسوم لإيصال 
رسالة ما إلى مشاهد ـ قارئ ما. وبهذا المعنى، فرسوم الكهوف 
وعلاماتها كتابة بكل تأكيد، حتى لو أننا لم نتمكن حتى الآن 
 رموزها. لقد ترك ناس العصر الحجري القديم 

ّ
من فكّها وحــل

 مكتوباً بــالألــوان على جــدران الكهوف، 
ً
الأعلى لنا كتاباً هائلا

ومحفوراً على الصخور والعظام. لكننا ما زلنا نحاول تهجئته 
مثل أطفال دخلوا للتوّ صفهم الأول في المدرسة.

ذلك أن الناس في العصر الحجري القديم الأعلى )الباليوليثي( 

لم يكونوا يكتبون كما نكتب الآن. كانوا يكتبون الأشياء والأفكار 
والرموز. وقد انقطعنا نحن عن مثل هذا الطراز من الكتابة، ولم 
إنــه كــان هــنــاك طـــرازان   ،

ّ
الــقــول، بشكل أدق نعد نفهمه. ويمكن 

ــام، وكــتــابــة الأشــيــاء  ــ مــن الكتابة فــي تلك الــعــصــور: كتابة الأرقـ
رسم أو 

ُ
والمفاهيم. كتابة الأرقـــام تجري عبر نقاط أو خطوط ت

حفر على الصخور أو العاج والعظام. ولنأخذ لوح مالاتا كمثل 
ُ
ت

على كتابة الأرقــام. وهو لوح من العاج يبلغ طوله 11 سم عُثر 
ا« في سيبيريا، ويعود إلى 18 ألف سنة.

ّ
عليه في »مالات

التي تشبه مغرفة، مقسومة  الفانوس،  ¶ وكما نرى في الصورة في 
أربــعــة خــطــوط وقــســم عليه خمسة خطوط  إلـــى قــســمــن: قــســم عليه 
أي  خــطــوط،  تسعة  فلدينا  بـــذا   .

ً
قــلــيــا ومختلف  بعيد  واحـــد  بينها 

 واحداً من الأرقام مختلف. أي لدينا 8+1. نحن نعرف 
ّ
تسعة أرقام. لكن

أنها أرقام لكننا لا نعرف إلامَ تشير؟ هل تشير إلى أيام أم إلى شهور؟ 
نحن لا نعرف. وإن كانت شهوراً، فهل هي شهور قمرية أم ماذا؟ نحن 
لا نــعــرف أيــضــا. وهــنــاك فــوق الأرقـــام عــامــتــان إلــى اليمين والــيــســار: 
واحدة تشبه ثقباً وأخرى هي خط متموّج. ونحن لا نعرف إلامَ ترمز 
ويمكن  يشيران.  إلامَ  نعرف  لا  لكننا  رمــزان،  أنهما  نقدر  العلامتان؟ 
ا. فكل 

ّ
قول الأمر ذاته عن الحيات الثلاث على الوجه الثاني للوح مالات

واحد يستطيع أن يقرأ أنها حيات، لكننا لا نفهم مغزى هذه الحيات. 
فالحيات ترمز إلى شيء ما.

 طرازاً جديداً من 
ّ
والذي حصل قرب نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد أن

الناس عن كتابة الأشياء والرموز   
ّ

الكتابة بدأ على الأرض. فقد كف
وأخــذوا يكتبون الأصــوات. أي أخــذوا يكتبون أصواتهم التي تخرج 
من أفواههم. لم يعودوا يرسمون الحية بل صاروا يرسمون أصوات 
كــلــمــة الــحــيــة الــتــي تــخــرج مــن أفــواهــهــم: ح، ي، ة، وكـــل حــســب لغته. 
تحولت الأشــيــاء إلــى أصـــوات. جــرى تجريد كــل الأشــيــاء وتحويلها 
إلى أصــوات. وبدل أن ترسم غزالًا لكي يفهم القارئ/ المشاهد أن في 
، فــأنــت تكتب الأصـــوات الــتــي تمثل اسم 

ً
الــجــوار غــزلانــا للصيد مــثــا

الغزال في فمك. يعني: تكتب صوتك. تكتب: »غ، ز، ا، ل«. تكتب رمزاً 
للغين ورمزاً للزين، وهكذا.

ت محل الأشياء عند السومريين والمصريين. لكن الكتابة 
ّ
الأصوات حل

فهناك  القديمة.  الكتابة  من  بشيء  احتفظت  الهيروغليفية  المصرية 
ــعــت كي 

ُ
مــع بــعــض الــكــلــمــات رمـــوز مُــخــصّــصــة لــيــس لــهــا صـــوت، وض

توضح طبيعة الشيء الذي تتحدث عنه الكلمة. ويمكن القول إن هذه 
الرموز بقية من الكتابة القديمة التي كانت بلا أصوات.

فالأشياء   .
ً
هــائــا تطوراً  والمفاهيم  الأشــيــاء  كتابة  من  الانتقال  وكــان 

ــرّدت وتــحــولــت إلــى أصــــوات. لــكــن مــن ناحية  تــحــولــت إلــى كــلــمــات. جُــ
كــانــت تنطلق  الــتــي  الــهــوائــيــة  فالكلمة  المــجــرد ملموساً.  أخـــرى جعل 
الكتابي  الــرمــز  ر، صــار لها شكل مــادي ملموس هــو 

ّ
الفم وتتبخ مــن 

ألغت  الكتابة  الــطــن.  على  طبعه  أو  الحجر،  على  نقشه  يمكن  الــذي 
الأشــيــاء لكنها حــولــت مــا هــو أثــيــري كالصوت إلــى وجـــود ملموس. 

صار للصوت وجود ملموس.

يُفترض  التي  فالكلمة  للخلق.  الأديــان  انعكس هذا على مفهوم  وقد 
أن تكون رمزاً للشيء وإشارة إليه، صارت فوق الشيء وقبله. جاء في 
الإنجيل: »في البدء كان الكلمة. وكان الكلمة الله«. الكلمة هي البدء. 
هــي الــوجــود الأول، والــشــيء المــلــمــوس يــأتــي ثــانــيــا. وجـــاء فــي الــقــرآن 
فيكون«.  كــن  لــه  يــقــول  أن  أراد شيئاً  إذا  أمـــره  »إنــمــا  كلمة:  الخلق  أن 
الخلق كلمة. وليست الكلمة انعكاساً ما للأشياء، بل الأشياء انعكاس 

للكلمة.
على أيّ حال، أعطتنا الكتابة الصوتية ثلاثة أنظمة كتابية في هذه 
الكتابة  الألفبائية.  ثــم  المقطعية،  الهيروغليفية،  العالم:  مــن  المنطقة 
عبر عن أصوات 

ُ
الهيروغليفية تصويرية في الأساس. لكن الصور لا ت

عبر عن صوتين أو ثلاثة. أما في الكتابة 
ُ
مفردة فقط. فهناك صورة ت

المقطعية مــثــل الــكــتــابــة المــســمــاريــة، فــالــصــوت يكتب مــع حــركــتــه. بــذا 
فحرف العين له ثلاثة أو أربعة أشكال: )عَ، عُ، عِ، عْ(. عليه فلغة فيها 
ثلاثين صوتاً تحتاج إلى 120 علامة كتابية. وكذا الأمر في مقطعية 

جبيل من القرن 17 قبل الميلاد تقريباً.
الميلاد،  قبل   2000-1500 عامي  وُجــد بين  الــذي  الألفبائي  النظام  أمــا 
فقد رمى الحركات. رمى حروف العلة القصيرة، وصار يكتب الصوت 
أو 29 رمــزاً  إلــى 30  الكتابية  الــرمــوز  صت 

ّ
فــقــط. وهــكــذا تقل الصامت 

فقط. وقد استند هذا النظام إلى المبدأ الأكروفوني. وهذا المبدأ يقول: 
إذا أردت تمثيل صوت من الأصوات، فابحث عن شيء يبدأ اسمه بهذا 
الصوت. ثم ارســم صــورة هذه الشيء لكي تصير هذه الصورة رمزاً 
»ع«.  بالصوت  فابدأ  »عمر«  تكتب  أن  أردت  إذا  يعني:  الصوت.  لهذا 
التي تبدأ بصوت »ع« وارسمها لكي تصير رمزاً  وخــذ كلمة »عــن« 
لحرف العين. ثم اذهب إلى الصوت »م«. وخذ كلمة »مــاء« التي تبدأ 
بهذا الصوت، وارسم ماء متموّجاً لتصير هذه الرسمة حرف العين. 
الرسمة  إنــســان وارســمــه لكي تصبح  الــصــوت »ر«، فخذ »رأس«  أمــا 

رمزاً للحرف »ع«. وهكذا تصير لديك كلمة: عمر.

ــصــوا جـــدول الــحــروف مــن 29 حرفاً 
ّ
، فــإن الفينيقيين قــل

ّ
¶ عــلــى كـــل

إلــى 22 حــرفــا. وأغــلــب الــظــن أن هــذا حــدث على يــد أبــنــاء الجاليات 
اليونانيون فقد أعادوا حروف  اليونانية. أما  الفينيقية في الجزر 
والفتحة  الضمة  أي جعلوا  الألفبائية،  الكتابة  إلى  القصيرة  العلة 
والكسرة حروفاً. وهم يعتقدون أنهم بهذا جعلوا الأبجدية أبجدية. 
كان  الأبجدية،  إلى  المقطعية  من  ننتقل  فلكي  كبيرة.  مبالغة  وهذه 
فقط  يكتبوا  أن  أي  القصيرة.  العلة  حــروف  يــرمــوا  أن  الــنــاس  على 
الأصوات الصامتة. وحين رسخت الكتابة الألفبائية، صار بالإمكان 

استعادة حروف العلة- الحركات.

نسب إلى إنسان النياندرتال
ُ

رسمة كهف إلكاستيللو تعود إلى 65 ألف سنة تقريباً، وت

* شاعر وباحث 

فلسطيني
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